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  .، دراسة تاريخية حضاريةم ١٩٥٣ ـ ١٩٢٦/ هـ ١٣٧٣ ـ ١٣٤٤لعزيز ا نيابة الأمير فيصل العامة في الحجاز في عهد الملك عبد W������ع�א��א���
في تلك الفتـرة  ، الحجاز   استخدمت الدراسة منهج البحث التاريخي في تناول الأحداث التاريخية والحضارية لنيابة الأمير فيصل العامة في����W�א��א�����

  .التاريخية
��א��א��א����W ا منطقة الحجاز في ظل النيابة العامةدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والتطورات الحضارية التي شهد .  

����� .�-�א,���+*�()�א��א����'�"�&�%$�ل���� ��"�!�א� ��אW� �
  .همية الموضوع ، وأسباب اختياره ، ودراسة لأهم مصادر البحث  وهي دراسة لأWא/.����
����0�  :، وقد تضمنت الحديث عن ) الأوضاع في الحجاز قُبيل ضم الحجاز  ( Wא
  .ضم الملك عبد العزيز للحجاز ) ب    .الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) أ 

3$4�א2ول�אW ) وقد تناولت الدراسة فيه ) يز النيابة العامة تولي الأمير فيصل بن عبد العز ،:  
  .الأسباب التي دفعت الإمام عبد العزيز إلى تولية الفيصل على الحجاز ) أ 
  .المنهج السياسي الذي اتخذه الأمير فيصل في ولايته للحجاز ) ب 

��)�5  :، وقد تضمن ) اجهتها  مو تجاه ضم الحجاز ، ودور الفيصل فيالمواقف الداخلية والدولية ( Wא3$4�א
  .الاعترافات الدولية بقيام مملكة الحجاز ) ج   .سياسة بريطانيا تجاه آل سعود ) ب       .موقف أهالي الحجاز ) أ 

�6�5  :، وقد تناول الحديث عن ) المناصب السياسية والإدارية التي أُسندت إلى الأمير فيصل إلى جانب نيابته على الحجاز  ( Wא3$4�א
  .الس البلدي ) د     . الوزارات ) ج   . مجلس الشورى ) ب       .لس الوكلاء مج) أ 

  :، وقد ركز على ) دور النائب العام في السياسة الخارجية  ( Wא3$4�א8א�7�
  .تمثيل الفيصل لبلاده في المؤتمرات والمحافل الدولية ) ب     .دور الفيصل في حرب اليمن ) أ 
  .لجامعة العربية وهيئة الأمم دور الفيصل في تأسيس ا) ج 

، وهذا الفصل يمثل الناحية الحضارية لهذه المنطقة ، وذلك في           ) التطورات الإدارية والحضارية في منطقة الحجاز في ظل النيابة العامة            ( Wא4:3$�א;:��9�����
  :عدة نقاط منها 

  .في مجال الأمن ) د   .والطرق في مجال وسائل الاتصال ) ج    .في مجال التعليم ) ب   .في مجال الصحة ) أ 
  .في مجال العمران ) و     .في مجال القضاء وتشكيل البلديات ) هـ 

  : فقد تناولت أهم النتائج التي توصل إليها البحث ، ومنها Wא;�>��
  .اً لأهميتها الدينية وحتى وقتنا الحاضر نظر، ستراتيجي المتميز لمنطقة الحجاز أكسبها مكانة عالمية منذ القدم أن الموقع الإ ) ١
تدهور الأوضاع السياسية والاقتـصادية والأمنيـة في     : أثبتت الدراسة الأسباب التي أدت إلى توجه الإمام عبد العزيز لضم الحجاز ، وفي مقدمتها                 ) ٢

  .المنطقة 
  .برهنت الدراسة الأسباب التي دفعت الملك عبد العزيز إلى تولية الفيصل على الحجاز  ) ٣
مـا بـين   ، ضحت الدراسة المواقف الداخلية والدولية تجاه ضم الحجاز ، ودور الفيصل في مواجهتها ، حيث تباينت تلك الآراء في بداية الأمـر            و ) ٤

  .معارض ومؤيد ، إلا أا سرعان ما اتفقت على الاعتراف بسلطة الملك عبد العزيز على مملكة الحجاز ونجد 
ناصب سياسية أُسندت إلى الأمير فيصل إلى جانب نيابته على الحجاز ، حيث أثبت الأمير فيصل جدارته وكفاءته في                   أثبتت الدراسة أن هناك عدة م      ) ٥

  .إدارة تلك المناصب والإشراف عليها ، بما يحقق المصلحة العامة 
رز في جميع الأحداث التي شارك فيها عربياً وإسلامياً         أثبتت الدراسة الدور الكبير الذي قام به الأمير فيصل في السياسة الخارجية ، حيث قام بدور با                 ) ٦

  .ودولياً 
 الدراسة الضوء على التطورات الإدارية والحضارية التي شهدا منطقة الحجاز في ظل النيابة العامة ، وبتوجيهات من الأمير فيـصل في شـتى                تألق ) ٧

  .االات من صحة وتعليم ، وغيرها 
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Abstract  
Subject of study: The General Prosecution of Prince Faisal in the Hijaz during the reign of King Abdul Aziz 

1344-1373 AH / 1926-1953AD historical civilian study. 
Methodology: The study used the methodology of historical research in addressing the historical and civilian 

events for the public on behalf of Prince Faisal in the Hijaz in that historical period. 
Study Objectives: This study aims to shed light on the historical importance and cultural developments 

witnessed by the Hijaz region in light of the public prosecutor. 
To achieve the object the study consisted of several chapters explained as follows: 

Introduction: It is a study of the importance of the subject, and the reasons for choosing it, and a study of the 
most important research sources. 

Preface: (Conditions in Hijaz, such before Hijaz inclusion), it has included talk about: 
A) The political, economic and social Conditions. B) The inclusion of King Abdul Aziz Hijaz. 

The first chapter: (Giving the Prince Faisal bin Abdul Aziz The Public Prosecution), which was addressed by 
the study: 

A) The reasons that pushed Imam Abdul-Aziz to give Al-Faisal the inauguration of Hijaz. 
B) The political approach adopted by Prince Faisal in his service to Hijaz. 

Chapter two: (internal and international attitudes towards the annexation of Hijaz, and the role of Al-Faisal in 
facing them), has included: 

A) The position the people of Hijaz.              B) Britain's policy towards the Al-Saud. 
C) International confessions by the Kingdom of the Hijaz. 

Chapter three: (Political and administrative positions that assigned to Prince Faisal beside the deputation of 
the Hijaz), was addressed to talk about: 

A) The Council of Agents.    B) The Shura Council. 
C) The Ministries.    D) The Municipal council. 

Chapter four: (Attorney-General's role in foreign policy), has focused on : 
A) The role of Al-Faisal in the war in Yemen. 
B) Al-Faisal to represent his country in the international conferences and forums. 
C) The role of Al-Faisal in the establishment of the Arab League and the United. 

Chapter five: (Administrative and cultural developments in Hijaz area under the Public Prosecution), this 
chapter is a cultural aspect to this area, in several points including: 
A) In the field of health .    B) In the field of education. 
C) In the field of and means of communication and roads.  
D) In the field of security. 
E) In the field of the judiciary and the formation of municipalities. 
F) In the field of architecture. 

Conclusion: It addressed the most important results of the research, including: 
1)  That the strategic location of Hijaz has earned place in the world since ancient times and until the present 

day because of its religious importance. 
2)  The study proved the reasons that led to the orientation of Imam Abdul-Aziz Al-Hijaz to include, notably: 

the deterioration of the political, economic, and security in the region. 
3)  The study demonstrated the reasons that pushed the King Abdul Aziz to the inauguration of Faisal of Hijaz. 
4)  The study viewed the internal and international attitudes towards the annexation of Hijaz, and the role of 

Al-Faisal in facing them, where those views differed initially between opposition and pro, but they quickly 
agreed to recognize the authority of King Abdul Aziz of the Kingdom of Hijaz and Najd. 

5)  The study proved that there are several political positions assigned to Prince Faisal to the deputation of 
Hijaz, where Prince Faisal has proved its worth and efficiency in the management of such places and 
supervision, including in the public interest. 

6) The study proved the significant role played by Prince Faisal in foreign policy, where he played a 
prominent role in all the events attended by Arab, Islamic and international levels. 

7)  The study throws light on the administrative and cultural developments witnessed by Hijaz region in light 
of the Public Prosecution, and the guidance of Prince Faisal in various areas of health and education, and 
others. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

��				א���� �

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين ،             
  ...نبينا محمد بن عبد االله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد 

ـ وخاصـة منطقـة      زالت ماوـ   ت مناطق شبه الجزيرة العربية    ـفقد كان 
 حيزاً كبيراً من اهتمام الحكام المسلمين ، كما أا محط الأنظار للعـالم              الحجاز ، تشغل  

الإسلامي كله ؛ نظراً لأهميتها الدينية ، والتي تتمثل في وجـود الأمـاكن الإسـلامية       
 ،وفيها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين ، والمدينة المنورة       ،  المقدسة ا ، حيث مكة المكرمة       

   . ـصلى االله عليه وسلمـ وقبر الرسول  ،وفيها المسجد النبوي 

ار الفـتن   كانت الحالة السياسية لمنطقة الحجاز في عهد الأشراف من انتـش          
من أهم الأسباب التي دفعت بالامام عبد العزيز للتوجه نحـو           والاضطرابات الداخلية   

 / هـ١٣٤٤ ـ  ١٣٤٣ضم الحجاز ، وبالتالي القضاء ائياً على حكم الأشراف عام 
  .م ١٩٢٥ ـ ١٩٢٤

وقد اقتضت المصلحة العامة من جلالته ، تنصيب ابنه الأمير فيصل نائباً على             
الحجاز ، إذ كان لابد من إسناد رئاسة الحكومة إلى شـخص تتـوفر فيـه مقومـات      

وكان الأمير فيصل على رغم صغر سنه ـ آنذاك ـ   . السياسي الخبير بشؤون الرجال 
 ، فهو صاحب شخصية قوية ، وشارك في كـثير  ذلك الرجل المناسب للمكان المناسب 

مراحل كفاح والده ، مـن أجـل        من المعارك البطولية في عسير وغيرها ، كما شهد          
تأسيس المملكة العربية السعودية ، وعمل تحت توجيهاته ، وتعلم منه حتى أصبح أحد              

  .والمنطقة العربية والإسلامية ، الرجال البارزين في تاريخ بلاده 

، المنطلق وبنصيحة وتوجيه من بعض المخلصين من أساتذة القـسم           من هذا   
 : وبموافقة سعادة الأستاذ المشرف وقع اختياري على موضوع الدراسة ليكون بعنوان            
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ــ   ١٣٤٤ز  ـك عبد العزي  ـد المل ـة في الحجاز في عه    ـنيابة الأمير فيصل العام   ( 
ذي مـن خلالـه     وال. دراسة تاريخية حضارية    ،  ) م  ١٩٥٣ـ  ١٩٢٦ / هـ١٣٧٣

وفي ظل  ،  ستظهر الدراسة ما تحقّق من إنجازات عظيمة في الحجاز على يد الأمير فيصل              
  .ـ رحمهما االله ـ توجيهات والده الملك عبد العزيز 

ومما هو جدير بالذكر أن معظم الدراسات تناولت بتوسع تاريخ منطقة الحجاز 
أو تفرقها عن تاريخ تلك المنطقـة       ،  في جميع العهود ، غير أا اتسمت بقلة المعلومات          

وقد أُلّف الكثير من الكتب عن الملك عبد العزيز والملـك           . خلال فترة النيابة العامة     
ه لم يكـن هنـاك      ـن تاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام ، إلا أن         ـوع،  فيصل  

، وعلى الرغم في الحجاز  عن نيابة الأمير فيصل العامة ةدراسة ، أو رسالة علمية مختص
من وجود بعض الدراسات التي تناولت جزئية معينة من تاريخ منطقة الحجاز أثناء فترة              
النيابة العامة ، كالرحلات التي قام ا الأمير فيصل خلال نيابته ، أو رئاسـته لـس                 

 التي قام ا الأمير فيصل آنذاك ، إلا أن تلـك            والمهام وغيرها من الأعمال      ، الشورى
 ـ      سات لم تكن متخصصة أو شاملة لأعمال      الدرا رد  النيابة ، بل كانـت في أغلبـها مج

  . مختصرة ، ومن هنا تبرز أهمية موضوع الدراسة إشارات

أما عن الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحـث فلاشـك أن أي              
 باحث مهما بلغت درجته العلمية لابد أن تقابله بعض الصعوبات التي تظهر له أثنـاء              

 ـسـبحانه وتعـالى  ـ ولكن بتوفيق من االله   جمع المادة العلمية ، ثم بالعزيمـة  ،  أولاً  
  .والإصرار استطعت اجتياز الكثير منها ، ولكن مع ذلك يظل الكمال الله تعالى وحده 

، وعـدم     المنشورة أما عن أكثر الصعوبات التي واجهتني هي قلة الوثائق غير         
، بالإضافة إلى كثرة من تناول دراسـة منطقـة           هاول على الكثير من   ـلحصتمكني من ا  

الملك فيصل بن عبد العزيز ـ رحمه االله ـ من عدة جوانب أخرى ،     ، وتاريخالحجاز
، وأتمنى من االله     لذلك كانت مهمتي صعبة في إضافـة شيء جديـد إلى هذه الدراسة          
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 دراسة أهم للعلم وطلابه فيأن أكون قد وفقت في تقديم إضافة جديدة ـ عز وجل  ـ 
  .بي والإسلامي وأقدس جزء من عالمنا العر

 لإثراء المادة   ض الوثائق التي هي المصدر الأساس     وقد توفر لي بفضل من االله بع      
ومنها الوثائق المهمة من خلال أرشيف السجلات البريطانية العامـة          . العلمية للبحث   

Public Record Office، ز بالرياض مـشكورة   والتي تفضلت دارة الملك عبد العزي
ـ الملـك   ة المغفور له ـ بإذن االله ـومجموعة الوثائق البريطانية عن جلال،  بتوفيرها لي

والتي حصلت عليها من مركز الملـك       ،  فيصل بن عبد العزيز آل سعود لنجدة صفوة         
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض ، أيضاً حصلت على بعـض الوثـائق             

والتي تتمثل في رسائل من عامة الشعب الحجازي إلى         ،  لك فيصل   الخاصة من مركز الم   
 ـ   . الأمير فيصل أثناء فترة النيابة العامة على الحجاز          دات ـبالإضافة إلى مجموعة المعاه

ة بوزارة الخارجيـة ،     ـم ، والمحفوظ  ١٩٣١ـ  ١٩٢٢/هـ١٣٥٠ـ١٣٤٠من عام   
  .مكة المكرمة ، وغيرها من المصادر الوثائقية 

 الدراسة على أهم المصادر التاريخية التي تخدم فترة البحـث ،            كما اعتمدت 
والتي دوا مؤلفون معاصرون لفترة النيابة العامة على الحجاز ، وتتصدر هذه الكتب ،              

 قلب جزيرة العرب ، وكتاب البلاد العربية السعودية ، والـذي            :مؤلفات فؤاد حمزة    
شرح والتفصيل ، وكذلك خير الـدين       إلى منصب النيابة العامة بشيء من ال      أشار فيه   

يتكون من أربعـة    ه شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، والذي           ـالزركلي وكتاب 
أجزاء ، وقد تحدث فيه عن الأحداث الاجتماعية والحربيـة والـسياسية والحـضارية          

امـة  والمعاهدات التي أبرمها الملك عبد العزيز مع جيرانه ، كما تناول فترة النيابـة الع              
وأشار في مواطن متفرقة إلى أهم الأعمال التي قام ا الأمير فيصل في أثناء النيابة العامة                

يؤخـذ  ومما  . ويعتبر هذا المؤلف سجلاً حافلاً للأحداث في تلك الفترة          . على الحجاز   
 مؤلفات كلاً منهما عدم الإشارة إلى مصدر المعلومات ، ولعل ذلـك يعـود إلى                على
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اصرم للأحداث السياسية وغيرها ،     علجهاز الإداري للنائب العام ، وم     مشاركتهما في ا  
  .دون الحاجة إلى ذكر المصادر ، كما سيتبين لنا من خلال فصول الدراسة 

وكذلك حافظ وهبه وكتابه جزيرة العـرب في القـرن العـشرين ، وفيـه               
في الحجـاز ،     ا الملك عبد العزيـز       قاممعلومات قيمة عن الإصلاحات الإدارية التي       
وأيضاً كتابه خمسون عامـاً في جزيـرة        . بالإضافة إلى النواحي الاجتماعية والسياسية      

ت دخول الملك   ـالعرب ، والذي يحتوي على تفاصيل دقيقة لبعض الأحداث التي تل          
  .عبد العزيز الحجاز 

 وهو فيلبي ،واستفاد البحث أيضاً من كتاب الذكرى العربية الذهبية لعبد االله   
الات ، ولكن   ـتى ا ـارة عن مذكرات لما شاهده في الدولة السعودية آنذاك في ش          عب

  .مما يؤخذ عليه إطلاقه أحياناً لمصطلح الوهابية على الدولة السعودية 

 فيصل ملك المملكة العربيـة      تاب تاريخ مملكة في سيرة زعيم ،      ومنها أيضاً ك  
ومات قيمة عن الأمير فيصل ، جمعت       السعودية ، لمنير العجلاني حيث جمع في كتابه معل        

  .بين التحليل ومعاصرة الأحداث 

التطـورات الـسياسية    كتـاب     فترة البحث  تخدمومن أهم المراجع التي     
م ١٩٣٢ـ  ١٩٢٦/هـ١٣٥١ـ  ١٣٤٤رة  ـ الدولة السعودية المعاص   والحضارية في 

وذلك في الجزء الخاص بالناحية     دراسة تاريخية ، وثائقية ، للطيفة عبد العزيز السلوم ،           
   .رية في الفصل الخامس من الرسالةالحضا

ومن أهم المراجع للباحثة في التنظيم السياسي ، تنظيمات الدولـة في عهـد              
ة تاريخية ، لإبراهيم بـن عـويض        ـهـ ، دراس  ١٣٧٣ـ  ١٣٤٣الملك عبد العزيز    

د العزيز الإدارية والمالية    بدراسة دقيقة للتنظيمات في عهد الملك عب      العتيبي ، حيث قام     
  .والأمنية وغيرها 
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والأجنبية ذات   ،كما استعنت بالعديد من المصادر والمراجع العربية والمعربة         
    .ةمن مؤلفات وصحف ودوريات ورسائل جامعيالصلة بالموضوع 

مقدمة ، تمهيد ، خمسة فصول ،        : عن محتويات الرسالة فهي تشتمل على     أما  
  .وخاتمة 

وهي دراسة لأهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وعرض لأهـم           :  א����	��
  .المصادر التي اعتمد عليها البحث 

�
��اشتمل على دراسة الأوضاع في الحجاز قُبيل ضم الحجاز ، ومـن             : א�
أهمها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما تضمن مراحل ضم الملـك            

ودوره . مشاركة الأمير فيصل في الأحداث المحلية لبلاده        عبد العزيز للحجاز ، وبداية      
  .في ضم الحجاز تحت قيادة والده 

تولّي الأمير فيصل بن عبد العزيـز        "  : تناولت الدراسة فيه   א�����א�ول�وفي  
 الأسباب التي دفعت الإمام عبد العزيز إلى تولية الفيصل          وقد ركز على  " النيابة العامة   

كذلك ناقش الفصل المنهج السياسي الذي اتخذه       . اماً للملك هناك    على الحجاز نائباً ع   
الأمير فيصل في ولايته للحجاز ، والجهود التي بذلها في سبيل توطيد الأمن والاستقرار              

  .الداخلي 

المواقف الداخلية والدولية تجاه ضم     " : قشة   بمنا  فقد اختص  א�����א������أما  
، وفي مقدمتها موقـف أهـالي الحجـاز ،          " ا  ل في مواجهته  ـالحجاز ، ودور الفيص   

وإجماعهم على مبايعة الإمام عبد العزيز ، كذلك تحدث الفصل عن سياسة بريطانيا تجاه              
  ، آل سعود ، واعترافها بمملكة الحجاز ، وعن زيارة الأمير فيـصل الأولى لبريطانيـا              

لاعترافات الدولية  كما استعرضت الدراسة ا   . وأهميتها في توطيد العلاقات بين البلدين       
بقيام مملكة الحجاز ، والزيارات التي قام ا الأمير فيصل لبعض تلك الـدول لتقـديم                
شكر بلاده على اعترافها بالملك عبد العزيز ملكاً على الحجاز ، والتي أكـدت علـى          

  .وبين بلاده ، رغبة سموه في توثيق العلاقات بين تلك الدول 
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المناصب السياسية والإداريـة الـتي      " :  ���א�����א���وتناولت الدراسة في    
أسندت إلى الأمير فيصل إلى جانب نيابته على الحجاز ، حيث أسندت إليه رئاسة مجلس 

م ، والذي يهدف إلى تنسيق شؤون الدولة بين نجـد           ١٩٣١/هـ١٣٥٠الوكلاء عام   
وعنـدما صـدرت التعليمـات الأساسـية للملكـة الحجازيـة عـام              . والحجاز  
م تم تشكيل مجلس الشورى ومقره مكة المكرمة ، برئاسة الأمـير            ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

. يم الحجاز وتطويره من جميع النواحي       ـفيصل ، ولهذا الس مسؤولية شاملة في تنظ       
 ـ١٣٤٩أما بالنسبة للوزارات فيأتي في مقدمتها وزارة الخارجية عام           م ،  ١٩٣٠/هـ

 دوره في إدارة الشؤون الخارجيـة  حيث تم تعيين الأمير فيصل وزيراً لها ، ومن ثم بروز       
 الأخرى التي أشارت إليها الدراسـة ، والـتي      تلبلاده ، إلى جانب غيرها من الوزارا      

أشـارت الدراسـة إلى     وكذلك  . كانت مرتبطة بالنائب العام ورئيس مجلس الوكلاء        
    .عامةهي مرتبطة أيضاً بالنيابة الوالذي يهتم بتنظيم الشؤون البلدية ، والس البلدي، 

 ،   "دور النائب العام في الـسياسة الخارجيـة        "  : على א�����א��א�	���وركز  
ومنها دوره في حرب اليمن ، والتي انتهت بتوقيع معاهدة الطائف بين الجـانبين عـام                

م ، ومن أهم نتائجها أا رسمت الحدود بين البلدين الـشقيقين ،             ١٩٣٤/هـ١٣٥٣
ا استعرضت الدراسة تمثيل الأمير فيصل لبلاده في        كم . بينهماوإقامة العلاقات الودية    

 لمناقشة   ؛ م١٩٣٩/هـ١٣٥٨المؤتمرات والمحافل الدولية ، وحضوره لمؤتمر لندن عام         
القضية الفلسطينية ، ثم تحدثت عن دور الفيصل في تأسيس الجامعة العربية وهيئة الأمم              

  .المتحدة 

�����أما  ��	�وأهم التطـورات   ،  لحضارية  والأخير ، فهو يمثل الناحية ا     א�����א
الإدارية لمنطقة الحجاز في ظل النيابة العامة ، في شتى االات من صـحة ، وتعلـيم ،                  

وتشكيل البلـديات ، وفي مجـال       ،  ووسائل الطرق والمواصلات ، والأمن ، والقضاء        
العمران ، حيث أثبتت الدراسة أن منطقة الحجاز شهدت ازدهاراً ملموسـاً في كافـة            

والاجتماعية ، وكان ذلـك     ،  والصحية  ،  والثقافية  ،  والعمرانية  ،  ي الاقتصادية   النواح
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الاهتمام لدى سموه ، نابعاً من مدى حرسه ـ رحمه االله ـ على النهضة بشؤون الحرمين 
  .الشريفين 

كما اشتمل  . فقد تناولت أهم النتائج التي توصل إليها البحث          : א����أما  
ومنها للخرائط  . لنماذج الوثائق التي استعانت الدراسة ا       منها  ،  البحث على ملاحق    

  .ومنها للصور التي استفاد منها البحث . الخاصة بالبحث 

�	��! �� . ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص شكري وتقـديري           

 لما قدماه لي من دعـم بتوجيـه         ,����א��
	����،�و*	(%د�א��
	�����������Lא�&�%�א�$#��א��"����
لـسعادة أسـتاذي   و .ولين في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض       المسؤ

ي الذي  ـع الثقف ـي راب ـيوسف بن عل  / المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور       
إضافة إلى ما وفره لي مشكوراً من مصادر        ،  لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته العلمية       

  .ومراجع مهمة لإتمام هذا البحث 

كلية الـشريعة   : تقدم بجزيل شكري إلى المسؤولين في جامعة أم القرى          كما أ 

$��א��.%-���ممثلة في عميدها      ، والدراسات الإسلامية /0�L�����12�،  *(%د��	�5�6	�א4
�1א�	3

 ، وقـسم  :	9ل�א�.8	��L���7א�	�.%-�� ممثل في سعادة رئيـسه  ميقسم التاريخ الإسلا و
<=��א>��	!�6	�L����;&א��.%-�� ممثل في سعادة     الدراسات العليا التاريخية والحضارية سابقاً    

دارة الملك عبد العزيز ، ومركز الملك فيصل         من   والشكر موصول إلى كل   .  א�	3@8?�
 وغيرها من المراكز العلمية على ما قدموه لي          ، للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض   
  .من تسهيلات ، خدمة للعلم والباحثين 


	���� البالغين   كما لا أنسى شكري وتقديري    ��A��7א��	وإخواتي الأعزاء    �%א� ، 
��-% وأبنائهم الأعزاء الذين كـانوا  0
	���DE�L	��،�وא�*	�ذ���C�L���،�وא�*	�ذ����Lא��.

  .خير معين لي بعد االله خلال مشواري الدراسي 
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 للبحث لتفضلهما א�*�ذ�62א�@�3F;كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كلٍ من       
  .جاهدة أن أعمل بكل توجيهاما ـ بإذن االله ـ سعى وسأ، بتوجيهي وإرشادي 

  ، أسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفقت في دراسة هذا البحث المتواضع            
وإبرازه إلى حيز الوجود على الصورة التي يمكن أن تلقي الضوء على الأهمية التاريخية              

  . في ظل النيابة العامة ، والحضارية لمنطقة الحجاز 

  . وراء القصد فهو نعم المولى ونعم النصير واالله من
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 من أهم مناطق جزيرة العرب لعدة عوامل منها العامل          ) ١(تعتبر منطقة الحجاز    
حيـث  ،  والمسجد النبوي بالمدينة المنورة     ،  لوجود الحرم الشريف بمكة المكرمة       الديني

ثم العامـل الاقتـصادي فالحركـة       . يؤمهما كثير من المسلمين لأداء الشعائر الدينية        
المصدرة للحرمين ووفـرة الإنتـاج      ورسوم البضائع   ،  رية في ثغور البحر الأحمر      التجا

  . )٢( وفي المدينة المنورة  ، كالطائف ،الزراعي في المناطق القريبة من مكة المكرمة

 ) ٣(از في الشمال والغرب من جزيرة العـرب ، بـين اللِّيـث              ـع الحج ـويق
 ا حدود الحجاز الشرقية فلم تثبت عند نقطة       على شاطئ البحر الأحمر ، أم      )٤( والقنفذة

معينة إذ تعرض هذا الجزء لشيء من المد والجزر ، وقد كان ذلك يعتمد على مـدى                 
  . )٥(سيطرة الأتراك العثمانيين والأشراف على تلك المناطق 

                                                 

صده عن قصده ، وقد سمي الحجاز ذا الاسم أي منعه و" حجزه " الحجاز يعني الحاجز والمانع ، وفي اللغة ) ١(
محمد جمعان ، جدة في عهد الملك : الغامدي [ نظراً لأنه قد حجز وفصل بين الغور والشام وبين امة ونجد 

 ،  ١، القـاهرة ، الـوادي الجديـد للطباعـة ، ط             ) م  ١٩٥٣ـ   ١٩٢٥( ود  ـعبد العزيز آل سع   
   ] . ١٣م ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 ـ١٣١٩( ثـاره   إبراهيم عويض ، الأمن في عهد الملك عبد العزيز تطوره وآ          : العتيبي  ) ٢( / هــ   ١٣٧٣ـ
م ، ١٩٩٦/هـ١٤١٧ ، ١مة ، ط، مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العا ، الرياض )م١٩٥٣ـ١٩٠٢

   .٣٥ص 
كة المكرمة، م تقريباً جنوب م.ك) ١٥٠(وادٍ وبلدة في الجنوب الغربي من الحجاز ، يمر الليث على : اللِّيث ) ٣(

. م .ك) ٢٠٠(بحوالي أما بلدة اللِّيث فهي بلدة عامرة على مصـب ذلك الـوادي في البحر جنوب جدة 
 ،  ١ ، مكة المكرمة ، دار مكة للنشر والتوزيـع ، ط           ٧معجم معالم الحجاز ، ج    ،   عاتق غيث    :البلادي  [ 

   ] .٢٧٠ ـ ٢٦٩م ، ص ١٩٨١/هـ ١٤٠١
 ، ٣الموسوعة العربية الميسرة ، م) [ م جنوب جدة ك١٦٠( ير على البحر الأحمر وهي ميناء صغ: القنفذة ) ٤(

   ] . ١٨٨٣م ، ص ٢٠٠١ ، ٢بيروت ، دار الجيل ، ط
 ، ٥شر ، طحافظ ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والن            : وهبه  ) ٥(

   .١٣جمعان ، المرجع السابق ، ص محمد : الغامدي  . ١٤م ، ص ١٩٦٧/هـ١٣٨٧
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سيا بين  آويعد الحجاز أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الواقعة في جنوب غرب            
 درجة  ٦٠ درجة و    ٣٤ درجة شمالاً ، وبين خطي طول        ٣٢ و    درجة ١٣خطي عرض   

شرقاً ، ويحدها البحر الأحمر غرباً ، والشام والعراق شمالاً ، والخليج العـربي شـرقاً ،             
  . )١(وبحر العرب جنوباً 

ويتألف هذا الإقليم من مكة المكرمة والمدينة المنورة ـ كما أشـرنا سـابقاً ـ     
وبين هذه  ،  ن مدن وقرى ممتدة على ساحل البحر الأحمر         وما إليها م  ،  والطائف وجدة   
  . )٢(المدن الكبرى 

 /  الهجري  الرابع منذ مطلع القرن   )٣(كانت منطقة الحجاز تحت حكم الأشراف       
 ـ ـنجح العثمانيون في ضم مـص     وعندما   . )٤( العاشر الميلادي   ـ٩٢٣ام  ـر ع  / هـ

                                                 
  )١(انظر ملحق الخرائط رقم .١٣الملك عبد العزيز آل سعود ، ص ان ، جدة في عهد عمحمد جم: الغامدي ) ١(

ميل مربع ، حيث يمتد من الشمال إلى الجنوب بطـول            ) ١٧٥,٠٠٠(وتبلغ مساحة هذا الإقليم تقريباً        
خير الدين ، شـبه  : الزركلي . [ ميلاً ) ٢٥٠(رض قدره ميل ، ومن الشرق إلى الغرب بع  ) ٧٠٠(قدره  

   ] .٨٧٢م ، ص ١٩٩٩ ، ٩ ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط٣الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج
 ، بـيروت ،     ١صلا ح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضـيها وحاضـرها ، ج              : المختار  )  ٢(

   . ٢٤، ص ) ت . د ( ط . اة ، د منشورات دار مكتبة الحي
ينبع ، القنفذة ، الليـث ، رابغ ، بدر ، العلا ، الوجه ، العقبة ، الحناكيـة ،                   : ومن هذه المدن والقرى       

 الملك عبد العزيز ، ةالأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ، الرياض ، دار.. [ العوالي ، أملج وضبا 
   ] .٢٠١هـ ، ص ١٤٢١ ، ٢ط

 العلو والارتفاع ، وتطلق على ذوي الآباء المتقدمين في الشرافة ، وقبل             ىتدل كلمة الشريف في اللغة عل     ) ٣(
 ـصلى االله عليه وسـلم ـ الإسلام كانت تطلق على كبار القوم ، ثم صار الانتساب إلى آل بيت النبي     

الرسول صلى االله عليه وسـلم دون  وكان هذا اللقب متداولاً في أسرة     . وأقربائه علامة مميزة لهذا اللقب      
غيرها كالعلويين والعباسيين ، أما في الحجاز فكانت العادة أن يسمى أبناء الحسين بن علي ـ رضـي االله   

ويرجع تأسيس نظـام الـشرافة في الحجـاز إلى الفتـرة  الواقعـة بـين                 . ـ بالشرافة وحدهم     عنهما
وقد نـشأت    .  ]٣٤جع السابق ، ص     الغامدي محمد جمعان ، المر    .م  ٩٦٨ـ٩٦٦/ هـ  ٣٥٧ـ٣٣٥

وي ، عندما تغلب علـى      ـد جعفر الموس  ـ محم أبي( لى يد أحد الأشراف الحسنيين      الشرافة في الحجاز ع   
فؤاد ، قلب جزيرة العـرب ،       : حمزة  ) . [  قبل أن يملك الفاطميون مصر       الإخشيديينزمن  المكرمة  مكة  

   ] . ٢٨٦م ، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، ٣ن ، ط. م ، د .د
 ، ٢عبد االله الصالح ، معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، الرياض ، العبيكان ، ط: العثيمين ) ٤(

   .١١م ، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٦
  ، حسب قوة الدولـة المحيطـة ـم       ،  وأخرى  ،  وكان ولاء أولئك الأشراف يتذبذب بين دولة إسلامية           

 الدول التي اتخذت من مصر مركزاً لها؛ مثل الدولة الفاطميـة ،  وضعفها غير أم غالباً كانوا يتبعون رسمياً 
  ] .نفس المرجع ، والصفحة . [  ، والدولة المملوكية الأيوبيةوالدولة 
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 ي سليم الأولـلعثمانان اـم للسلطـاز ولاءهـراف الحجـأش، أعلن   )١(م  ١٥١٧
 ــ، وق) م  ١٥٢٠ـ١٥١٢/ هـ  ٩٢٦ـ٩١٨(  الـشريف  ، ر الـسلطان  ـد أق

   . ) ٢( بركات الثاني على حكم الحجاز

وفي أثناء ولاية الشريف غالب بن مساعد ، دخلت الحجاز تحت حكم الدولة             
 ـ١٢١٨بن عبد العزيز عام   )٣( الأولى ، بقيادة الإمام سعود       السعودية  .م ١٨٠٣/هـ

حاكم مصر ، والذي نجح في       )٤(أوامرها إلى محمد علي باشا      رت الدولة العثمانية    فأصد
،  )٥() م  ١٨١٦/هـ١٢٣١( رى عام   ـة العثمانية مرة أخ   ـإعادة الحجاز إلى الدول   

                                                 

  . حيث التقت القوات العثمانية مع القوات المملوكية في معركة الريدانية ، وانتصر فيها العثمانيون ) ١(
 الحديـث ، الرياض ، مكتبة العبيكـان ،         سلاميلعثمانية في التاريخ الإ   إسماعيل أحمد ، الدولة ا    : غي  يا[ 
   ] .٦٠م ، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ١ط

محمد جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز ،          :  ، الغامدي    ٢٩٠ قلب جزيرة العرب ، ص       :حمزة فؤاد   ) ٢(
 في القرن العاشر الهجـري ،       حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين     : عمر سالم   :  بابكور   . ٣٥ص  

   .١٦٢رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث ، بجامعة أم القرى ، ص 
كانت أعظم خدمة أسدا الدولة العثمانية للإسلام أا وقفت في وجه الزحـف الـصليبي الاسـتعماري               

السادس عشر المـيلادي ،     / ي  البرتغالي للبحر الأحمر والأماكن الإسلامية المقدسة في القرن العاشر الهجر         
   ] .   ٢٣٥إسماعيل أحمد ، المرجع السابق ، ص : ياغي [ . منع تغلغله إلى الحجاز  ونجحت في

، إمام من أمراء ) م ١٨١٤ـ١٧٥٠/ هـ ١٢٢٩ـ١١٦٣( سعـود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ) ٣(
: الزركلي . [ م ١٨٠٣/هـ١٢١٨نجد ، يعرف بسعود الكبير ، وقد وليها يوم مقتل والده بالدرعية عام 

 ، ٣خير الدين ، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين ، ج  
    ] .    ٩٠م ، ص ٢٠٠٧ ، ١٧بيروت ، دار العلم للملايين ، ط

أسندت إليه الدولة   . بن إبراهيم أغا بن علي ، المعروف بمحمد علي الكبير ، ألباني الأصل               امحمد علي باش  ) ٤(
م ، واعتزل الأمور لابنـه إبـراهيم باشـا عـام            ١٨١٤/هـ١٢٥٧العثمانية حكم مصر بالوراثة عام      

.   ا ، ودفن بالقاهرة      ، إلى أن توفي   م ، وأقام في قصر رأس التين بالإسكندرية مريضاً          ١٨٤٨/هـ١٢٦٤
   ] .٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ص ٦المصدر السابق ، ج[ 

، ) ت. د  (ط  . ، الرياض ، مكتبة الرياض الحديثة ، د        ١عثمان ، عنوان اد في تاريخ نجد ، ج        : ابن بشر   ) ٥(
أمين ، تاريخ نجد الحديـث وسـيرة عبـد العزيز عبد الرحمن آل فيصل            :  الريحاني   . ١٨٧ ،   ١٨٦ص  

   .  ٨٤ ـ٨٣ـ٦٩، ص ) ت.د(ط .ود ملك الحجاز ونجد وملحقاما ، بيروت ، دار الجيل ، دآل سع
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م ـم فقيدوا تبعيته  ـم حددوا صلاحيته  ـ غير أ  ،مارته إلى الأشراف أيضاً     إوأسندوا  
  . )١(نورة ي على المدينة المـي العثمانـبالوال

 ـ١٢٤٠( ة  ـة الثاني ـة السعودي ـم الدول ـوفي أثناء حك   / هــ   ١٣٠٩ـ
أهمية الحجاز ، فتقدم لمهاجمتها ،       )٢(أدرك الإمام فيصل بن تركي      ) م  ١٨٩١ـ١٨٢٤

،  )خورشيد باشا (محمد علي باشا جيشاً بقيادة      مما أثار حفيظة الدولة العثمانية ؛ فأرسل        
دون  . )٣(م  ١٨٣٨/هـ١٢٥٤ فيصل بن تركي سنة      وبعد عدة معارك استسلم الإمام    

  .أن يحقق أي نجاح يذكر في منطقة الحجاز 

وإبان انسحاب محمد علي باشا من شبه الجزيرة العربية ، في أعقاب معاهـدة              
والفـتن  م ، امتلأت شبه الجزيرة العربية بالفوضـى  ١٨٤٠/هـ١٢٥٦ سنة   )٤(لندن  

  الذي لم تستطع الدولة     ، غل النفوذ البريطاني  تبع ذلك من تغل    ، وما  والصراعات المحلية 

                                                 

/ هـ  ١٣٤٤ـ١٣٢٦محمد عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجـاز ، دراسـة تاريخية             : السلمان  ) ١(
   .٨، ص ) هـ ١٤١٩( ط ، . د م ، الباحة ، منشورات نادي الباحة الأدبي ، ١٩٢٥ـ١٩٠٨

تولى الإمامة بعد مقتل والده سـنة       . ل بن تركي بن عبد االله بن محمد بن سعود ، إمام شجاع حازم               فيص) ٢(
بقى وم ، ١٨٣٩/هـ١٢٥٥وبعد هزيمته أمام خورشيد باشا ، نفي إلى مصر سنة         . م  ١٨٣٤/هـ١٢٥٠

ة م ، حيث اتصل ببعض أنصاره ، وتمكن من العودة إلى نجد مـر             ١٨٤٣/هـ١٢٥٩معتقلاً فيها إلى سنة     
خير الـدين ،    : الزركلي  .[  والقصيم والعارض حتى أطراف الحجاز وعسير      الأحساءأخرى ، ودانت له     

   ] .١٦٤ ، ص ٥الأعلام ، جـ
المملكة العربية السعودية في ( ستراتيجي وتطبيقاته الحربية ماجد ، منهج الملك عبد العزيز الإأنور : عشقي ) ٣(

   .١٩م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ط ،.  د لك عبد العزيز ، ، الرياض ، دارة الم١٠، جـ) ئة عام م
تم الاتفاق بين إنجلترا وروسيا وبروسيا والنمسا في لندن بضرورة انسحاب محمد علي من جميع الأراضـي                 ) ٤(

وأُجـبر   . هوإعطائه مصر ولاية وراثية له ولأولاده من بعد        التي سيطر عليها ، وعودا للدولة العثمانية ،       
 ,Hurewitz, J.C, Diplomacy in the Near and Middle East. [  الاتفاق  تنفيذمحمد على

2vols. New York, 1956 , voll 116-119 . [   
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محمد علي باشا الذي كان يشكل حاجزاً  العثمانية أن تتصدى له ، خاصة بعد انسحاب
  . )١(لتلك الأطماع الاستعمارية التي تخطط لها بريطانيا في الجزيرة العربية 

 ـ١٣٣٣عـام    )٢(وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى        كـان   م ، ١٩١٤/هـ
   .)٤(آنذاك من قبل الدولة العثمانية  الحاكم ،  )٣( از تحت حكم الشريف حسينالحج

 كانت بريطانيا تسعى لعدم ظهور قوة عربية دد مصالحها في المنطقة ، وتضم            و
   .)٥(  تسيطر عليهمنيتحت لوائها باقي حكام الخليج الذ

                                                 

عايض بن خزام ، حـروب محمـد علـي فـي الشــام وأثرهـا في شبـه الجزيرة العربية               : الروقي   )١(
الإسلامي الحـديث ،    ، رسالـة ماجسـتير في التاريـخ      ) م  ١٨٣٩ـ١٨٣١/هـ١٢٥٥ـ١٢٤٧( 

، ) م  ١٩٨٥/هـ١٤٠٦( مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ،              
   .٥٤٤ـ٥٤٣ص 

أدت مشاكل دول البلقان حول الأراضي التي تم انتزاعها من الدولة العثمانية إلى نشوب الحرب العالميـة                  )٢(
فرانز فردينانـد   " الأرشيدوق  "  السرية الصربية ولي عهد النمسا       فقد قتل أحد أعضاء المنظمات    . الأولى  

Franz Ferdinand ومن ثم أعلنت النمسا .  ، في بلـدة سراييفوا ، سبباً مباشراً في إشعال هذه الحرب
وقد أقحم هذا الحادث الدول العظمى ، فقد ساندت روسـيا وفرنـسا ومـن ثم            . الحرب على الصرب    

حين ساندت ألمانيا حليفتها النمسا ، والتزمت الدولة العثمانية الحياد في أول الأمر ، على . بريطانيا الصرب
ا العدو التقليدي للدولة العثمانية ، وقيام الحركة الطورانية بإثارة          يغير أن تحالف فرنسا وبريطانيا مع روس      

. )ألمانيا والنمسا(دولتي الوسط  د روسيا ، دفع بالدولة العثمانية إلى إعلاا الانضمام إلىضحماس العثمانيين 
   ] .      ٢٢٠ ـ ٢١٩إسماعيل أحمد ، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص : ياغي [ 

، من أحفاد ) م ١٩٣١ـ١٨٥٤/هـ١٣٥٠ـ١٢٧٠( بن عون  بن علي بن محمد بن عبد المعين الحسين )٣(
ولـد في   . كم مكة المكرمة من الأشـراف الهـاشميين          نمي بن بركات ، الحسني الهاشمي ، وآخر من ح          أبى

عين أميراً علـى    :  ، وعمره ثلاث  سنوات        المكرمة ثم انتقل معه إلى مكة    . الآستانة ، وكان أبوه منفياً ا       
: الزركلـي  . [ د ـف عبد الإله بن محم ـم ، بعد وفاة عمه الشري     ١٩٠٨/هـ١٣٢٦ سنة    المكرمة مكة

   ] .٢٤٩ ، ص ٢خير الدين ، الأعلام ، جـ
م ، بيروت ، الدار العربية للموسوعات ،        ١٩٢٥ـ١٩١٦وهيم طالب ، تاريخ الحجاز السياسي       . محمد   )٤(

   .٢٢م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ ، ١ط
م ، القاهرة ، دار ١٩٢٦ـ١٩٢٤از ـر من ضم ابن سعود للحجـزكريا سليمان ، موقف مص: بيومي   )٥(

   .٢٨٥ م ، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ، ١الكتاب الجامعي ، ط
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أمير ،   )١(عود  الأمير عبد العزيز آل س    : من أهم القوى المحيطة بالحجاز آنذاك       و
 حكام شمر الذين يدينون بالولاء للدولة العثمانية ،         )٣(، وآل الرشيد     )٢( الأحساءونجد  

   .)٤(التي تدعمهم وتشجعهم ضد الإمام عبد العزيز 

وقـد خـاض    . سة الذين حكموا عسير تحت السيادة العثمانية        اروكذلك الأد 
    .  )٦(عسير حرباً شعواء ضد الوجود العثماني في  )٥(الإدريسي 

                                                 

 عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد االله بن محمد بن سعود ، من آل مقرن ، من ربيعـة   )١(
محمد ( ابن مانـع ، ولد في الرياض ، وصحب أباه في رحلته إلى البادية ، عندما كـان عدوه ابن رشيـد 

ن الغارات على شم ، ثم أخذ ي١٨٩١/ـه١٣٠٩يطارده ، واستقر مع أبيه في الكويت عام ) ابن عبد االله 
، وتمكن ورجاله من اقتحام قصر ) الأمير عجلان ( ابن رشيد وأنصاره ، وفاجأ عامل ابن رشيد في الرياض 

ذا فتح ابن سعود الريـاض      عجلان ، ودارت بينهم معركة انتهت بسقوط المصمك وقُتل عجلان ، وهك           
. لمناطـق القريبـة منه    لوتوالت فتوحـه   . م  ١٩٠٢/هـ١٣١٩ا إمـارة آل سعود عـام      وجدد فيه 

 ، ٤ ، جـالأعلامير الدين ،   ـخ: الزركلي   . ١٢٦ـ١٢٥ ، تاريخ نجد الحديث ، ص        أمين: الريحاني  [ 
   .  ]  ٤١٩ص 

ت ، . ط ، د . زاهية ، شبه الجزيرة العربية كياناا السياسية ، بيروت ، دار النهضة العربية ، د                : قدورة   )٢(
   .٤٤ص 

 ،وعرف أبناؤه وأحفاده بآل رشـيد       . من الربيعية ، من عبدة ، من شمر         ) آل جعفر   ( رشيد من الجعافرة     )٣(
 ، ٣، جـالمصدر السابقخير الدين ، : الزركلي . [ رة واسعة سيطرت على بلاد آل سعودوكانت لهم إما

   ] .٢٢٢ص
 ، ٤ بـيروت ، دار العلـم للملايـين ، ط   خير الديـن ، الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ،  : الزركلي   )٤(

   .١٤م ، ص ١٩٨٤
، مؤسس  ) م  ١٩٢٣ـ١٨٧٦/هـ١٣٤١ـ١٢٩٣( بن السيد أحمد بن إدريس      محمد بن علي بن محمد      ) ٥(

ولد في صبيا ، وتعلم في الأزهر بمـصر ، وطمـح إلى             . دولة الأدارسة في صبيا وعسير ، أصله من فاس          
 من الشريف أحمد الخواجي باشـا مـن زعمـاء        م١٩٠٩/هـ١٣٢٧ فاستولى على صبيا عام       ، السيادة

   ] .٣٠٣ ، ص ٦خير الدين ، الأعلام ، جـ: الزركلي . [ وامتلك بلاد عسير ، أبي عريش 
تركية بنت حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالميـة الأولى ، القـاهرة ، دار                   : الجار االله   ) ٦(

   .٩٦ ـ ٩٥م ، ص ٢٠٠٦ ، ١القاهرة ، ط
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، والذي فضل الحيـاد       )١( أما في اليمن فكان هناك الإمام يحيى بن حميد الدين           
  . )٢(عندما عرضت عليه بريطانيا الوقوف معها أثناء الحرب العالمية الأولى 

خشي الإمام عبد العزيز أن يؤثر هذا الصراع الدولي على مناطق شبه الجزيرة             
تكوين حلف يشترك فيه أمـراء الجزيـرة العربيـة في           العربية ، فأخذ يسعى من أجل       

 فكتب إلى جيرانـه  ،سياستهم الداخلية ـ كخط دفاع ـ يأمنون به شر هذا الصراع   
 : قائلاً لهم   ) في الكويت    )٣(ابن الرشيد ، والشريف حسين ، ومبارك        (  ، وهم    ةالثلاث
لى ما ينقذ العرب    نتفق ع ، عسى أن    أرى ، وقد وقعت الحرب ، أن نجتمع للمذاكرة          " 

   .)٤(" من أهوالها ، أو نتحالف مع دولة من الدول ، لصون حقوقنا وتعزيز مصالحنا 

 الإمام يحـيى    تهفقد أجاب على رسال   . غير أن دعوته تلك لم تجد آذاناً صاغية         
إني من رجال الدولة فأحارب إذا حاربــت وأصـالح إذا           " : بصراحة ، حيث قال     

إلى حـدود نجـد      )٥( فقد أوفد ولده الأمير عبـد االله         أما الشريف حسين  . صالحت  

                                                 

 ،)م١٩٤٨ـ١٨٦٩/ هـ١٣٦٧ـ١٢٨٦(لبي ،   يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين الحسيني العلوي الطا         ) ١(
 اليمن ، من أئمة الزيدية ، ولد بصنعاء ، وتفقه وتأدب ا، وخرج منها مع أبيـه إلى صـعدة عـام                       إمام

كمها مـن قبـل     كان يح . م  ١٩٠٤/هـ١٣٢٢ بعد وفاة أبيه عام      ةم ، وولي الإمام   ١٨٨٩/هـ١٣٧٠
واستمر في مقاومة الولاة العثمانيين ، حتى أرسلت له الدولة العثمانية وفداً برئاسة عزت            . الدولة العثمانية   

 ـ                 عـام  ةباشا الذي وقع معه شروطاً للصلح، وانتـهى الأمـر بجـلاء العثمـانيين عـن الـبلاد اليمني
خـير الـدين ،     : الزركلي   . [ م ، ومن ثم دخل الإمام يحيى صنعاء واستقل بحكمها         ١٩١٧/هـ١٣٣٦

   ] .١٧١ ـ ١٧٠ ، ص ٨الأعلام ، جـ
   .٩٥ ، ص موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولىتركية بنت حمد ناصر ، : الجار االله ) ٢(
 بن صباح ، أمير الكويت ، من الشجعان الدهاة ، نشأ في الكويـت      اللهمبارك بن صباح بن جابر بن عبد ا       ) ٣(

خير الـدين ، الأعــلام ،       : الزركلي  . [ اح  ـع من وليها من آل صب     ـوهو ساب  . العربج  على خلي 
   ] .٢٧٠ ، ص ٥جـ

   .٢١٥ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ٤(
، أمير  ) م  ١٩٥١ـ١٨٨٢/هـ١٣٧٠ـ١٢٩٩( عبد االله بن الحسين بن علي بن محمد الحسيني الهاشمي           ) ٥(

ولد بمكة ، وتلقى مبادئ العلوم في الأستانة أيام إقامـة        . شرقي الأردن ، ثم ملك المملكة الأردنية الهاشمية         
 ، في مجلـس      المكرمة م ، وسمي نائباً عن مكة     ١٩٠٨/هـ١٣٢٦وعاد مع أبيه إلى الحجاز عام       . أبيه فيها   

هور السنة في العاصمة العثمانية ، وبقيتها       م ، فكان يقيم بعض ش     ١٩٠٩/هـ١٣٢٧النواب العثماني عام    
   ] .٨٢ ، ص ٤خير الدين ، الأعلام ، جـ: الزركلي . [ في الحجاز 



 

 

�����W� �٩  { { 

سعود ، ولكنهما سرعان ما افترقـا دون أن         الإمام عبد العزيز آل      مع موفد  للتفاوض
   .)١(يتخذا أي قرار 

ام عبد العزيز يدعوه إلى مفاوضـة حـاكم الهنـد           ـب مبارك إلى الإم   ـوكت
  . )٢( البريطاني

مدة سنة  رب ، فقد ظل     ـذه الح ـن ه ز م ـام عبد العزي  ـا عن موقف الإم   أم
 ـ    ـبعد اندلاع الحرب العالمية وهو على الحي       د ذلــك إلى أن     ـاد ، ولكنه اضطر بع

ه وخصومه ، آل الرشـيد ، والـشريف   ـدد منافسيـراً لتع ـيوضح سياستـه ، نظ   
حسين حاكم الحجاز ، بالإضافة إلى تحالف الشريف الإدريسي حـاكم عـسير مـع               

  . )٣(الإنكليز 

مـع   أزمة اقتصادية نتيجة لانقطاع تجارة نجـد          من أن بلاده كانت تعاني   كما  
 مـع  تعـاون الأقطار التي كانت تابعة للدولة العثمانية ، ومن ثم اتجه إلى الخليج حيث              

  . )٤(م ١٩١٥/هـ١٣٣٤البريطانية عام الحكومة 

                                                 

   .١٦٤صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ، ص : المختار ) ١(

   .٢١٦ ، ص ١ز ، جـخير الدين ، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزي: الزركلي ) ٢(

   .٤٧زاهية ، شبه الجزيرة العربية كياناا السياسية ، ص : قدورة ) ٣(

عبد الرحيم عبد الرحمن ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، : عبد الرحيم ) ٤(
   .٤٠٧م ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ٦ط

مام عبد العزيز في بداية الحرب ، تحرضه علـى الدولـة            ـ كانت الحكومة البريطانية قد أرسلت إلى الإ       
العثمانية ، وترغبه في وضع خطة للتعاون معها، حتى لا يتسرب الخطر الألماني من العراق إلى الخلـيج ،                   
ولكنه آثر موقف الحياد حتى تتكشف له الأمور ، واتفق هدفه مع هدف بريطانيا في حرب ابن الرشيد                  

   ] .٤٠٨ ـ ٤٠٧المرجع السابق ، ص . [ ة عميل الدولة العثماني
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إلى ل البريطاني في الخليج ـ الوكيBarcey coxي كوكس ـقدم السير برس
  داريـن   جزيـرة  ب مقابلة الأمير عبد العزيز ، فتم الاجتماع في        ـ وطل )١( فـالقطي

ويقال  )٢() العقير  ( وتم عقد معاهدة بين الطرفين أُطلق عليها معاهدة          المقابلة للقطيف ،  
وكانت تحتوي على سـبع     .  )٣(م  ١٩١٥/هـ١٣٣٤داراين أو القطيف عام     لها أيضاً   

داء خـارجي   ـوضمان بلاده من أي اعت    ،  ـه  مواد تتضمن اعتراف بريطانيا باستقلال    
ة على أمن الحجاج ، وعدم الاعتداء على منـاطق نفوذهـا في             ـمقابل تعهده بالمحافظ  

  . )٤(الخليج 

                                                 

.     ، ويحدها شمالاً وغرباً صحراء بياض ، وجنوباً بر الظهـران             الأحساءتقع في الجهة الشمالية الشرقية من       ) ١(
 ، ٢ا ، جغرافية شبه جزيرة العـرب ، القاهـرة ، مطبعـة الفجالـة الحديثة ، ط            ـعمر رض : كحالة  [ 
   ] .٢٤٥ص ، ) ت . د ( 

  ،  عليه السفن ، يقع في الجنوب الغربي من مدينة القطيـف ، والجنـوب الشرقي من الهفوف               ىرسميناء ت ) ٢(
   ] .٢٤٤ ص المرجع السابق ،[ 

شبه زاهية ، : قدورة  . ٢٨٥ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ٣(
   .٢٨٥ ، ص ١، جـ  الجزيرة العربة كياناا السياسية

السلوم  لطيفة عبد العزيـز ، التطـورات الـسياسية والحـضارية في الدولـة الـسعودية المعاصـرة                    ) ٤(
 ، ١م ، دراسة تاريخية وثائقية ، الرياض ، العبيكـان ، ط ١٩٣٢/هـ١٣٥١م ـ   ١٩٢٦/هـ١٣٤٤
   .٣٢م ، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٦
لدولية في شبـه الجزيرة العربية إبـان ـوض الملك        سليمان محمد ، البيئة السياسية الإقليمية وا      : الغنام  

م ،  ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ،   ١عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية الحديثة ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط            
   .١١١ص 

 على السير برسي كوكس أن لا يتكلم الشريف حسين باسم جميـع             طـ كان الأمير عبد العزيز قد اشتر      
وكـان لابن سعود   . فسه ملك العـرب معترفاً به ملكاً على الحجاز فقط          العرب ، وأن لا يسمـي ن     

   ] .٤٧ ، ص المرجع السابقزاهية ، : قدورة . [ ما أراد 
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ظ بحيادة حتى بعد المعاهدة مع البريطـانيين ،         ـغير أن الإمام عبد العزيز احتف     
 للقوة العثمانية في    ، قبل الثورة ولا بعدها ، ولا       فلم يتعرض للشريف حسين في الحجاز     

  أو الدولـة   بريطانيـا ولم يتخذ الإمام عبد العزيز أي خطوة تجـاه          .  )١(عسير واليمن   
 ين إذ كان يدرك أن الـدولت      ؛ا المساس باستقرار وأمن دولته الناشئة       مانية من شأ  ثعال

كانتا تخوضان حرباً عالمية ، وإذا استمسـك بالحياد فإنه سيحقق الفرصـة لتثبيـت              
  . )٢(ن دولته أركا

كانت بريطانيا قد وعدت الشريف حسين بالاعتراف به حاكماً علـى بـلاد             
وجميع الجزيرة العربية باستثناء عدن ، العرب بما فيها فلسطين وسوريا والعراق والأردن 

العثمانيين إذا ما أعلن الشريف الثورة ضد       .  )٣(التي كان البريطانيون يسيطرون عليها      
  . )٥(م ١٩١٥/ هـ ١٣٣٤عام  )٤(لحسين مكماهون بموجب مراسلات ا

                                                 

   .٢١٦ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ١(
 ـ     : سعيد  ) ٢( م ،  ١٩٦٤ط ،   . ـيروت ، مطبعـة كرم ، د      ، ب  ٢أمـين ، تاريـخ الدولة السعوديـة ، ج

   .٧٦ـ٧٥ص 
 ـ          : السباعي  ) ٣(  ، مكة المكرمة ،     ١أحمد ، تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ، ج

إسماعيـل  : لي  شجار . ٦٠٣م ، ص    ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ،   ٤دار مكة للطباعـة والنشر والتوزيع ، ط      
في العهد العثماني ، ترجمة خليل علي مراد ، بيروت ، الدار العربية             ها  ؤ وأمرا ، أشراف مكة المكرمة   حقي  

   .  ٢٢٩م ، ص ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ١للموسوعات ، ط
ي مكماهون ، رسـائل سـرية ،        رتبادل الشريف حسين مع المندوب السامي البريطاني في مصر السير هن          ) ٤(

ب الكبير في بناء دولة عربية واحدة        حسين في هذه الرسائل بتحقيق حلم العر       فووعد البريطانيون الشري  
المرجع الـسابق ،  إسماعيل حقي ، : جارشلي . [ تشمل الأقطار العربية في آسيا وتتمتع بكامل الاستقلال         

   ] .٢٢٩ص 
 =   .٢٢٣إسماعيل أحمد ، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص : ياغي ) ٥(
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ت رصاصـة الحـسين     م ، انطلق  ١٩١٥/هـ١٣٣٤في التاسع من شعبان عام      
اً بالثورة ، ولم يمض نصف شـهر        ـة فكانت إيذان  ـمكة المكرم  ره في ـالأولى من قص  
ة المكرمة وجدة ، وعلى الطائف بعـد        ـرت على مك  ـد سيط ـالثورة ق  حتى كانت 

عـام  ا المدينة المنـورة فقـد طـال حـصارها حـتى استـسلمت               ثلاثة أشهر ، أم   
  . )١(م ١٩١٨/هـ١٣٣٧

  

                                                                                                                                            
  

:  ، تحقيق    ١، م ) م  ١٩٦٧ـ١٩٠٨/هـ١٣٨٧ـ١٣٢٦ ( أمين ، سيرتي ومذكراتي السياسية    : سعيد  
   .٧٩م ، ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١ن ، ط. م ، د . عبد الكريم إبراهيم السمك ، د 

 أن الثورة لم تكن ضد الدولة العثمانية ، وإنما ضد مناوئيها ، وهم الاتحاديون عبد الفتاح مكيـ وقد ذكر 
ليفـة العثمانـي السلطـان عبـد الحميـد الثاني   الذين قاموا بالثـورة ضـد الخ ،أصحاب الدستور

عبـد الفتـاح    : المكي  . [ م  ١٩٠٨/هـ١٣٢٦سنة  ) م  ١٩٠٩ـ١٨٧٦/ هـ١٣٢٦ـ١٢٩٣( 
حسين راوه ، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام ، مكة المكرمة ، عصر النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   

 ـ١٤٢٠ ، ١ ن ، ط.م ، مكة المكرمـة ، د ١٩٩٩/هـ١٤١٩حتى عصرنا الحاضر     م ، ١٩٩٩/هـ
وكان الاتجاه القومي الطوراني يقضي بسياسة التتريك ، مما يـؤدي إلى طمس معالم اللغة               ] . ٢٣٧ص  

ز ومؤتمـر  ضي بنـت منصور ، الملك عبد العزي      مو: عبد العزيز   بن  آل  . [ العربية والشخصية العربية    
 ،  ٣ابـع جامعـة أم القرى ، ط     ، مكـة المكرمة ، مط    ) م  ١٩٢٤ـ١٩٢٣/هـ١٣٤٢( الكويـت  

   ] .٤٧، ص ) ت . د ( 
   .٦١٣ : ٦٠٦ ، ص ١ ، جـ المكرمةتاريخ مكةأحمد ، : السباعي ) ٤(

حكومته الهاشمية ، وابتدأ في تأسيس ما يلزم لتأسيس دولة  ل الشريف حسين تسليم المدينة ليشكـ لم ينتظر
ـا  إ: بيض وأسود وأحمر وأخضر ، وكان يقول        أوان  عربية هاشمية ، واتخذ لها علماً جديداً من أربعة أل         

 ـ  . [ تمثل أعلام النبـوة والدولـة الأمويـة والعباسية وخلافة آل عثمـان            ،  ١المصدر السابق ، ج
 وتأييـده في    ، ك أن يكسب عطف العرب والمسلمين تجاه دعوتـه        ـولعله كان يريد بذل    ]. ٦١٤ص  

  .سياسته 

= 
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بالنسبة لموقف الإمام عبد العزيز من الشريف حسين وثورتـه علـى الدولـة              
م ، رسائل عديدة    ١٩١٦/هـ١٣٣٥فقد أرسل الحسين إلى ابن سعود عام        . العثمانية  

ابن سعود استعداداً لمساعدته ،      معه ومساعدته في ثورته ، فأبدى     ،  يطلب منه التحالف    
، كانت تدين له بـالولاء        التي قبائلال البعض إثارة بدون التحالف معه ، بسبب محاولة       

  . )١(والإغارة على بعض الأراضي التابعة له 

م بويع الشريف حسين في عاصمته مكة المكرمـة         ١٩١٦/هـ١٣٣٥في عام   و
التي اشترطها سابقاً على الحلفاء ، غير       ملكاً على بلاد الحجاز ، اعتماداً على الشروط         

وطُلب من الشريف حسين    . أن حكام بريطانيا والحلفاء لم يرق لهم إطلاق هذا اللقب           
التريث بحجة أن مصر وتونس والجزائر ليست من بلاد العرب ، وأنه يجب التفاهم مع               

 رأيه بأن   موضحاً،  الحكومات الأخرى في بلاد العرب ، غير أن الحسين لم يقنع بذلك             
  . )٢(مصر وتونس والجزائر من بلاد العرب 

  ، وهكذا لم تعترف بريطانيا وفرنسا بالشريف حسين إلا ملكاً على الحجاز فقط           
ضتا منحه لقب صاحب الجلالة بل دعته بصاحب السيادة دون بقية البلاد العربية ، ورف

  . )٣(وأحياناً بصاحب السمو 

                                                 

   .٤٧ كياناا السياسية ، ص يرة العربيةزاهية ، شبه الجز : قدورة) ١(
   .٦١٣ ، ص ١أحمد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي ) ٢(

ـ كان الحلفاء يعقدون الاتفاقات السرية فيما بينهم خلال الحرب العالمية الأولى دف تقـسيم أمـلاك                 
وباقي شـبه   ،  جاز  ومن ذلك اتفاقهم على فصل الأراضي الإسلامية المقدسة في الح         ... الدولة العثمانية   
وكذلك اتفاقية سايكس بيكو المعقودة بين بريطانيا       . ووضعها تحت حكم عربي مستقل      ،  الجزيرة العربية   

   ] .٢٢٣ ـ ٢٢٢الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ، إسماعيل : ياغي . [ وروسيا 
إحسان حقي ، بيروت ، دار النفائس ،        : ة ، تحقيق    محمد فريد بك ، تاريخ الدولة العلية العثماني       : المحامي  ) ٣(

   .٧٦٤م ، ص ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١ط
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،   )٢(رمة والخ )١(سلطانه على واحتي تربة أراد الشريف حسين بعد ذلك أن يمد 
. ة منحازين إلى الإمام عبد العزيـز        ـوم وعتيب ـع والبق ـن سبي ـا م ـان أهله ـوك

 ـ ـي ترب ـت ف ـم نشب ١٩١٨/هـ١٣٣٧ام  ـوفي ع   ـ ـة معرك  ـ ـة هائل ين ـة ب
خوان ، وبقـاء الـواحتين       الشريف حسين ، انتهت بانتصار الإ      واتـوق )٣(خوان  الإ

   .)٤(لنجد 

                                                 

 فحل من أودية الحجاز الشرقية ؛ بين الحجاز ونجد ، وفيه بلدة تربة ، يسكنها قبيلة البقوم ، وفيها عدد واد) ١(
: الزركلي . [ضن د ، في جنوبي حمن الأشراف يملكون كثيراً من أراضيها ، وهي باب الطائف من جهة نج   

 ـ           يـث ،   عاتق بـن غ   : البلادي  . ٣١٧ ، ص    ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج
   ] .   ٢٢، ص  ٢معجم معالم الحجـاز ، جـ

ئة وثمانين كيلاً تقريباً ، سكاا من        نجد والحجاز ، تبعد عن الطائف م       بلدة في وادي تربة بعد الغريف ، بين       ) ٢(
 يع يخالطهم بعض الأشراف الحسنيـون      قبيلة سـ      : البلادي  . [ ب   ،  ٣عاتق بن غيث ، المصدر السابق ، ج
   ] .١١٨ص 

النهي عـن   كانت كلمة الإخوان تطلق على طلاب العلم والمرتبطين م ، أو المتحمسين للأمر بالمعروف و              ) ٣(
لعزيز وجد أن البدو الرحـل مـن   وفي عهد الملك عبد ا. عبد الوهاب بن  محمد  المنكر ، منذ عهد الشيخ    

ها وأفرادها إلى دين االله القـويم ،   ءفبعث الدعاة إلى القبائل يرشدون زعما     . الصعب السيطرة عليهم أمنياً     
وأخذت كل قبيلة في الاستقرار     . والاستقرار في أماكن معينة لتسهل عليهم معرفة تلك الأحكام وتطبيقها           

وتوالى " . هجر "  ، وكانوا يطلقون على مستوطنتهم الجديدة اسم حيث يبنون مساكنهم؛ في مناطق معينة 
والمنضمون إلى تلك الحركـة     ،  ن الجدد   ووأصبح أولئك المستقر  . إنشاء الهجر في مواطن القبائل المختلفة       

إشارة إلى أن ما أصبح يربط بينهم ليس رباط القبيلة فحسب بل رباط الأخوة              " الإخوان  " يتخذون اسم   
عبد االله : العثيمين . [  وكان لهم دور كبير بعد االله في معاونة الملك عبد العزيز على توحيد البلاد     .الدينية  

   ] .١٦٣ : ١٦١ ، ص ٢الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، جـ
   .٣٠٤فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : حمزة ) ٤(

رما من الحجاز وأن البادية تفصل بينـهما        ـ كان الحسين يرى أن القريتين من قرى الحجاز ، وحجته ق           
 وحجته أنه بينما يرى ابن سعود أا من نجد ،.  وأن أكثر أصحاب المزارع فيها من الأشراف  ،وبين نجد

 ميلاً إلى الجنوب ، والخرمـة  ٧٥وتبعد تربة عنه مسافة " جبل حضن " الحجاز يفصل بينهما وبين نجد و 
خـير  : الزركلي  . [  العرف قديماً على أن نجد تبتدئ من جبل حضن           وقد جرى .  ميلاً إلى الشق     ٥٠

   ] .٣١٧ ، ص ١ ، جـالمصدر السابقالدين ، 
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ا              وتتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في تاريخ شبه الجزيرة العربية ؛ لأأ 
الإمام عبد العزيز    ائباً إلى قواعده ، بينما أعطت جيش      خمطامع الشريف حسين وردته     

   .)١(قوة وهيبة بانتصاره على جيش مسلح بأحدث الأسلحة 

 الثلاثـة في العـراق      وجيرانهكانت بريطانيا ترغب في التوفيق بين سلطان نجد         
والأردن والحجاز ـ لخدمة مصالحها الخاصة ـ واستقر الرأي على عقد مؤتمر في بلد   
محايد ، حيث اُختيرت الكويت مكاناً لعقد المؤتمر برئاسة المندوب البريطاني في البحرين             

م ، وحضر الجميع ما عدا وفد       ١٩٢٣/هـ١٣٤٢عام  "  Coxوكس  ك " لالكولوني
   .)٢(ن هذا المؤتمر فشل في تحقيق أهدافه غير أ. الحجاز 

وعلى أثر إلغاء الثوار الاتحاديين الخلافة والسلطنة العثمانيـة وطـرد الخليفـة         
حـسين أن   م ، أراد الـشريف      ١٩٢٣/هـ١٣٤٢العثماني وأنصاره من تركيا عام      

 نفسه خليفة للمسلمين ، فذهب إلى شرقي الأردن ، حيث استقر في إمارا ابنه               بينص
مير عبد االله وهناك قابل الوفود وبادره المقربون منهم يعلنون رغبتـهم في اختيـاره               الأ

.  )٣(" ملك العرب " للخلافة ، حيث تقرر تنصيبه خليفة للمسلمين ، وأضيف إلى لقبه 
                                                 

   .٣٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ١(
 ـ  عبد ال  خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك       : الزركلي  ) ٢( : أبو راس     .٣٢٦ـ٣٢٥ ، ص    ١عزيز ، ج

عبد العزيز بن إبراهيم آل إبـراهيم ، الريـاض ،           ) ١(عبد االله سعيـد ، رجال حول الملك عبد العزيز          
   .١٩٨م ، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦٩ ، ٢الوطنية للتوزيع ، ط

،  المؤتمر   للاشتراك في ،   لابن سعود    تهاك الوفود الأخرى للشرط الأساس    ـ من أهم أسباب فشل المؤتمر ان      
. وهو أن تكون المفاوضات فردية يبحث ا مندبوه مع مندوبي كل حكومة ، بما يتعلق ببلادهم خاصة                  

 ـ كما أن الغاية الأولى من عقد المؤتمر كانت حل الخلاف بين حكومـتي ا             ـد ، ولم يحـضر     لحجاز ونج
ق ،  ـع الساب ـ المرج د االله سعيـد ،   ـعب: أبو راس   . [ ذا المؤتمـر   ـمندوبو الحجـاز جلسـات ه   

   ] .٢٠٠ـ١٩٩ص 
   .٢٣٩عبد الفتاح حسين ، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص : المكي ) ٣(
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ين للخلافـة   ـوة الحـس  ـة من دع  ـإلى موقف البلاد الإسلامي    )١(أشار فيلبي   د  ـوق
 الخلافة في ظروف أخرى إلى رجل من بيت الرسول          ةعودوربما كان في    " ...  :بقوله  

ـ صلى االله عليه وسلم ـ ما ينشرح له صدر المسلمين ؛ ولكن حسين كان يناصـب   
ملته المتكبرة المتغطرسـة    وبمعا،  معظم البلاد الإسلامية العداء بأوهامه وأخيلته الكبيرة        

  .... " للحجاج 

. جاز في أثناء حكم الشريف حـسين        أما بالنسبة للأوضاع الإدارية لمنطقة الح     
للوزارة في عام   اهتم الشريف بالأوضاع الإدارية في بلاده ، فتمثل ذلك في تأليفه            فقد  

م ، وأنشأ مجلس الشيوخ الهيئة التشريعية الـتي ستـضع الـنظم             ١٩١٧/هـ١٣٣٥
الـرغم مـن    علـى   ) مجلس الشيوخ والـوزراء     ( إلا أن ذلك التشكيل     . والقوانين  
 ؛ة لنظام الحكم أمام الناس      ـ ، لم يكن سوى إطار خارجي ، وصورة شكلي         استمراريته

  .  )٢(إذ أن الشريف حسين انفرد بالتصرف في جميع الأمور صغيرها وكبيرها 

                                                 

عبد االله سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ترجمة مصطفى كمال فريد ، مـصر ، مطبعـة                   : فيلبي  ) ١(
   .١٠٦م ، ص ١٩٥٣/هـ١٣٧٢ط ، . الاعتماد ، د 

مستشرق إنجليزي ، درس اللغتين العربية والفارسية ،        ) م١٩٦٠ـ١٨٨٥/هـ١٣٨٠ـ١٣٠٣: (فيلبي  
 ـ١٣٤٠ـ١٣٣٩( عين في بعثة بريطانية خاصة لدى المملكة العربية السعودية ، ثم عمل في العراق            / هـ

 فيصل ـ ابن الشريف حسين ـ يء، مستشاراً للداخلية ثم خرج من العراق لدى مج) م ١٩٢١ـ١٩٢٠
" عبد االله فيلبي    " م وسمى نفسه    ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ ، واعتنق الدين الإسلامي عام       ةدوانتقل للعمل في ج   

وظل بالجزيرة العربية يقوم بأعمال الاستكشافات ورسم الخرائط للمنطقة ، وكان ذا نفوذ كبير لدى الملك 
 ،  ٣رة ، م  الموسوعة العربية الميس  . [ له مؤلفات قيمـة عن شبـه الجزيرة العربية        . عبد العزيز بن سعود     

   ] .١٨٢٢ص 
   .٥١م ، ص ١٩٥٣ـ١٩٢٥محمد جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، : الغامدي ) ٢(

صدر أوامر بتعيين أبنائه الثلاثة وكلاء عنه ، حيث عين          أ. م  ١٩١٦/هـ١٣٣٥ـ بعد مبايعته بالملك عام      
، ) الخارجيةوكيل  (، والأمير عبد االله     ) ة  الداخليوكيل  ( ،والأمير فيصل   ) رئيس الوكلاء   ( الأمير علي   

كما أصدر أوامـره بتعيين وكلاء عنه في مختلف االات ، فهناك نائب عن رئيس الـوكلاء وقاضـي                  
القضاة ، رئيس أركان حرب ووكيل رئاسة الجند ، وكيل للمعارف ، وكيل للمنافع العمومية ، وكيل                 

 ا اعتبارهم وكلاء عنه في دائرة اختصاصهم ، أو وكلاء           وهي ألقاب أراد  . للأوقاف ، ووكيل للمالية     
   ] .٦١٤ ، ص ١أحمد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي . [ لوزراء لم يعينوا بعد 
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ن لبعض الدول في جدة في عهده ، وهـم المعتمـد        ووكان هناك قناصل معتمد   
هولندا وإيران ، والتي    البريطاني ، ومعتمد الاتحاد السوفيتي ، وقناصل كل من فرنسا و          

كانت مهمتها تسهيل عملية نزوح رعاياهم أو رعايا الدول التي يستعمروا للحج في             
وكانت . تمثيل قنصلي لكل من النمسا وبلجيكا       هناك  كان  كما  الأراضي الحجازية ،    

، )١(ية شاركت في عصبة الأممشمبحته ، إضافة إلى أن الدولة الهامهمة هذا التمثيل تجارية 
   .)٢(وحظيت بأحد المقاعد فيها ، مما ألزمها الخضوع لقرارات تلك العصبة وميثاقها 

 السائدة في جميع ولايـات الدولـة        )٣(كان لنظام الامتيازات الأجنبية     كذلك  
العثمانية أثره السلبي على الحجاز في عهد الأشراف الهاشميين ، حيث نتج عـن تلـك                

لداخلية ، وإقامة محاكم أجنبيـة للفـصل في         ون ا ؤالامتيازات تدخلات خاصة في الش    
 من مظاهر انتقاص سـيادة      اًقضايا الأجانب التابعين لتلك القناصل ، وكان هذا مظهر        

  . )٤(الدولة الهاشمية 

                                                 

، مقرها مدينة جنيف ) م ١٩١٤/هـ١٣٣٣( منظمة دولية سياسية ، أنشئت عقب الحرب العالمية الأولى       ) ١(
. لي ، والتسوية للمنازعات الدولية ، وإنماء التعاون الدولي بسويسرا ، كان الغرض منها حفظ السلام الدو

   ] .١٦٣٤ ، ص ٣الموسوعة العربية الميسرة ، م[ 
   .٥٤ ـ ٥٣ ، ص جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعودمحمد جمعان ، : الغامدي ) ٢(
ن العثماني سـليمان    م بين السلطا  ١٥٣٥/هـ٩٤٢عام  " الامتيازات العثمانية الفرنسية    " عقدت معاهدة   ) ٣(

ولم تستفيد  ) ... فرانسوا الأول   ( م ، وبين ملك فرنسا      ١٥٦٦ـ١٥٢٠/ هـ  ٩٧٤ـ٩٢٦( القانوني  
حيث اتخـذت   . وكأا عقدت فقط لتلبية المطالب الغربية       ،  الدولة العثمانية ولا رعاياها من هذه المعاهدة        

 على الحق الكامل في  ، كما حصلت بموجبهافرنسا من هذه المعاهدة وسيلة لفتح أبواب التجارة مع المشرق
 الغربية الأخرى ، بالإضافة إلى أن هذه المعاهدة كانت الأساس الذي بني عليه وسار على جه      حماية الدول 

وفي أواخر أيام الدولة    . ولة الأوروبية   بين الدولة العثمانية والد   ،  ما بعد   كثير من المعاهدات التي عقدت في     
وللدفاع عن نصارى الدولة الذين ، ذه الدول تتدخل في شؤوا تحت حماية الامتيازات العثمانية أصبحت ه

علي محمد ، الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط ، : الصلابي . [ كانوا يعدون رعايا للدول الأجنبية 
   ] .    ٢٣٠ : ٢٢٨م ، ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١بيروت ، دار المعرفة ، ط

   .٥٤ ، ص المرجع السابق جمعان ، محمد: الغامدي ) ٤(
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أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في الحجاز ـ آنذاك ـ فقد اهتم العثمـانيون    
لى قوافل الحجيج التي كانت     وقوم بأمور الحجاز ، والإشراف ع     خلال فترة حكمهم    

 في الفترة الأخيرة من     ولكنتخرج من كافة أنحاء العالم الإسلامي إلى الأراضي المقدسة ،           
حكمهم تغيرت الأوضاع ، فقـد أهملوا شؤون الحجيـج لدرجـة أن الحجاج كانوا            

   .)١(لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من قطاع الطرق 

وبعد أن  . لحجاز على عهد الشريف حسين تزداد سوءاً        وكانت الأوضاع في ا   
باهظة على الحجاج    )٢(اضطربت أحواله المادية حاول أن يعوض ذلك بفرض ضرائب          

خاصة بعد أن امتنع الإنكليز عن دفع الإعانة التي كانوا يـدفعوا            .  )٣(وأهل الحجاز   
 جديدة على الحجاج    إليه أثناء الحرب ، فأراد أن يعوض هذه الخسائر ، فقرر ضرائب           

وأهالي الحجاز ، الذين استنكروا هذه الضرائب ورفضوها، وكان بنو حرب وقبائـل             
  . )٤(عتيبة أشد القبائل تبرماً وإصراراً على رفض تلك الضرائب 

 ـ ،  يتكبده الحجاج    كان إلى ما  )٥( الريحانيوقد أشار    ن مـن  ووكـذلك المطوف
ك رسوماً للحكومة يدفعها الحجاج وفوق ن هناإ: " ضرائب أرهقت عاتقهم ، إذ يقول 
  " . المطوفين نصف ليرة عن كل حاج  منتلك الرسوم كان الحسين يتقاضى

                                                 

 ،  ١سعد بن عودة ، أمن الحج قبل العهد الـسعودي ، المدينـة المنـورة ، دار المـآثر ، ط                    : الردادي  ) ١(
   .٣٢٢ـ٣٢١م ، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 أو حصة عينية ، تؤدى له اًت الضرائب منذ أقدم العصور ، فكان الحاكم يفرض على رعاياه مبلغاً نقديفعر) ٢(
وتعتبر جزءاً من دخله الخاص ،      ،  وكانت حصيلة الضرائب تذهب إلى شخص الحاكم        ،   الحين والحين    بين

   ] .١٥٤٥ ، ص ٣الموسوعة العربية الميسرة ، م. [ ولا يسأل عن وجوه إنفاقها 
 ـ            : المختار  ) ٣(  . ٢٩٣ ، ص    ١صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضـرها ، جـ

   .٣٩تطوره وآثاره ، ص ، إبراهيم عويض ، الأمن في عهد الملك عبد العزيز : يبي العت
) ت  . د  ( ط ،   . ن ، د    .م ، د    . د  عبد الرحمن ، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ،             : نصر  ) ٤(

   .١٧٦ص 
   .٣٤٧أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني ) ٥(
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ه أفراناً يكـره    ئالتي تخبز الخبز وإنشا    الأفران العامة والخاصة     لإبطالهكما كان   
 لا يمكن أن يزاحمه فيه أحد ، من أهم أسـباب            اس على الشراء منها، بالثمن الذي     الن
   .)١(مرهم واستيائهم تذ

التقارب بين المسلمين خلال موسم     ومن ثم بدلاً من أن تنتعش التجارة ويزداد         
 الجريمة يخيم على المـشاعر المقدسـة ،   جوالحج ـ في عهد الشريف حسين ـ كان   

اوناً بل عاجزاً عن قمع الجريمة ، والمحكوم كان جاهلاً بحقوقه وعاجزاً            هكم كان مت  افالح
      . )٢(لبة برفع الظلم عنه مما جعل الفوضى تعم البلاد عن المطا

والنهب ، كمـا أن     وكانت القبائل تسطو على الحجاج ، وتعمل فيهم السلب          
إهمال المسائل الصحية والشؤون الطبية ، تسبب في موت كثير من الحجـاج بـسبب               

 ـ              ل عـام ،    المرض والإهمال ، فكانت كل تلك الأمور سبباً في قلة عدد الحجاج في ك
   .)٣(وعاملاً مهماً أدى إلى ضعف الموارد فيه ، وكسدت أسواقه أشد الكساد 

أما عن الأوضاع الاجتماعية ، فقد كان اتمع الحجازي أكثر تطوراً في شـتى              
 الذي تغلب عليه طبيعة التنقل ، وعدم الاستقرار ،          مجتمع الجزيرة العربية  االات من   

 سكاا على الزراعة ، ولكنها كانت شبه معزولة عن          سوى بعض الواحات التي يعتمد    
   .)٤(التيارات ااورة بسبب صعوبة المواصلات 

اً ؛ بسبب نيغير أن حكام الحجاز ـ آنذاك ـ لم يستفيدوا من هذه المميزات أم  
  لأن من يبسط نفوذه على الأماكن      ؛التنافس القائم بين القوى الإسلامية على الحجاز        

 بخادم الحرمين الشريفين ، بالإضافة إلى الصراع بين الأشراف   أن يلقب  المقدسة من حقه  
                                                 

هـ ـ ١٣٤٣ز ، ـمرافق الحج وخدماـا المدنيـة في عهـد الملـك عبد العزيوليد بن محمد ، : جميل ) ١(
   .١٦هـ ، ص ١٤١٩ط ، . م ، الرياض ، مطابع جامعة الإمام ، د ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ١٣٧٣

   .٣٧إبراهيم عويض ، الأمن في عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره ، ص : العتيبي ) ٢(
   .١٧٥ز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، ص عبد الرحمن ، عبد العزي: نصر ) ٣(
   .٣٦ ـ ٣٥ ، ص المرجع السابقإبراهيم عويض ، : العتيبي ) ٤(
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ى الرغم من وعل. والطرق المؤدية إليها ، والمدينة المنورة ،  على السلطة في مكة المكرمة   
 ،   فإن الأمن في البقاع المقدسة والطرق المؤدية إليها كان معدوماً          وجود النفوذ العثماني  
   .)١( وإذا وجد فهو ضعيف

كان لهذه الخلافات والصراعات على السلطة تأثيراً واضحاً على الوضع الأمني           
وخاصة أثناء موسم الحج ، حيث عانى الناس كـثيراً مـن الاضـطرابات              ،  للمنطقة  

والخوف من جراء تدهور الأمن الناتج من الصراع على السلطة ، فقد كان الـشريف              
، المنطقة   وقبائل ،وأعوانه، ن أسرته مه يفي صراعه مع منافسيه يعتمد على من ينضم إل      

وفي بعض الأحيان كان أمراء الحج العثمانيون يتدخلون بقوام الخاصة لمصلحة هـذا             
       .)٢(الشريف أو ذاك 

عهـد   الجزيرة العربية عصراً متطـوراً في     شبه  مقارنة ببقية بلدان    شهد الحجاز   
ولقد نظـر   . لتي غدت أكثر حضارة     الأشراف ، انعكس أثره على الحياة الاجتماعية ا       

بعض العرب والمسلمين في المشرق العربي إلى الشريف حسين ، أيام الثـورة وأوائـل               
د للآمال المستقبلية في الوحدة العربيـة       ـرة المنقذ ، اس   ـالحرب العالمية الأولى ، نظ    

سياسـي  ة البعيدة عن السيطرة العثمانية ، مما جعله في مركـز            ـذات السيادة الكامل  
  . )٣(مرموق 

                                                 

   .٣٦، ص  عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره الأمن فيإبراهيم عويض  ، : العتيبي ) ١(
ومن . ور أطراف الحجاز    ـ أن الدولة العثمانية ، وبسبب حروا الخارجية الطويلة ، لم تتفرغ للنظر في أم              

إسماعيـل حقـي ،     : جارشلي  [ .هنا اتخذ التنافس والصراع بين الشرفاء من أجل أمارة مكة المكرمة            
بالإضافة إلى التدخل الأجنبي ، وخاصة البريطاني في  ] . ٦ها في العهد العثماني ، ص ؤأشراف مكة وأمرا

  .شؤون المنطقة 
   .٩٩ ، ص ٢أحمد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي ) ٢(
   .٥١محمد جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص : الغامدي ) ٣(
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ه مخافر  ؤالأوضاع الاجتماعية ، إنشا   من مظاهر اهتمام الشريف حسين بتنظيم       
على الطريق بين جدة ومكة المكرمة ، وعلـى         م  ١٩١٥/هـ١٣٣٤ عام   )١(لشرطة  ل

وفي العام نفسه تم تنظيم الشرطة في       . الطرق التي تربط مكة المكرمة بالجهات الأخرى        
     .)٢(ستها الشيخ إبراهيم الرمل ، وعين لرئامكة المكرمة 

م ، إلى أمـن     ١٩١٥/هـ١٣٣٤وأشار رئيس الحجاج الجزائريين في حج عام        
الطريق بين مكة المكرمة وجدة ، وتلقيهم العناية من رجال الشرطة في المراكز الأمنيـة               
القائمة على الطريق ، وأم وجدوا في مكة المكرمة من عناية أهالي الحجاز حاضـرته               

يته أضعاف ما وجدوه من العناية والاهتمام في الطريق ، وأن تلك العناية شـاملة               وباد
   .)٣(لجميع حجاج بيت االله الحرام من مختلف أوطام وأجناسهم 

ولكن الشريف حسين لم يستمر على سياسته تلـك في الاهتمـام بتحـسين              
رات الأولى من   والذي اقتصر على الفت   . وحفظ الأمن في بلاده     ،  الأوضاع الاجتماعية   

وربما كان الشريف حسين في الـسنين الأولى مـن          "  : )٤(يقول حافظ وهبة    . حكمه  
    " .حكمه أفضل الأشراف خلقاً ، وأعلاهم نفساً ، وأنزههم كفاً 

وهـي  ، ومما يؤخذ عليه أن نفوذه كان يقتصر على المنطقة الواقعة تحت حكمه             
 الحـرمين  بين   القبائلفوذ ولا سلطان على     وجدة ، في حين لم يكن له ن       ،  مكة المكرمة   
ة المنورة ومكة المكرمـة     ـة على طريق المدين   ـكانت القبائل الواقع  حيث  ،  الشريفين  

                                                 

الموسوعة العربيـة   . [ ض القانون والنظام وحماية الناس      موظفون عموميون وخصوصيون يعهد إليهم بفر     ) ١(

   ] .١٤٦٢ ، ص ٣الميسرة ، م

   .٣٣٨، ص سعد عودة ، أمن الحج قبل العهد السعودي : الردادي ) ٢(

   .٣٣٩ ، ص سابقالجع رالم) ٣(

   .١٤٦جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص ) ٤(
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على الحجاج ، وقد تحتجزهم عند عجـزهم عـن          رسوماً   تفرض   )١(وبين جدة ورابغ    
ا ،  ومن ذلك أنه تم احتجاز أميرة أفغانية ، فقام الشريف حسين بالدفع عنـه             . الدفع  

  . )٢(وكان ذلك العجز بعينه ، فهو لم يعاقب الفاعلين ، بل فدى الرهينة بالمال 

اج عند قدومهم للحجـاز ، وفرضـت        ـة الحج ـاءت معامل ـذا س ـوهك
ة لتـأمين أمنـهم     ـير العناية اللازم  ـوتوف،  ب مع عدم خدمتهم     ـم الضرائ ـعليه

اضطرب الأمـن في     في الحجاز ، و    )٣(ة  ـوال الصحي ـردت الأح ـم ، وت  ـوراحته
   .)٤(ربوعه 

في عهـد    زإلى سوء الأوضاع الأمنية في منطقة الحجا       )٥( ميشان   ابنووقد أشار   
وكانت الحياة في الحجاز قد أضحت في عهـد الحـسين ،   : " الشريف حسين ، بقوله     

مئات من الحجاج يسلبون أو يقتلون كل عام ، وجرائم القتل يومية            : صعبة لا تحتمل    
 كانوا يقتلون طمعاً بكوفيه أو بضعة نقود أو حفنة تمـر ، وكانـت الـسرقة     مألوفة ، 
  " .ة كالوباء فما من طريق آمن ، وما من قرية في منجى من السالبين يمستشر

                                                 

 جنوباً ، ع كيلاً من ينب١٩٥ كيلاً من جدة شمالاً ، و١٥٥بلدة حجازية ساحلية بين جدة وينبع ، على بعد ) ١(
ـرب ، وحكامهـا   وسكاـا في الأصل قبيلة زبيد مـن ح      . حدى الموانئ الصالحة لرسو السفن      إوهي  

عاتق بن غيث ، معجم معالم الحجـاز ،         : البلادي  . [ مـارة في زبيد    ل مبيريك ، أسرة صارت إلهيا الإ      آ
   ] .٥ ، ص ٤جـ 

يم ـإبراه: بي  ـالعتي . ٢٠٤، ص   ) ١(ز  ـعبد االله بن سعيد ، رجال حول الملك عبد العزي         : أبو راس   ) ٢(
   .٣٦لعزيز تطوره وآثاره ، ص بن عويض ، الأمن في عهد الملك عبد اا

صاحب موسم الحج في تلك الفترة انتشار للأمراض ، التي قد يصل بعضها إلى درجة الوباء ؛ وذلك لعدم                   ) ٣(
مما يـؤدي إلى    ؛  ة  ـاتخاذ الإجراءات الوقائية ، ومن ذلك أن قني المياه في المشاعر المقدسة كانت مكشوف             

 لضعف الوعي الصحي في ذلك الوقت أثره في زيادة الأمـراض            وخاصة في منطقة منى ، كما أن      ،  تلوثها  
وانتشارها ، فجهل عامة الحجاج بقواعد الصحة العامة وانتشار الأوساخ وعدم وجود أجهزة إدارية وفنية               

وليد بـن محمـد ،      : جميل  . [ متخصصة للقيام ذه المهمة أدى لتعرض الحجاج للأمراض وأحياناً الوفاة           
   ] .١٩ـ١٨ا المدنية في عهد الملك عبدا لعزيز ، ص مرافق الحج وخدما

   .٣٤١سعد بن عودة ، أمن الحج قبل العهد السعودي ، ص : الردادي ) ٤(
م ، دار . بنوا ، عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة ، ترجمة عبد الفتـاح ياسـين ، د         : ميشان  ) ٥(

   .٢٠٥ت ، ص . ط ، د . الكتاب العربي ، د 
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ونتيجة للمنازعات المستمرة بين البدو ، أمر الشريف حسين بتعيين هيئة مـن             
ينهم والحكم في قضاياهم ، غير      الموظفين للإصلاح بين قبائل البدو ، وفض المنازعات ب        

أن الرشوة والفساد انتشرت في جميع أجهزة الدولة ، وتسبب ذلك في انتشار الفـتن               
  . )١(والفوضى وارتكاب الجرائم 

م تعدد السلطات وتداخلها    ١٩٢٠/ هـ  ١٣٣٩وشهدت المدينة المنورة عام     
، والإدارة  )٢(رة ، والقائمقام الإمارة ، ووكالة الإما: أحياناً بين المراكز الرئيسة الأربعة 

العسكرية ، فكانت كل جهة تتصرف دون التنسيق مع الجهات الأخرى ، والأوامـر              
التي تصدر من الإمارة تنفذ وفي نفس الوقت تنفذ أوامر غير متوافقة معها تصدر على               

  . )٣(بعد حين من القائمقامية 

لمين والعرب يشعرون  بتصرفاته تلك كان قد جعل المسكما أن الشريف حسين
 فتفرق عنه المخلصون الـذين      والمسلمين ، بخيبة أمل ، فلم يحقق الحسين آمال العرب         

التفوا حوله مسارعين إلى خدمتـه في تشييد دعائـم ملك جديد للعـرب ، وأهمـل              
. أمر حكومته فلم تكـن حكومة بالمعنى الصحيح ، وتعثرت الآمال وضاعت الأماني             

  إلى ق ، وانقلبـت   ـب وقطع الطري  ـه من سرقة و   ـوا علي ـ كان وعاد البدو إلى ما   
 ـ   ـين في إرهاق  ـادى الحس ـف وجور ، وتم   ـة عس ـحكوم ص ـه للناس ، وبالأخ

                                                 

   .٢٠٥بنوا ، عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة ، ص : ميشان  )١(
  .وهي كلمة عثمانية تعني الشخص الذي يقوم مقام غيره في منصبه ، ليقوم بإدارة شؤون البلاد ) ٢(

منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيـز آل سـعود                 : القحطاني  [   
/ هـ ١٤٢٧ط ، . م ، الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، د١٩٣٢ ـ ١٩٢٤/ هـ ١٣٥١ـ ١٣٤٣
   ] .٧٦م ، ص ٢٠٠٦

 ،  ١ن ، ط  .  ، المدينـة المنـورة ، د         ٣التـاريخ الـشامل للمدينـة المنـورة ، ج         عبد الباسط ،    : بدر  ) ٣(
   .١٣١ ، ص م١٩٩٣/هـ١٤١٤
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يز ، وأثار بـذلك كـوامن حقـد         ـين والإنكل ـلأهل نجد ، كما اختلف مع المصري      
  . )١(المسلمين إجمالاً 

 الحجاز علـى عهـد      وهكذا نلاحظ مدى تدهور الأوضاع الاجتماعية لمنطقة      
  .الشريف حسين 

وفي المقابل كانت سلطنة نجد على نقيضها تماماً من حيـث وحـدة الـشعور               
بالمسؤولية ، واحترام الأوامر الصادرة عن السلطان عبد العزيز ورجال إدارته ، ومـن       

وسيادة الأمن في جميع الأنحاء     ،  حيث حماية أرواح الرعية وتوطيد العدل ، وكثرة الخير          
  .  )٢(اعدة الضعيف من قبل القوي ، والفقير من قبل الثري ومس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .٣٠٥فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : حمزة ) ١(
   .٢٩٤ ، ص ٢صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ، ج : تار المخ) ٢(
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كان لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدا منطقـة           
الحجاز في تلك الفترة ـ كما سبق وأن أشرنا ـ وخاصة على عهد الشريف حسين ،   

د العداء ، وما نتج عن تلك السياسة الهاشمية من انفراط لعقـد        الذي ناصب سلطان نج   
الأمن وخاصة في الأماكن الإسلامية المقدسة ، وما تعرض إليه الحجاج من سلب وب              
وقتل ، بالإضافة إلى الضرائب التي أرهقت عاتقهم ، كل تلك وغيرها من الأسـباب               

  .جاز كانت أسباباً كافية لتحرك الإمام عبد العزيز نحو الح

والتي انتصر فيها الإمام عبد العزيز ، ، ارة إلى معركة تربة    ـت الإش ـكما سبق 
ه ـت إلي ـفأرسل،  ة  ـة البريطاني ـاوف الحكوم ـار مخ ـثأار الذي   ـك الانتص ـذل
 ــن التوغـذره مـم ، تح١٩١٩ه ـ يوني٤/  هـ١٣٣٧ان ـ رمض ٥في   ي ـل ف
 ـاً لهاـبره محاربـاز ، وتعتـالحج  ـلـ إن فع   . )١(ا كان في تربة ـى بمـ، فاكتف  
اب من تربة ، بعد أن عين عليها أميراً ـقام بالانسح، ة به ـاة للظروف المحيط  ـومراع

  . )٢(من قِبله 

وأخذت المقالات المؤيدة له تظهر في بعض الصحف والات العربية تثني عليه            
 إنمـا هـو في    ، تربةوتقرر أن سبب تراجع ابن سعود عن مهاجمة مكة بعد انتصاره في           

                                                 

   .٣٢٣ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج : الزركلي ) ١(
 ،  ولين في الحجاز بعد معركة تربة ، وظنوا أن الإخوان سيواصلون زحفهم إلى الطائف             ؤاستبد الذعر بالمس    
تصلوا بالمعتمد البريطاني في جدة طالبين مساعدة حكومته ، ومن ثم حذرت بريطانيا الإمام عبد العزيز من اف

عبد االله الصالح ، تاريخ المملكـة العربيـة         : العثيمين  . [  الطائف ، والانسحاب من تربة       هالتقدم في اتجا  
   ] .١٨٦ ، ص ١السعودية ، ج 

   .١٨٦ السابق ، ص لمرجعاعبد الصالح ، : العثيمين ) ٢(
رأى الإمام عبد العزيز أن الوقت لم يكن مناسباً للتقدم نحو الحجاز ، فهناك خطر ابن رشيد في حائـل في                     

محمد بن عبد االله ، دخول الملــك  : السلمان . [ الشمال ، وخطر الإنكليز ومساندم للشريف حسين     
   ] .٦١عبد العزيز الحجاز ، ص 
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كراهته لسفك الدماء وحبه للسلم وتحرجه وتأثمه من دخول مكة فاتحاً ، وقد صح في               
   .)١(الحديث أن القتال لا يحل فيها لأحد 

سعود كان مضطراً للاعتماد على     بما أن ابن    : " ...   )٢(ويقول ألويس موزيل    
، وكان بعض هـؤلاء الأعـضاء   وكان محاطاً بالأعداء من جميع الجهات تقريباً  ،  نفسه  

يتلقون الدعم من الحكومة التركية العثمانية فلم يكن في وسعه محاربة الإنجليز فتظـاهر              
  " .بالحياد 

ونتيجة لتلك الهزيمة التي تعرض لها الشريف حسين ، اشتد في معاملته ، فقطع              
  . )٣(ومنعهم من دخول الحجاز لأداء الحج ، التعامل التجاري مع النجديين 

بين الإمام  ) الإنكليز  ( وبعد أن تكرر منع النجديين من الحج ، توسط الحلفاء           
م بالحج علـى أن     ١٩٢١/ هـ  ١٣٤٠عبد العزيز والشريف حسين فأذن لهم في عام         

/ هــ   ١٣٤١إلا أنه عاد ومنعهم من الحـج عـام          . يكون عددهم محدوداً فقبلوا     
 ، فأعلن منعهم من الحج إلا إذا        م ، عندما طلبوا الإذن للحج بقدر غير محدود        ١٩٢٢

                                                 

   .٥٩ ـ ٥٨ عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجاز ، ص محمد: السلمان ) ١(
�ن����������	�א�����و��מ������	�א�
�	س��������ل���������: " قوله ـ صلى االله عليه وسلم   ـ وقد ورد عن النبي    

�����	��د�������  .]رواه أحمد والبخاري والنسائي[ " ���)��'�ن� 	����وא��وמ�א&%��$ن��#"!� 	�د�	��و
ماجد شبر ، لندن ، شركة دار الوراق للنشر  : التاريخ المعاصر لشبه الجزيرة العربية ، تدقيق ومراجعة         عن  ) ٢(

   .١٣٤م ، ص ٢٠٠٧ط ، . المحدودة ، د
   .١٨٦ ، ص ١عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج : العثيمين ) ٣(

 النجديين من الحج ، فكانت علاقات أولئك الحكام لأشراف الحجاز ، قبل الشريف حسين ، سوابق في منع  
وتكرر هذا  ،  بالدولة السعودية الأولى عدائية بصفة عامة ، فمنعوا أتباعها من أداء الحج حوالي نصف قرن                

. المنع في عهد الإمام عبد العزيز ، حتى مضت خمسة أعوام وأهل نجد منقطعـون عن أداء فريضـة الحج                   
   ] .٣٢٩ ، ص ٢ ، شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز ، ج خير الدين: الزركلي [ 
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، والتنازل عن بعض المناطق الواقعـة        )١(أخلوا المناطق التي ضموها من قبل في الحدود         
  . )٥( )٤( والبدائع )٣(والعلا   )٢(تحت سيطرته بين مدائن صالح 

أما بالنسبة لموقف الإنكليز من منع الشريف حسين للحجاج النجديين ، فقـد             
، ى خطر الإمام عبد العزيز ، لذلك كتبوا إلى الـشريف حـسين              أدرك الإنكليز مد  

وطلبوا منه أن يصل بوده الأمير النجدي ، غير أن رد الحسين على ذلك كـان بمنـع                  
وحرمام من القيـام بواجبـهم ،       ،  وأداء المناسك   ،  حجاج نجد من الطواف بالكعبة      

  ،  بأداء واجبام الدينية   وعندما أغلظ له الإنكليز وألحـوا عليه بأن يسمح للسعوديين        
وا عن طريق البحر كغيرهم      ، وأن يجيؤ   اشترط لذلك شروطاً سخيفة كأن يحدد عددهم      

   .)٦(من سائر أقطار المسلمين 

ورأت بريطانيا أن تتخذ موقف الحياد في التراع بين ملك الحجاز وسلطان نجد ، 
 الطرفين بعد فشل مؤتمر      في تحقيق السلام بين    غير الموفقة خاصة بعد أن فشلت جهودها      

  . )٧(م ١٩٢٣/ هـ ١٣٤٢الكويت عام 

                                                 

   .٦٢٦ ، ص ١أحمد ، تاريخ مكة ، ج : السباعي ) ١(
بلدة في شمال الحجاز ذات صبغة أثرية سياحية ، يمر فيها طريق السكة الحديد بين المدينة وتبوك ، وتبعـد                    ) ٢(

   ] .٥٧ ، ص ٨، معجم معالم الحجاز ، ج عاتق بن غيث : البلادي .[ كيلاً " ٣٤٧"شمال المدينة بحوالي 
بلدة يمر فيها طريق سكة حديد الحجاز في منتصف المسافة تقريباً بين المدينة وتبوك ، وهي مشهورة بكثرة                  ) ٣(

   ] .١٥٥ ـ ١٥٤ ، ص ٦ السابق ، ج المرجع. [ نخيلها وجودة ثمرها 
المـصدر  . [ أكيال شمال المدينـة   ) ٣٠٣ ( جمع بديعة أو مبدوعة ، محطة للسكة الحديد قرب العلا على        ) ٤(

   ] .١٨٩ ، ص ١السابق ، ج 
دار (  ، جدة ، مؤسسة المدينة للـصحافة  ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج           : يروزي  ـف) ٥(

   .١٤٤م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ط ، . ، د) العلم 
: ك عبد العزيز آل سعـود ، مراجعة وتعليق         إبراهيم ، إنسان الجزيرة عـرض جديد لسيرة المل       : عبده  ) ٦(

   .٨٣م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ ، ٢عبد االله الربيعي ، الرياض ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، ط 
   .١٤٥ ، ص ١ ، ج المرجع السابقهاني ماجد ، : فيروزي ) ٧(
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وهكذا وجد الإمام عبد العزيز نفسه محاصراً بين الحسين وأبنائـه في العـراق              
خاصة في الهند   ،  في الوقت الذي حدثت فيه تغيرات في الأوساط الإسلامية          ،  والأردن  

عل الحجاج يتعرضون  مما ج ، ومصر نتيجة ضعف حكومـة الحجـاز ومواقفها السلبية      
   .)١(إلى كثير من المضايقات لاختلال الأمن 

 الشريفأما عن أوضاع الشريف حسين آنذاك ، فمما لا شك فيه أن ما بذله               
حسين في الحرب العالمية الأولى كان قد ترك آثاره في قوى جيشه ومعداته ، فلم يقـو                 

   .)٢(على حرب يشنها عليه الإمام عبد العزيز 

لى الظروف السيئة التي كان يمر ا الشريف حسين في داخل الحجاز            بالإضافة إ 
وخارجه ، ففي الداخل يعاني من أزمة اقتصادية ؛ بسبب سـوء سياسـته الإداريـة                

، وتـضاءلت   )٤(، وفي الخارج ساءت علاقاته مع مسلمي الهند ومصر          )٣(والاقتصادية  
لترك العثمـانيين   ا  السلبي من  موقفهمكانة الشريف حسين أمام العالم الإسلامي بسبب        

  . )٥(والمصريين والنجديين ، وادعائه الخلافة 

                                                 

   .١٤٥ ، ص ١، ج  ملامح من تاريخ مكة المكرمةهاني ماجد ، : فيروزي ) ١(
   .٩٤إبراهيم ، إنسان الجزيرة ، ص : عبده  )٢(
 إلا أا لم تلق ترحيباً من المتعاملين  ،قام الشريف حسين بسك عملة نحاسية في مكة بدلاً من العملة العثمانية) ٣(

 إذ أن التجار لا يستطيعون استخدامها في تعاملام التجارية مـع            ؛ ذلك أن هذه العملة لا قيمة لها         ؛ا  
وليد محمد ، مرافق الحج وخدماا المدنية في عهد الملك عبد العزيـز ،       : جميـل  . [ ن الأخـرى   البلـدا

   ] .٢٩ص 
   .٨٣محمد ، عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجاز ، ص : السلمان ) ٤(
   .٢٩وليد محمد ، المرجع السابق ، ص : جميل ) ٥(
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لقد اتخذ عبد العزيز آل سعود من قيام الشريف حسين          : "   )١(يقول جارشلي   
في توجهه نحو الحجاز ، وفي ذلك اام منه ، فقد أظهرت            " ذريعة   )٢(بتكفير الوهابيين   

بد العزيز نحو الحجاز لم يكن أبداً لتحقيـق دوافـع           الحقائق التاريخية أن توجه الإمام ع     
شخصية ، وإنما إنقاذاً للحجاز من الأوضاع السيئة التي كان فيها تحت حكم الشريف              

  .حسين 

وأعلن بعض الحكام المسلمين تأييدهم للإمام عبد العزيز في صراعه مع الشريف            
بن سعود في الرياض لهذا     حسين ، وخاصة مسلمي الهند الذين أرسلوا مندوبين لهم إلى ا          

  . )٣(الغرض 

أما بالنسبة للحجاز فإن التذمر الداخلي لسكان الحجـاز نتيجـة لـسياسات             
وخاصة مجال حماية الحجاج كان أحد الأسـباب        ،  الشريف حسين الاقتصادية والأمنية     

التي شجعت الإمام عبد العزيز على ضم المنطقة ، ونظراً لأن معظم العـالم الإسـلامي     
اقعاً تحت الاستعمار الأجنبي ، فإن ظهور الإمام عبد العزيز كشخصية متميـزة             كان و 

ولتوحيد الجزيرة العربية تحت حكم موحد أدى إلى اقتنـاع  ، تسعى لبناء دولة مستقلة  
 فكان استنجاد الأهـالي      ، وتحسين أحوال المنطقة  ،  أهل الحجـاز بقدرته على إنقاذهم      

  . )٤(بالإمام عبد العزيز 

                                                 

   .٢٣١ة وأمرائها في العهد العثماني ، ص إسماعيل حقي ، أشراف مكة المكرم: جارشلي ) ١(
ن مصطلح أطلقـه عليها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، حتى يبرهنوا للناس أن مبادئه التي يـدعو        ) ٢(

" حنابلة " وة فيطلقون على أنفسهم اسم ـإليها بدعة جديدة خارجة على مبادئ الإسلام ، أما أتباع الدع       
.  "السلفية"لوصف الذي يطابق جوهرها هو لفظ سلفيين ، ويرى البعض أن اأو الموحدين أو الإخوان أو ال

   ] .٧٨عبد الرحيم عبد الرحمن ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص : عبد الرحيم [ 
   .٨٤ ـ ٨٣محمد عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجاز ، ص : السلمان ) ٣(
   .٢٩ ـ ٢٨ا المدنية في عهد الملك عبد العزيز ، ص وليد محمد ، مرافق الحج وخدما: جميل ) ٤(
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ت الوقت أخذت أصوات النجديين تطالب الإمام عبد العزيز بحل التراع           وفي ذا 
ليتمكنوا من أداء فريضة الحج ، ولو استدعى ذلك استخدام القوة ، وهو الذي اتضح               

، والذي تقـرر فيـه       )١(م  ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤٢في المؤتمر الذي عقد في الرياض عام        
 ، وضرورة التحرك إلى الحجاز إجلاء الشريف حسين وأولاده عن الحجاز بقوة السلاح

   .)٢(وفتحه ؛ ليكون للمسلمين عامة ، وليجد الحجاج في رحابه الأمن والطمأنينة 

ومن الخطوات العسكرية التمهيدية التي اتخذها الإمام عبد العزيز قبل أن يبـدأ             
عملياته إلى توحيد الحجاز ، أن أرسل فئات من الإخوان إلى الحدود مـع العـراق ،                 

أخرى منهم إلى الحدود مع شرق الأردن ؛ استعداداً لصد أية حركة قد تصدر              وفئات  
   .)٣(من جانب الملك فيصل والأمير عبد االله 

 ـ ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣ام  ـة ع ـة ثالث ـث فئ ـا بع ـكم ا ثلاثـة   ـم قوامه
 ـوخال )٤(اد  ـان بن بج  ـادة سلط ـاز بقي ـى الحج ـوان إل ـن الإخ ـآلاف م  د ــ

                                                 

   .١٤٥هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص : فيروزي ) ١(

   .٢٠٢، ص ) ١(عبد االله بن سعيد ، رجال حول الملك عبد العزيز : أبو راس ) ٢(

   .٢٣٥ البلاد ، ص عبد االله الصالح ، معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد: العثيمين ) ٣(

سلطان بن بجاد حميد ، من عتيبة ، قائد شجاع من بادية بين الحجاز ونجد ، صحب الإمام عبد العزيز في                     ) ٤(

، بة من الرياض فكان زعيمها على مقر" هجرة الغطْغط " غزواته ومغامراته ، قبل أن يلي المُلك ، وأقام في 

م نجدة لخالد بن لؤي ، غير أنه لم يستمر على   ١٩١٨/ هـ  ١٣٣٧  الإمام عبد العزيز إلى تربة عام      وأرسله

الطاعة والإخلاص للإمام عبد العزيز ، فأعلن ثورته والتفت حوله جموع من قبيلة عتيبة وغيرهم ، فوجـه                  

وتم زجه في   ،  انتهت بالقبض على ابن بجاد      ،  ابن سعود جيشاً لإخضاعه ومن معه ، ونشبت وقائع عديدة           

 ، ٣خير الدين ، الأعـلام ، ج    : الزركلي  . [ م  ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١ات عام   ـلى أن م  سجن الرياض إ  

   ] .١٠٩ص 
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وفي غرة  .  )٣(ت في تربة ، ثم انطلقت في طريقها إلى الطائف            ، واجتمع  )٢)(١(بن لؤي   ا
ة ـ قرب الطائف ـ   ـيوم وصلت القوات السعودية الح١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣صفر 

 ،  )٤(وفي المقابل خرج الجيش النظامي الهاشمي من الطائف بقيادة صبري باشا العزاوي             
اعات ، أسفرت عـن  لصد القوات السعودية ، واشتبك الطرفان بمعركة دامت عدة س   

   .)٥(هزيمة الجنود الحجازيين إلى جهة الطائف 

وعندما علم الشريف حسين بذلك أرسل جيشاً بقيادة ابنه علي ، واشـتبكت             
ر ـ صف ٢٦ف في   ـ ، واندحرت قوات الشري    )٦(القوتان بعد الطائف في معركة الهدا       

رت القـوة  ونتيجة لذلك اضـط   . ، وانسحب إلى الهدا     ) م  ١٩٢٤سبتمبر  من   ٢٦( 
ة عن البلدة إلى الانسحاب أيضاً ، واللحاق به في معسكره بعد يـوم              ـالنظامية المدافع 
فاستبد الذعر بالسكان ، وفتح قسم منهم أبواب البلدة مظهرين أـم            . من انسحابه   

                                                 

خالد بن منصور بن لؤي ، من العبادلة ، شريف من الأمراء الشجعان ، كانت له ولأسلافه إمارة الخرمة ،            ) ١(
 ــبقايار ـوهو من بني عمومة الشريف حسين بن علي ، وكان قد وجهه مع ابنه عبد االله لحص   ترك ـا ال

ـ في الطائف ، ولكن عندما اعتدى أحد شيوخ عتيبة على خالد ، ولم ينتصر له عبـد االله ،                  ـ العثمانيين 
: الزركلي. [ وعاد إلى الخرمة ، ثم كتب إلى الإمام عبد العزيز يعرض عليه ولاءه وطاعته             ،  د  ـفارقه خال 
   ] .٣٠٠ ـ ٢٩٩ ، ص ٢ ، ج الأعلام،  خير الدين

، بخط  ) مخطوط  ( عبد االله بن محمد بن عبد العزيز ، تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق                : ام  البس) ٢(
 العربيـة  عبد االله الصالح ، تاريخ المملكـة   : العثيمين   . ١٨٧ قنور الدين شريبة نقلاً عن خط المؤلف ،         

   .١٩٠ ، ص ١السعودية ، ج 
   .١٩٠ ، ص ١المملكة العربية السعودية ، ج عبد االله الصالح ، تاريخ  : العثيمين) ٣(
من قبيلة الأعزة ، بقرب بغداد ، كان مع الجيش التركي ـ العثماني ـ في المدينة ، فلمـا استـسلمت      ) ٤(

حاميتها بعد هدنة الحرب العامة ، خدم الجيش العربي إلى أن عينه الشريف حسين وكيلاً لحربيته ، وبعـد                   
خير الدين ، شبه الجزيرة     : الزركلي  . [ م  ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٢وتوفي ا عام    هذه الوقعة عاد إلى بغدد ،       

   ] .٣٣١ ، ص ١في عهد الملك عبد العزيز ، ج 
   .٢٩٦ ، ص ١صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ، ج : المختار ) ٥(
   .٣٦٣فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : حمزة ) ٦(
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 صـفر   ٧، وبذلك تمكن الجيش السعودي من دخول الطائف في           )١(يؤثرون السلامة   
م ، وكان يضم مجموعات كبيرة من البدو        ١٩٢٤) ول  أيل(  سبتمبر   ٧/ هـ  ١٣٤٣

أدت إلى حدوث بعض الانتـهاكات      ،  المتهورين مما جعل البلدة في حالة من الفوضى         
   .)٢(وعمليات السلب 

وقد أثار هذا الحدث ضجةً واستنكاراً داخل منطقـة الحجـاز وخارجهـا ،              
ووعدت بتعـويض   ،  ها  فأصدرت الحكومة السعودية بلاغاً رسمياً ، عبرت فيه عن أسف         

  . )٣(المنكوبين ومعاقبة المذنبين 

ى علم  ـن عل ـم يك ـه ل ـز فإن ـام عبد العزي  ـف الإم ـن موق ــا ع ـأم
ي عن قتـل الأبريـاء   ـده النهـة إلى جن  ـه الدائم ـن تعليمات ـدث ؛ لأن م   ـبما ح 
 ، فلم يحدث قتل لنساء أو أطفال ، ولم يقتل مـن سـالم مـن           )٤(ب والنهب   ـوالسل

  . )٥(رجال ال

وبعد معركة الهدا توقف الإخوان منتظرين تعليمات الإمام عبد العزيز ، والذي            
 لذلك بعث ؛كان يخشى من اندفاع قواته ، ومن وقوع مجزرة جديدة لا تحمد عواقبها           

بأوامره الشديدة إلى ابن بجاد وابن لؤي بالابتعاد عـن أي عنـف وحمايـة الأمـلاك                 

                                                 

   .١٩١ ، ص ١عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج :  العثيمين) ١(
   .٤٨لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٤٨ ، ص  السابقالمرجع )٣(
   .٤٩، ص  نفسه) ٤(
   .١٩١ ، ص ١ ، ج قالمرجع السابعبد االله الصالح ، :  ينالعثيم) ٥(

وكان بعض الأهالي يطلقون على الإخوان ومن معهم البنادق من شبابيك البيوت ونوافذها ، فيحملـوم                  
أمين ، تاريخ نجد الحديث ،      : الريحاني  . [ وة ، وعلى الفتك جزافاً برجالها       ـعلى دخول تلك البيوت عن    

   ] .٣٣٣ص 
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وسائل ، وأن يحاولا الدخول إلى مكة المكرمـة بالوسـائل           والأرواح والأموال بكل ال   
  . )١(السلمية 

ة فقد دب الخوف في نفوسهم ـ آنذاك ـ وفر كثير منـهم إلى    ـأما أهل مك
أو الحصول علـى معونـة   ، م أتباعه جدة ، ولم ينجح الشريف حسين في استنهاض هم    

ان مكة وجدة ، وقـررت      ، وأمام هذا الوضع اجتمعت هيئة من كبار أعي         )٢(خارجية  
مطالبة الشريف حسين بالتنازل عن الحكم لابنه الشريف علي ؛ أملاً في أن يمهد ذلك               

وبالفعل بويع الشريف علي بالحكم في      . الطريق أمام حلٍ سلمي مع الإمام عبد العزيز         
لى إم ، وغادر الشريف حسين مكة       ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣الخامس من ربيع الأول عام      

   .)٣( العقبة جدة ومنها إلى

                                                 

   .٢٩٩ ، ص ١العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ، ج صلاح الدين ، تاريخ المملكة : المختار ) ١(
فقد طلب الشريف العون من الحكومة البريطانية على حسب الوعود التي قطعتها لـه أثنـاء الحـرب ،                   ) ٢(

وتعهدها بالتدخل في حالة وقوع أي اعتداء عليه ، ولكنها تخلت عنه بحجة أن الخلاف ديني ، وأا عمـلاً     
ية لن تتدخل في نزاع من هذا النوع ، وأشارت على الطرفين بوجوب اتخاذ الاحتياطـات     بالتقاليد البريطان 

لطيفة عبد العزيز ، التطورات الـسياسية       : السلوم  . [ اللازمة للمحافظة على أرواح وممتلكات رعاياها       
   ] .٥٠والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص 

لطيفة : السلوم  .١٩٣ ـ ١٩٢ ، ص ١ة السعودية ، جيخ المملكة العربيعبد االله الصالح ، تار: العثيمين ) ٣(
   .٥٠د العزيز ، المرجع السابق ، ص عب
ه ضد الإمـام  ءكان الشريف حسين بعد جلائه عن الحجاز قد اتخذ من العقبة مقراً له ، وأخذ يواصل عدا       

لك أمر الإمام عبد العزيز بتوجيـه       لذ. عبد العزيز بإرسال الأموال والمؤن إلى ابنه الشريف علي في جدة            
قواته إلى العقبة ، ولكن عندما علمت بريطانيا بذلك طلبت منه عدم مهاجمة العقبة ، علـى أن يبعـدوا                    

ثم اشتد ، حيث أقام حوالي ست سنوات ، الشريف حسين عنها ، فقبل ذلك ، وغادرها الحسين إلى قبرص 
: العثيمين  . [ م ، ودفن في القدس      ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠م  عليه المرض ، فنقل إلى عمان ، وتوفي هناك عا         

   ] .٢٦٣ ـ ٢٦٢عبد االله الصالح ، معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، ص 
  .وكانت بريطانيا قد تنبهت إلى أهمية تأمين ميناء العقبة ؛ لأنه منفذ شرق الأردن على البحر الأحمر   
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وكذلك اضطر الشريف علي إلى الانسحاب من مكة المكرمة إلى جدة ؛ عندما             
/ هـ ١٣٤٣ربيع الأول من  ١٧، وفي  )١(علم أن قوات الإخوان قد بلغت بلد الزيمة 

في   )٢(م ، دخلت القوات السعودية إلى مكة المكرمة محرمة بالعمرة           ١٩٢٤ أكتوبر   ١٦
  .)٣(لهذا البلد الأمين ، وتولى خالد بن لؤي مقاليد الأمور فيها احتراماً ؛ هدوء وسكينة 

جمادى الأولى عـام    من   ٧وعندما وصل الإمام عبد العزيز إلى مكة المكرمة في          
م أقبل عليه السكان يرحبون به ويبايعونه ، ووعـدهم بإزالـة            ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣

ا يستعد لفتح بقيـة مـدن       ثم أخذ منه   . )٤(المظالم ، وتطبيق الشريعة ، وتحقيق الأمن        
، وكان لدخول تلك المـوانئ الثلاثـة         )٦(ورابغ   )٥(الحجاز ، ففتحت القنفذة والليث      

تحت رايته مكاسب عظيمة له في تلك الفترة المهمة من مسيرة جهوده لتوحيد الحجاز ،               
كرمة ،  ذلك انه سهل وصول بعض المؤن والبضائع من الهند ومصر وغيرهما إلى مكة الم             

ه الـشريف  ـ ـ آنذاك ـ جدة لا يزال تحت سيطرة خصم  التي كان ميناؤها الأساس
علي ، ومكَّنه من أن يعلن للمسلمين كافة بأن الطرق إلى بيت االله الحـرام أصـبحت                 

  . )٧(ميسرة وآمنة عن طريق تلك الموانئ 
                                                 

اليمانية سكاا جلهم القناوية ، فيها إمارة منهم تابعة لمكة المكرمـة ، وهـي               عين عذبة الماء بوادي نخلة      ) ١(
مشهورة بجودة الموز ، ويغرس إلى جانبه النخيل والفواكه ، يمر ا طريق مكة إلى الطائف المـار بنخلـة                    

  . ] ١٥٠ ، ص ٤عاتق بن غيث ، معجم معالم الحجاز ، ج : البلادي . [ كيلاً  ) ٤٥( اليمانية على 
   .٣٦٦فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : حمزة ) ٢(
   .٢٥٠عبد االله الصالح ، معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، ص : العثيمين ) ٣(
   .٩٦محمد عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجاز ، ص :  ، السلمان ٢٥٤المرجع السابق ، ص ) ٤(
كيلاً تقريباً جنـوب   ) ١٥٠(  الليـث ـ الوادي ـ على   ربي من الحجاز ، يموادٍ وبلدة في الجنوب الغر) ٥(

 ) ٢٠٠( مكة ، أما بلدة الليث فهي بلدة عامرة على مصب ذلك الوادي في البحر جنوب جدة بحـوالي                   

   ] .٢٧٠ ، ص ٧ السابق ، ج المرجععاتق بن غيث ، : البلادي . [ كيلاً 

   .٢٥٦داول تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص عبد الفتاح حسين ، ج: المكي ) ٦(

   .٢٦١ ، ص المرجع السابقعبد االله الصالح ، : العثيمين ) ٧(
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وات السعودية إلى جـدة     ـت الق ـم توجه ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤ام  ـوفي ع 
 ـ ـاء حصارها أرسل الإم   ـ، وفي أثن   )١(ار  ا الحص ـوأقامت عليه   ـ ـام عب ز ـد العزي

  ، وةـة عن ـه أن لا يقتحم المدين    ـ، وشدد علي  ة  ـار المدين ـه لحص ـقسماً من جيش  
ى دخولهـا   ـه عل ـن حرص ـ؛ إذ لم يك    )٢(وع إليه   ـد الرج ـا إلا بع  ـوألا يدخله 

 ـ ـل م ـدة ، فأرس  ـع في ج  ـلام أقل من حرصه على ما يصن      ـبس ا إلى  ـن يدعوه
 ، وبعد انقضاء موسم الحج بعث إلى جهاا كلاً من           )٣(يم ، وامتنعت حاميتها     ـالتسل

   .)٥(وعبد المحسن الفِرم بأتباعهما  )٤(فيصل الدويش 

وعندما اشتد الحصار على المدينة وندرت الأطعمة فيها غادرها أعداد كبيرة من            
 طاعة الإمام عبـد العزيـز ،        أهلها ، فأدرك بعض كبارها أنه من الأفضل الدخول في         
ا ابنه  ـث إليه ـوا له ، فبع   ـفأرسلوا إليه مندوباً يطلبون منه إرسال أحد أبنائه ليسلِّم        

ه عندما وصل إلى مشارفها وجد أن من كان في أيديهم الأمر يأبون             ـالأمير محمد ولكن  
 ا ، خـرج وفـداً منـهم       ـد الحصار عليه  ـالتسليم ، فاستمر في حصارها ، ولما اشت       

                                                 

   .٣٦٦فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : حمزة ) ١(

   .١٠٥محمد عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجاز ، ص : السلمان ) ٢(

   .٢٦١، ص ) ١(بد العزيز عبد االله سعيد ، رجال حول الملك ع: أبو راس ) ٣(
، آخر ) م ١٩٣٠ ـ  ١٨٨٢/ هـ ١٣٤٩ ـ  ١٢٩٩( فيصل بن سلطان بن فيصل بن نايف الدويش ) ٤(

شيوخ مطير ، ومن كبار أصحاب الثورات في نجد ، كان بدوياً قحاً ، وتولى زعامة مطير بعد وفاة أبيـه ،                  
 وعندما حاصر المدينـة المنـورة       م ، ١٩١٢/ هـ  ١٣٣٠صحب الإمام عبد العزيز في صباه وخالفه سنة         

ه ليتسلمها ، وقد ثار عـدة       ئخاف أهلها بطشه ، فكتبوا يلتمسون من الإمام عبد العزيز إرسال أحد أبنا            
ة بريطانية ، أنذر ابن سـعود البريطـانيين         جمرات ضد ابن سعود ، وعندما لجأ إلى الكويت واحتمى ببار          

 مكـبلاً   الأحـساء لى سـجن    إم ، حيث أرسل     ١٩٣٠/ هـ  ١٣٤٩بالهجوم على الكويت فسلمته عام      
   ] .١٦٦ ، ص ٥خير الدين ، الأعلام ، ج : الزركلي . [ بالأغلال ، ومات بعد سبعة شهور من حبسه 

   .١٩٧ ، ص ١عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج : العثيمين ) ٥(
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ع ـوه جمي ـم ، وأن يسلم   ـى دمائهم وأمواله  ـيم ، والأمان عل   ـلمفاوضته على التسل  
جمادى الأولى عام   من   ١٨وال وأسلحة وغيرها ، وكان ذلك في        ـما للحكومة من أم   

  . )١(م ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤

 أميراً على المدينة المنورة ، بعد أن  اًومن ثم قرر الإمام عبد العزيز تعيين ابنه محمد        
 ـ   ـ إشعاراً بمكانته  ؛هلها أن يكون تسليمها لأحد أبنائه       طلب أ  ا ،  ـا ، وتكريماً لأهله

   .)٢(كما قرر تعيين إبراهيم السبهان وكيلاً لأميرها 

 بـين  سنة حصلت خلالها وقائع عديدة       ا جدة فقد دام حصارها ما يقرب من       أم
  . )٣(الجانبين ، إلا أن حالة الحكومة الحجازية فيها كانت سيئة جداً 

جمـادى  من   ١٩وعندما بلغت الحالة أشدها في جدة أمر الإمام عبد العزيز في            
 بالتحرك  الأحساءم القوة القادمة من نجد و     ١٩٢٥ديسمبر  من   ١٥/هـ١٣٤٤الأولى  

،  )٥( بقيادة أخيه الأمير عبد االله بن عبد الرحمن وابنه الأمـير فيـصل               )٤(إلى الرغامة   
   .)٦(لى جدة بسبب الوضع المتأزم فيها ورتب الجنود وهيأ الأسباب للهجوم ع

                                                 

   .١٩٩ ، ص ١  ، جتاريخ المملكة العربية السعودية: العثيمين ) ١(
   .١٦٤عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة المنورة ، ص : بدر ) ٢(
   .٣٦٦فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : حمزة ) ٣(
هي تلك الأرض الرملية التي تكون على يمين الخارج من جدة على مكة ، يسيل فيها من الـشرق وادي                    ) ٤(

 أن العمران لم يشملها كلها ، وتعتبر طريق القوافل مـن   غُلَيل ، وأصبحت اليوم جزءاً من مدينة جدة غير        
عاتق بن غيـث ،   : البلادي  . [ كيلاً شمالاً    ) ١٤٩( ديار سليم إلى رابغ وتلك النواحي ، تبعد عن مكة           

   ] .٦١ ، ص ٤معجم معالم الحجاز ، ج 
 أهل العارض ، وغـادر      حيث دعاه والده من أسوار جدة ، فلبى الأمر مسرعاً على رأس قوة معظمها من              ) ٥(

م ، ودخل مكة المكرمة محرماً بالعمرة ، ولم يلبث أن كان           ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤الرياض في ربيع الثاني عام      
خير الدين ، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيـز ، : الزركلي . [ بين يدي أبيه في حصار جدة 

   ] .٣٤٧ ، ص ١ج 
   .٥٦ ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز: السلوم ) ٦(



 

 

�����W� �٣٧  { { 

وازداد موقف المحاصرين داخل جدة حرجاً لقلة الأطعمـة وميـاه الـشرب             
ى علـمٍ   ـوالذخيرة والأموال ، فدب اليأس في نفوسهم ، وكان الإمام عبد العزيز عل            

ن  أو أي مكا ،بما يحدث في الداخل ، فأعلن العفو العام لمن يريد أن يغادر جدة إلى مكة 
  . )١(آخر ، مما شجع بعضاً من أهلها ، وقواا النظامية وكبار موظفيها على مغادرا 

وضة الإمام  اه لابد من مف   ـف علي أن  ـوأمام هذا الوضع المتردي أدرك الشري     
 ٢٩ في Jordanعبد العزيز حول تسليم البلاد إليه ، فاتصل بالمعتمد البريطاني جوردن 

م يعرض عليه التوسط لإجـراء شـروط        ١٩٢٥/ ـ  ه١٣٤٤جمادى الأولى عام    من  
  . )٢(التسليم مع الإمام عبد العزيز ، فقبل هذه الوساطة 

وبذلك انتهى حكم الأشراف للحجاز ، وتوحدت هذه المنطقة مع ما وحـده             
الإمام عبد العزيز من مناطق البلاد وغادر الشريف علي بن الحسين جدة في الـسادس               

وعامـل  ،  م ، ثم دخل الإمام عبد العزيز        ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤من جمادى الآخرة عام     
   .)٣(من فيها معاملة حسنة 

ثم اجتمع الناس في المسجد الحرام وبايعوا الإمام عبد العزيز ملكاً على الحجاز ،        
وقـد عـين    ،  ) ملك الحجاز وملحقاا وسلطان نجد وملحقاا       ( فأصبح لقبه الجديد    

   .)٤(يصل نائباً عنه في الحجاز الملك عبد العزيز ابنه الأمير ف

                                                 

   .٢٠٠ ، ص ١عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج : العثيمين ) ١(
لطيفة عبد العزيز ، التطورات الـسياسية والحـضارية في          :  ، السلوم    ٢٠٠ ، ص    ١المرجع السابق ، ج     ) ٢(

   .٥٦ المعاصرة ، ص الدولة السعودية
ـ أن يتنازل الشريف عن ملك الحجاز ، ويرحل عنها بممتلكاته الشخصية فقط ، أ  : وأهم تلك الشروط   

  .ويسلِّم للإمام عبد العزيز كل ما هو ملك لحكومة الحجاز من أسلحة ومعدات وبواخر ومنشآت وأموال 
ريين والأشراف والأهالي والقبائل ، ويمـنحهم  ـ أن يضمن الإمام عبد العزيز سلامة الموظفين والعسكب    

عبـد االله   : العثـيمين   . [ العفو العـام ، ويتعهد بترحيل العسكريين الذين يرغبون الرحيل إلى أوطام            
   ] .٢٠١ ـ ٢٠٠ ، ص ١الصالح ، المرجع السابق ، ج 

  ) .٢(حق الخرائط ، رقم  انظر مل .٢٠١ ، ص ١عبد االله الصالح ، المرجع السابق ، ج : العثيمين ) ٣(
   .٢٦٥عبد الفتاح حسين ، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص : المكي ) ٤(
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ولكن ما هي الأسباب التي دفعت الملك عبد العزيز إلى تولية الفيـصل علـى               
  الحجاز على الرغم من صغر سنه آنذاك ؟ 

  .هذا ما سوف تتعرض له الدراسة في الفصل القادم ـ بإذن االله ـ 
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ستراتيجي المتميز الذي حظيت به منطقة الحجاز ،        سبق وأن أشرنا إلى الموقع الإ     
  .وطبيعة خاصة الأمر الذي جعلها تحظى بظروف 

 حاكم تجتمع فيه العديد وقد أدرك الملك عبد العزيز مدى حاجة هذه المنطقة إلى   
يتخـذ القـرارات   ،  )١( ليكون ممثلاً شخصياً للملـك        ؛ من المؤهلات والصلاحيات  

ير سعود عـضد الملـك في       ـوبينما كان الأم  . المناسبة في الأوقات الطارئة والصعبة      
الرياض ، فقد اختار ابنه الأمير فيصل ليكون ذراعه اليمنى في هذه المنطقة ذات الأهمية               

  .) ٢(بالغة البعيدة عنه جغرافياً ال

ومما لا شـك فيه أن اتخاذ الملك عبد العزيز لمثل هذا القرار لم يكن نابعاً عـن                 
 ون كما يقال   ـه من أن يك   ـلدى الأمير فيصل مؤهلاته التي مكنت     فراغ ؛ فقد كانت     

 يأته والحقيقة أن هناك عدة عوامل أسهمت في" . الرجل المناسب في المكان المناسب " 
 ـ  ـا وال ـلهة التي منحها    ـاً ذه الثق  رـ جدي فعلاًوإعداده ليكون    ك ـده جلالة المل

وبغيرها مـن   ،  وذا المنصب المهم    ،  عبد العزيز ، وليكون جديراً أيضاً ذه المسؤولية         
  .المناصب الأخرى التي أسندت إليه 

                                                 

دة ولايته مم ، و١٩٥٣/هـ١٣٧٣مارة حتى وفاة الملك عبد العزيز عام بقى الأمير فيصل على النيابة والإ) ١(
ة العهد لأخيه الملك سعود بن عبد العزيز        ـى ولاي ـل إل ـسنة ، ثم انتق   ) ٢٩(  على الحجاز كانت حوالي   

: المكــي   . [ هـ  ١٣٨٤ـ٦ـ٢٦ثم توج بالملـك في     . م  ١٩٦٤/هـ١٣٨٤آل سعود ، حتى عام      
   ] .٢٧٠عبد الفتاح حسين ، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص 

الفيصل كما عرفنـاه ـ مشاركات ثرية في رحاب  ( فيصل عبد الرحمن صالح ، إنجازات الملك : الشبيلي ) ٢(
 ، ١، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية ، ط       ) الملك فيصل بن عبد العزيز      

   .٢٣٥م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
 ؛طويلاً في الحجاز ، كان لابد عليه من الانصراف إلى ناحية نجـد               أن قضى الملك عبد العزيز وقتاً        ـ بعد 

: المختـار   . [ ، لذلك ترك الأمير فيصـل نائبـاً عنـه في الحجـاز           ) خوان  فتنة الإ (  دعائمه   لتثبيت
   ] .٣٩٠ ، ص ١صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ، جـ
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ار والده الإمـام    تاريخ نشأته نجد أن يوم مولده كان على أثر انتص         وإذا تتبعنا   
بالقرب مـن حائـل في شـهر صـفر عـام            ،  " روضة مهنا   " في معركة   عبد العزيز   

 ، واستخلاصه القصيم ائياً من أيـدي آل رشـيد           )١(م  ١٩٠٦إبريل  / هـ١٣٢٤
والعثمانيين ، وهذه الحادثة التاريخية الفذة تعتبر من الوقائع الفاصلة في تـاريخ حيـاة               

   . )٢(  سقوط آل رشيد وضياع ملكهموبداية، الملك عبد العزيز 

وسمي باسم جده لأبيه فيصل بن تركي أحـد مؤسسـي الحركـة التي أدت            
  .) ٣(ـ بفضل من االله ـ إلى إنشاء الدولة السعودية 

سماحة الشيخ عبـد االله      )٤(تلقى الأمير فيصل علومه الدينية على يد جده لأمه          
د ، فنشأ نشأة دينية ممزوجـة بالتربيـة         بن عبد اللطيف آل الشيخ من كبار علماء نج        ا

                                                 

، عـة والنشـر ـرة ، دار وهـدان للطباان والإستراتيجيـة ، القاهـفؤاد أحمد ، الفيصل الإنس: ناظر ) ١(
   .٣٣، ص ت . ط ، د . د 

م ،  ١٩٦٨/هـ١٣٨٨ ،   ٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، الرياض ، مكتبة النصر الحديثة ، ط            :  حمزة   )٢(
   .٥٨ص 

إن سعوداً ولد يـوم     : " ـ وقد ذكر فؤاد حمزة ، بأنه سمع الملك عبد العزيز يتكلم عن ميلاد أنجاله فقال                 
وهكذا فإنه على العادة القديمـة يـؤرخ مـيلاد أولاده    ...  يوم ذبحة ابن رشيد فتح الرياض ، وفيصلاً   

   ] .٥٩ ـ ٥٨نفس المصدر ، ص " . [ بالأحداث الكبار والوقائع التاريخية الفاصلة 
   .٣٣فؤاد أحمد ، المرجع السابق ، ص :   ناظر )٣(

قاصدين بذلك . دين في تاريخ نجد ـ ويرى بعض المؤرخين أنه سمي بذلك ؛ لأن مولده كان فيصلاً بين عه          
والأرجح هو ما أشرنا إليه سابقاً بأنه سمي نسبة إلى جده لأبيه ـ وقد أشار إلى  ، " روضة مهنا " معركة 

حدثني الشيخ محمد بن عبد االله بن عبد اللطيـف خـال            : ( ذلك ابنه الأمير خالد الفيصل ، إذ يقول         
رشيد إلى الملك عبد العزيز     كة روضة مهنا أخذت خاتم ابن       يوم قتل ابن رشيد في معر     : " والدي ، قال    

وأنت أبشر بولد ، لقد جاءتني الآن رسالة من الإمام عبد الـرحمن             : " ته بالنصر فالتفت إلىَّ وقال      وهنأ
خالد الفيصل بن عبـد العزيـز ،        : آل سعود   " ) . [  على اسم جده     ، وقد سميته فيصلاً   تبشرني بولد   

 ـيرحمـه االلهـ ز  ك فيصل بن عبد العزيصل ـ تاريخ الوقائع والأحداث في حياة المل مسرد تاريخ الفي   
، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات          ) م  ١٩٧٥ـ١٩٠٦/هـ١٣٩٥ـ١٣٢٤( 

   .١٢م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢الإسلامية ، ط
وقد توفيت ،  محمد بن عبد الوهاب بنت الشيخ عبد االله حفيد إمام الدعوة الشيخ" طرفة " والدته الأميرة ) ٤(

ك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، حازم ، المل: السامرائي . [دته بعد خمسة أشهر من ولاـ  رحمها االلهـ 
  ] .٣٩م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢كمة ، طلندن ، دار الح
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 مـن  ةظ القرآن الكريم وهو في الثالثة عـشر    وحفـ. اسية والاجتماعية والحربية    السي
  . )١(عمره 

كة بأهـداب   وهكذا نشأ جلالته وتربى تربية رفيعة ، في ظل عائلة محافظة متمس           
، ويتتبـع   الصافية  الإسلام ، مما جعله يتشبع بالروح الإسلاميةالدين الحنيف ، وتعاليم   

خطوات أسلافه منذ نعومة أظافره ، وأخذ يفيد من والده صقر الجزيـرة في الـرأي                
  . )٢(والتجربة والحنكة والتوجيه 

وتفهمه وتعمقه ، فأكب على القـراءة       ،  كان الفيصل تواقاً لدراسة كل شيء       
ثقافات ،   حصيلة كبرى من المعارف وال     والاطلاع ، وعلى مجالسة أهل العمل ، فجنى       

وأعانه على ذلك ذكاء فطري متوقد ، وذهن يقظ قادر على الاسـتيعاب والتحليـل               
  . )٣(والاستقراء 

والتي اكتسبها من البيئـة     ،  هذا بالإضافة إلى حرصه على تعلم الأدب والشعر         
ا ، حيث أرسله والده مراراً إلى البادية في الصحراء ليتعلم مـن             يهالطبيعية التي نشأ ف   

دو ، ويعيش معيشتهم الصعبة ، في مجتمع كانت موارده الاقتصادية محـدودة             أهلها الب 
وفنون ، ويتعلم ركوب الخيل والفروسية ، ويأكل القديد  ، غاية ، فكان يلبس الخشنلل

  . )٤(الحرب والصيد 

                                                 

   .٣٤فؤاد أحمد ، الفيصل الإنسان والإستراتيجية ، ص : ناظر ) ١(
ت ، . ط ، د . م ، مؤسسة الأنوار للنشر والتوزيـع ، د     . عـود ، الملك البطـل ، د       عيد مس : الجهني  ) ٢(

    .١٣ص 
: إعداد مركز الأبحاث والدراسات الدولية في دار الرأي العام ، إشـراف             : السجل الذهـبي للعظمـاء    ) ٣(

   .١٥٩م ، ص ١٩٧٨ ط ،.  د  ،١عبد الحميد حجازي ، القاهرة ، م
)٤ (Powell, W. : Saudi Arbia and Its Royal Family, " Lyle Stuart In c " , U.S.A., 

1985 , P. 254-255.   
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على أن يأخذه معه ليحضر مجالسه كان حريصاً الإمام عبد العزيز  كما أن والده    
، فكان يستمع بإصغاء إلى أقوال والده  )١(ومستشاريه ومساعديه مع كبار رجال دولته 

ومحادثاته ومناقشاته ، وكان يستفيد كثيراً مـن المـسائل الـسياسية والاقتـصادية              
  . )٢(والاجتماعية ، فصقلت مواهبه مبكراً 

وكان لاهتمام الإمام عبد العزيز بتربيته التربية السياسية والعـسكرية الفـذة            
ا في نجلـه مـن      ـس م ـ بعد االله في تكوين شخصيته ؛ خاصة بعد أن لم          الفضل الأكبر 

مشعـل بن عبـد االله     الأمير   لوفي ذلك يقو  . ) ٣(المزايا والمواهب والطاقات المدخرة     
عني به الملك عبد العزيز ـ أي الأمير فيصل ـ ، وتوسم : " ابن عبد العزيز آل سعود 

فأبقاه إلى جانبه    له مكملاً طريقه ،      تصوره وارثاً مات النجابة والنبوغ ، و    في وجهه علا  
يدربه وينبهه ويشجعه ليكون الرجل الكبير في الحياة ، وإن لقي في هذا الطريق الكثير               

   ، ولقيت هذه التربية الأبوية من فيصل الرضا والقبول ، فكـان            من المتاعب والمشاق
  . )٤(" لكل من أراد الصعود ، جه على يحلو السير على أمطيعاً لوالده يراه مثلاً 

 والـتي   ،وكانت هذه التربية في نواحيها المختلفة تمثل مدرسة الملك عبد العزيز       
لقد كان والدي عبد العزيز هـو مدرسـتي         : " ا الأمير فيصل ، وقال عنها       هتخرج في 

                                                 

عبد الحكيم ، جهود الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في استقلال إمـارات الخليــج                 : الطحاوي  ) ١(
 ـ  المملكـة العربيـة السعودية في م    ،  ) م  ١٩٧١/هـ١٣٩١( العربي     ، دارة   ، الرياض    ١١ئة عام ، ج

    .٦٧١م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ط ، . الملك عبد العزيز ، د 
  الريـاض ،     الإعلامي ، إعداد إدارة النشر والتسويق ،       فم ، المل  ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ة الملك فيصل    وند) ٢(

   .٩ص ت ، . د ط ، . د مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، 
ل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية الإسلامية           عبد الرحمن عبد العزيز ، فيص     : الحصين  ) ٣(

م ، الرياض ، مركز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات        ١٩٧٥ـ١٩٠٦/ هـ  ١٣٩٥ـ١٣٢٤
   .١٤م ، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١الإسلامية ، ط

وت ،  تاج السر وآخر ، السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، بـير                 : حران  ) ٤(
   .١م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١الدار العربية للموسوعات ، ط



 

 

Wא	����א�ول�  ٤٤  { { 

 ،  فاتخذ فيصل من والده المثل الأعلى في كل أمور القيـادة          " ستهدي ا   ومنارتي التي أ  
  . )١( وتخرج في مدرسته ليصبح أحد الرجال البارزين في تاريخ المملكة

يكون موضع ثقة أبيه ، حتى لقد كـان          منذ شبابه أن  وهكذا استطاع الفيصل    
، فكان يعهد إليه بالعديد مـن       " لو رزقني االله مثل الفيصل توأماً        ت أود نك: " يقول  

   . )٢(المهام الدبلوماسية نيابة عنه 

علـى بقيـة    فيصل لملك عبد العزيز كان يفضل الأمير انك لا يعني أ  ولكن ذل 
 ـفقد كان. ه ـأبنائ   ،بعيد النظـر ، ربى أولاده جميعـاً تربيـة دينيـة    ـ  رحمه االله   

تي جعلت من أولاده جميعـاً      ة ، واتبع في كل منها الأساليب ال       ـ وسياسي  ، وعسكرية
مبكرة ، ولم يكن القصر الملكي في عهده        ، يتحملون بحق أعباء المسؤولية في سن        رجالاً  

إلا جامعة تخرج رجالاً يعملون على رفع بناء هذا الكيان الكبير ، وتوحيـد كلمـة                
  .)٣( ية الإسلام والدعوة لتصحيح العقيدةاالعرب والمسلمين والعمل على رفع ر

غير أن الأمير فيصل كانت قد ظهرت عليه علامات النجابة والـذكاء منـذ              
 وهو في ريعان الصبا ، وفي مراحل شـبابه           ،  ، وظهرت عليـه أمارات الحنكة     حداثته

، وكأنه ه وتفكيره ـوة حدسـوق، ه العقلي ـق الزمن في نضجـسابيالمبكرة ، فكان 
 ـ   ـام في وق  ـعلى موعد لتولي المهام والمسؤوليات الجس      ره لخدمـة   ـت مبكر من عم

  . )٤(بلاده وأمته 

                                                 

عبد الحكيم ، جهود الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في استقلال إمارات الخليج العربي ، : الطحاوي ) ١(
   .٦٧١ص 

   .١٥٩ ، ص ١السجل الذهبي للعظماء ، م) ٢(
لعزيز آل سـعود وجهـوده في القـضايا العربيـة        عبد الرحمن عبد العزيز ، فيصـل بن عبد ا        : الحصين  ) ٣(

   .١٤والإسلامية ، ص 
م ، ٢٠٠٨ مـايو  ٤/ هـ١٤٢٩ ربيع الآخر  ٢٨ ،   ٥٠، السنة   ١٥٢٢٦جريـدة عكـاظ ، العـدد     ) ٤(

  .١٩ص 
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بأنـه  ل ـ آنذاك ـ   ـالمعاصرين للأمير فيص  أحمد حسين ، وهو منوقد ذكر 
كان مبهراً من النجاح الذي حققه الفيصل ، وكأنه لم يكن متوقعاً لـذلك ، حيـث                  

ولكن الأيام والتجربـة أثبتت أن فيصـلاً وليس سعـوداً هو الذي          : " ... يقـول  
 نقـدر   وهو الذي حفظ للدولـة وحدا واندفاعها ، ومن  هنا         ،  كان امتداداً لوالده    

بعد نظر الملك عبد العزيز عندما راح منذ هذا الوقت المبكر في إعداد فيصل للـدور                
  . )١(" العظيم الذي ينتظره 

) ياطـب   ( م شارك الأمير فيصل والده في غزوة        ١٩١٨/هـ١٣٣٦وفي عام   
عاماً ، كما كانـت     ) ١٢(جنوب شرقي حائل ضد ابن الرشيد ، وكان عمره آنذاك           

وعلى الرغم مـن أن     .  )٢( شهدها الأمير فيصل في مراحل كفاحه        أولى الغزوات التي  
وأوقعت خسائر  ،  هذه الغزوة لم تكن في حقيقتها معركة كبيرة ، إلا أا أرهبت العدو              

  . )٣(محصوراً مذعوراً " حائل " أسوار  واضطرته إلى الاختباء وراء، في ماشيته 

يصل مواهب حربية كـبيرة     كذلك اكتشف الإمام عبد العزيز في ولده الأمير ف        
، وعرف بعد أن اختبره في أمور كثيرة ، أنه طفل نابغة وعبقريـة        ) ٤( يا طب    بعد غزوة 

: ال  ـات ، فق  ـوض بأدق المهم  ـمبكرة ، وأنه يصلح حقاً لتحمل أعباء الحكم والنه        
  . )٥(" كنا على حق حين أسميناه باسم جده فيصل " 

                                                 

  .٩٣ـ٩٢ت ، ص . ط ، د . أحمد ، ووالد وما ولد ، بيروت ، منشورات المكتبة العصرية ، د : حسين ) ١(
عبد الحكيم ، الملك فيـصل والعلاقـات        : الطحاوي   . ٥٩، البلاد العربية السعودية ، ص       فؤاد  : حمزة  ) ٢(

 ،  ١الخارجية الـسعودية ، القـاهرة ، عـين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية والاجتماعيـة ، ط                  
   .١٥م ، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

   .٤٥حازم ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ٣(
   .٣٥ فؤاد أحمد ، الفيصل الإنسان والإستراتيجية ، ص :ناظر ) ٤(
، الفيصل كما عرفناه    .  والإنجازات الداخلية والسياسية الخارجية      الإصلاح برنامج   ،يمنير عل : العجلاني  )  ٥(

   .٤٥ ، ص م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،١الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط
مولعاً بسيرة الإمام فيصل بن تركي ، وبطولاته الخارقة ، ودهائـه العجيـب ،               ـ كان الملك عبد العزيز      

   ] .٤٥نفس المرجع ، ص . [ وكانت تروى له الروايات وهو مقيم في الكويت مبعداً عن وطنه 
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ير والده العظيم ذي النظـر الثاقـب        ولا شيء أكبر دلالة على نبوغه من تقد       
اتٍ لا يحسن أداءهـا إلا الكبـار        ية التي جعلته موضع ثقته في مهم      لمواهب ابنه الفطر  

بـا  و، تقرر إرساله إلى أور    م  ١٩١٩ /هـ١٣٣٧ ، من ذلك أنه في عام        )١(والمحنكون  
وبدعوة وهو ابن ثلاثة عشر عاماً نيابة عن والده ، بقصد التعرف على أحوال البلاد ،                

لحضور الاحتفالات بمناسبة  ) George V( س ـجورج الخام )٢(ا ـمن ملك بريطاني
، وهي الدعوة التي جاءت في وقت كانت فيـه          انتصار بلاده في الحرب العالمية الأولى       

بريطانيا تنظر إلى الشريف حسين في الحجاز على أنه ما زال رجل الجزيـرة العربيـة                
ويعمل ،  لعزيز في هذه الدعوة ما يمكن أن يزيل هذه النظرة           القوي ، فرأى الإمام عبد ا     

على توطيد وتنمية العلاقات الطيبة التي تربطه مع بريطانيا صاحبة السيطرة على المناطق 
       .)٣(المحيطة به ، لذلك وافق على قبول الدعوة 

ر والمـست  ، )٤(وكان يرافق الأمير فيصل في هذه الرحلة الأمير أحمد بن ثنيـان           
وقد . حساء والبحرين والهند    حيث سافر من الرياض ماراً بطريق الأ      .  )٥(همفري بومن   

                                                 

   .٢٨٧عبد الفتاح حسين ، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص : المكي ) ١(
عبد الحكيم ، الملك فيـصل والعلاقـات        : الطحاوي   . ٦٠ية السعودية ، ص     البلاد العرب : فؤاد  : حمزة  ) ٢(

   .١٦الخارجية السعودية ، ص 
   .١٦ ، ص المرجع السابقعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٣(

ـ بالإضافة إلى أن الإمام عبد العزيز أراد أن يعرف موقف بريطانيا من مسألة تحديد الحدود بينـه وبـين                    
نفس المرجع ، . [ وأن أشرنا إلى ذلك في التمهيد ـ  ة ـ كما سبق  ـة الخرمالشريف حسين حول واح

   ] .والصفحة
واختاره الإمام عبد العزيز ،  ا  يهأحد أمراء آل سعود الذي نشأ في مدينة استانبول بتركيا ، وتلقى تعليمه ف             ) ٤(

. م ١٩٢٣/هـ١٣٤٢ام آل سعود للعمل في الشؤون الخارجية لدولته وظل ا إلى أن توفي في الأحساء ع 
   ] .٢٣المرجع السابق ، ص [ 

: وقد أصدر بومن كتاباً بعنوان      . موظف بالحكومة البريطانية ، والتي كلفته بمرافقة الأمير فيصل في رحلته            ) ٥(
منير ، تاريخ مملكـة في      : العجلاني  . [ تحدث فيـه عن ذكريات هذه الرحلة       " نافذة الشرق الأوسط    " 

م ، ١٩٦٨ ، ١ن ، ط.  د  ،م.  ملك المملكة العربيـة السعودية وإمام المسلمين ، د          سيرة زعيم ، فيصل   
   ] .٥٨ص 
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باكنجهـام  في قـصر     ، وكـان لقـاؤه بالملـك جـورج الخـامس          ) ١(را  تنجلزار إ 
"Buckingham " عبارة عن    ، ث سلمـه رسالة من والـده معها هدية تذكارية       ، حي 

را قرابة شهرين ألم فيهـا بعـادات القـوم          نجلتوأقام في إ  .  )٢(سيفين للملك البريطاني    
 وشاهد   ، ثم قام بزيارة فرنسا وأعجب بحضارا ، كما قام بزيارة بلجيكا          . وأخلاقهم  

حلته هذه حـوالي    وقد دامت ر  . مال التخريب التي أحدثتها الحرب العالمية الأولى        عأ
مع أنه كـان    با ، و  وطلاعه على أحوال أور   نصف سنة كان لها أبلغ الأثر في تثقيفه وا        

  . )٣(صغير السن فقد خلف وراءه أحسن الذكر 

فيصل بداية صعبة إلى حد ما لممارسة الشؤون         كانت هذه الرحلة بالنسبة للأمير    
 ، م أعظم قادة وزعماء العـالم       اخاصة وأا وضعته أم   ،  الخارجية ، تعلم واستفاد منها      

حيث كان أول أفـراد  ، ل سعود تي أتت للأمير فيصل دون غيره من آ    وهي الفرصة ال  
با في زيارة رسمية ، أدت إلى اتساع مداركه في          والأسرة السعودية الذي يذهب إلى أور     

مجال التعامل السياسي في تلك الفترة المبكرة من حياته ، والتي أهلته فيما بعد لتحمـل               
وهذا ما سوف تتعـرض     .  )٤(مسؤوليات جديدة في مجال العلاقات الخارجية السعودية        

  ) .الفصل الرابع (  فيما سيأتي في الدراسةله 

وبعد عودة الأمير فيصل من أوروبا قرر الإمام عبد العزيز الزحف إلى حائل عام 
غـزوة  ( والباديـة    الحاضرة م ، فجمع لذلك قوات كبيرة ، من       ١٩٢٠/هـ١٣٣٩

                                                 

م العادل صاحب الجلالـة اعبد الحميد ، الإم: الخطيب  . ٦٠ ، ص البلاد العربية السعوديةفؤاد ، : حمزة ) ١(
 ـ  سر عظم  ، بطولته   ،الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود سيرته             أعيد  ط ، .  د    ، ٢ته ، ج

ط ،  . د  ئة عام على تأسيس المملكـة العربيـة الـسعودية ،            الكتاب بمناسبة الاحتفال بمرور م    طبع هذا   
   .٤٣م ، ص ١٩٩٩ / هـ١٤١٩

)٢ (De Gaury, G. : Faisal, King of Saudi Arabia, " Arthur Barker Limited " , 

London, 1966 , P. 25 .  
   .٤٣ ، ص ٢ ، جـالمصدر السابقعبد الحميد ، : الخطيب  . ٦٠ ، ص المصدر السابق :فؤاد : حمزة ) ٣(
    .١٨عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
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سعود وفيصل ، وقد وفـق االله الجيـوش          ، ووزعها بين أخيه محمد وولديه     ) الشعيبة  
ثة ، فتغلبت على عشائر ابن رشيد التي اصطدمت ا في طريقها ، وتابعت سيرها               الثلا

  .) ١(حتى بلغت أطراف حائل ، وطوقتها من كل جهاا 

الجيش الذي كان بقيادة الأمير فيصل قد دهم        : "  بأن   )٢( بن هذلول وقد ذكر   
قرى التابعة  كل من في وجهه من عشائر ابن رشيد وأبادهم ، واستولى على كثير من ال              

  " .وواصل زحفه إلى قرب مدينة حائل ، لحائل 

وتـولى بنفـسه   ، قدم الإمام عبد العزيـز إلى حائـل      وعندما اشتد الحصار ،     
التي قادهـا   غير أن الأمير فيصل لم يشترك في حملة حائل          .  )٣(الإشراف على حصارها    

استـسلام الأمـير   ر وـوالده ، والتي انتهت بالقضاء على إمارة آل رشيد في جبل شم    
حيث تمكن الإمام عبد العزيز مـن دخـول حائـل           .   )٤(محمد بن طلال آل رشيد      

      .)٥(م ١٩٢١/ هـ ١٣٤٠عاصمتهم وضمها إلى نجد عام 

وعلى الرغم من أن دور الأمير فيصل في تلك الغـزوات لم يكـن دوراً                     
.  القيادة وخـوض المعـارك   قيادياً مستقلاً ، إلا أنه أثبت وبجدارة بطولته وقدرته على     

 مظفر ، وأن إلقاء نظرة سـريعة علـى          يءوالفيصل قائد جر  : " ) ٦( عيد الجهني يقول  
والمعارك التي قادها تعتبر دليلاً ناطقاً على ما يتمتع بـه هـذا             ،  جانب من سيرة حياته     

إنه امتطى صهوة الجواد بجوار والده لتحريـر الجزيـرة          ... الرجل من عبقرية حربية     
  ... " .عربية وعمره لا يتعدى الثانية عشرة ال

                                                 

   .٤٥حازم ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ١(
ت ، . ط ، د . د  مكتبة الشريف أحمد الحسيني ، م ، .  د د ، ، تاريخ ملوك آل سعودسعو: ابن هذلول   ) ٢(

   .١٣٠ص 
    .٤٥ المرجع السابق ، ص ،حازم : السامرائي ) ٣(
   .٦٠ البلاد العربية السعودية ، ص ،فؤاد : حمزة ) ٤(
   .١٩عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٥(
   .٣٤سعود ، الملك البطل ، ص عيد م: الجهني ) ٦(
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م بعثه والده الإمام عبد العزيز على رأس حملـة          ١٩٢٢/ هـ  ١٣٤٠وفي عام   
أن سـبب     )٣( وذكر العجلاني .  )٢(لإخماد الفتنة التي ثارت هناك       )١(تأديبية إلى عسير    

وق ـالـس أن عبداً من عبيد فهد العقيلي ، أمير عسير ، اشترى مـن              : " تلك الفتنة   
حطباً ، فلم يجد من يحمله ، فطلب من أحد المارة حمله ، فرفض فضربه ، فقابله بالمثل ،                   

، وانتقلت الأخبار مكبرة إلى القبائل ، فزحفـت إلى           ر الناس ، وتأزم الموقف      ـوتجمه
رع القوم إلى استغلال الفتنـة      ـ ، وأحاطت بقصر الأمير النجدي ، وكان أس        )٤(أا  

ه للإمـام   ـان أعلن خصومت  ـق الذي ك  ـ عائض حاكم عسير الساب    الأمير حسن بن  
وقـاد حركـة    ،  ، ثم نقض العهد ، وجاء إلى أا         ) ٥(عبد العزيز ، واعتزل في الحرملة       

العصيان ، وأجلى الحامية النجدية عن المدينة ، ثم لحق ا إلى شهران وقاتلها وحملـها                
  " .على الاستسلام 

                                                 

ـ كما سـبق وأن أشـرنا في        ) م  ١٩١٩/ هـ  ١٣٣٧( بعد انتصار الإمام عبد العزيز في معركة تربة         ) ١(
ـ قدمت إليه وفود من عسير تشتكي سوء تصرف أميرها حسن بن عائض ؛ لأن هذه القبائـل                   التمهيد

لها سلفية ، فكان من الطبيعي أن تتطلع إلى تنتمي إلى قبائل بني شهر وشهران وقحطان وعسير ، وغيرها ك
الإمام عبد العزيز ، فبعث إليهم الإمام وفداً من علمائه لدعوة ابن عائض والتفاهم معـه ولكنـه رفض ،        
مما جعل الإمام عبد العزيز يرسل إليه بقوة أحضرته أسيراً إلى الرياض ، ولكنه أعطاه الأمان وتركه يعود إلى 

  .صيان مرة أخرى بلاده ، فأظهر الع
 ـ  ٣٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم [   

    ] .٢٠عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي . ٣٦
   .١٤ ، ص الملك البطلعيد مسعود ، : الجهني ) ٢(
   .٦٦لكة في سيرة زعيم ، ص منير ، تاريخ مم) ٣(
 قرى أو أحياء   دم عن البحر ، وهي مؤلفة من ثلاث       ئة ق  م قاعدة مقاطعة عسير ، وتعلو سبعة آلاف وثلاث       ) ٤(

   ].٢٩٩ ـ ٢٩٨أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني . [ منفصلة بعضها عن بعض ، ولا أسوار لها
. لا يعرفهـا غير أهلها     صول إليها إلا من منافـذ معلومـة       قلعة حصينة في معقل من الجبال يستحيل الو       ) ٥(

   ] .٣٠٢ ، ص المصدر السابق[ 
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حيث كان يستنهض   ،  ف حسين في هذه الفتنة      ـريإلى دور الش   ةـهذا بالإضاف 
ض ضد الإمـام    ـع ابن عائ  ـوا م ـلاح ليكون ـم بالمال والس  ـر ويساعده ـبني شه 

   .)١( عبد العزيز

أما الأدارسة في عسير والذين كانوا في الناحية الجنوبية ااورة لليمن ، فقـد              
ية سعودية تكون بينهم وبين     مالوا إلى جانب الإمام عبد العزيز ، وطلبوا منه إرسال حام          

  . )٢( عائض  ابنآل

ومن ثم كان على الإمام عبد العزيز أن يواجه ذلك الخطر ، فجهز حملة كـبيرة           
عائض ، وأسند قيادا إلى ابنه الأمير فيصل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ فكانـت    ابن إلى 

 دلالة واضحة من    المرة الأولى التي يتولى فيها الأمير فيصل قيادة حملة عسكرية ، وتلك           
الإمام عبد العزيز على أهمية الحملة وضرورة تدريب الأمير فيصل وإعداده من الناحية             

  . )٣(العسكرية أيضاً 

م ١٩٢٢يوليو  / هـ  ١٣٤٠ر ذي القعدة    هتوجه الأمير فيصل إلى عسير في ش      
انضم إليهم فيما بعد أربعة آلاف من       ،  على رأس جيش من ستة آلاف مقاتل من نجد          

ومن الأمور التي تدل على أن الأمير فيصل كـان          .  )٤( قحطان وزهران وغيرهم     عرب
اء الأمر دون إراقـة        حلمه يغلب على غضبه ، ولينه على شدته ، أنه كان يرغب في إ

دماء ، فدعا ابن عائض إلى الاستسلام ، ولكنه رفض ؛ لأنه كان ينتظر عوناً يأتيه من                  
السعودي وتمكن من فتح حرملة حصن ابن عـائض         ، فهجم الجيش     )٥(ناحية الحجاز   

                                                 

   .١٤٧ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص سعود: ابن هذلول ) ١(
   .٢٠ ـ ١٩عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
   .٢٠المرجع السابق ، ص ) ٣(
   .٣٦د أحمد ، الفيصل الإنسان والإستراتيجية ، ص فؤا: ناظر ) ٤(
   .٦٧منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ٥(
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، وشتت شمل قوات ابن عائض والقوات الأخرى التي أرسـلها الـشريف         )١(الحصين  
   .)٢(والضابط حمدي حسن ، حسين من الحجاز بقيادة عبد االله بن حمزة الفعر 

ومن ثم نجح الأمير فيصل في دخول أا ، عاصـمة ابـن عـائض في صـفر                  
، حيث أمر عليها سـعد       )٣(م ، وأقام ا حامية سعودية       ١٩٢٢أكتوبر  / هـ  ١٣٤١

، وواصل المسير خلف ابن عـائض        )٤(ئة من الجند     م  وجعل معه خمس    ، بن عفيصان ا
، بعد أن خلص المنطقة كلها من نفـوذ         ) القنفذة  ( وفلوله الهاربة حتى وصل إلى ميناء       

، ثم عاد    )٥(لجبلية الداخلية   واستطاع إقامة حكم سعودي دائم في المنطقة ا       ،  آل عائض   
م ١٩٢٣ ـ  ١ ـ  ٨/ هـ ١٣٤١ جمادى الثانية عام ٢١الأمير فيصل إلى الرياض في 

  .) ٦(" بطل أا " وأُطلق عليه لقب ، منتصراً مؤزراً 

وقد استقبل الأمير فيصل في الرياض استقبالاً حافلاً يليق بالعمل الذي قام به ،              
 يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، وكانت حملته هذه بمثابة  وهو لم   ، حيث لفت إليه الأنظار   

للتوسع ناحية الجنوب والغرب من شبه الجزيرة       ،  البداية الأولى للدولة السعودية الثالثة      
  . )٧(العربية 

                                                 

ظهرت شجاعة الأمير فيصل في اقتحام هذا الحصن الذي لم يستطع العثمانيون الوصول إليه ، حيث وقفوا                 ) ١(
عام ( التي فيها البلدة ، ومن ذلك ما حدث عند حرملة حائرين لا يستطيعون الوصول إلى قمة الجبل المنيع   

عبد الرحمن  : الحصين  ) . [  ابن عائض   مع العثمانيين  ن عندما هاجم محمد بن عو     م ، ١٨٣٤/ هـ١٢٥٠
   ] .٤٨عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية ، ص 

   .٣٦٣فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : حمزة ) ٢(
    .٢٠عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
   .١٤٩ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص سعود: ابن هذلول ) ٤(
   .٢٠ ، ص المرجع السابقعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٥(
 الفيصل ، مسرد تاريخ خالد:  آل سعود . ٣٦فؤاد أحمد ، الفيصل الإنسان والإستراتيجية ، ص : ناظر ) ٦(

   .١٤الفيصل ، ص 
)٧  (Philby, J. : Saudi Arabia, " Ernest Benn Limited " , London, 1955, P.304.  
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لحفاوة التي لقيها الأمير فيصل عند قدومه إلى الرياض بعد          ا )١(وصف الريحاني   و
وأشهد الآن ، من أعماق القلـب ، وبحـرارة أن   شهدت يومئذ ، : " انتصاره ، فقال   

ولو افترضنا أنه لم يقم بقتال كبير ، فإن زحفه مـن الريـاض إلى       ،  الفيصل بطل مختار    
من الإخوان ، هـو في   )٢(ف  جبال عسير ، على رأس خمسة آلا      امة على البحر ، عبر    

 يبلغ الثامنـة    يرة فتى لم  ـد هذه المس  ـحد ذاته عمل بطولي عظيم ، متى عرفنا أن قائ         
  . )٣(! "  من العمر ةعشر

وبذلك نجح الأمير فيصل في ضم هذه المنطقة رغم الصعوبات التي واجههـا ،              
لدرجة أن البعض لم يكن مصدقاً قدرة الأمير فيصل في الوصول إلى حرملة واقتحامها ،               

ة الـشاقة ،     أن الإمام عبد العزيز كان مؤمناً بأن الأمير فيصل كان أهلاً لهذه المهم             يرغ
هذا ما كنت أرقبه ، هذا نجل عبد العزيز ، : " فقال الإمام عبد العزيز لابنه عند عودته     

  . )٤(" ليس لنجل عبد العزيز أن يعود إلا والنصر معقود له 

كما أن نجاح تلك الحملة في الوصول إلى ساحل البحر الأحمر ، وضـم هـذه                
 يسيطر على المدخل الجنوبي للحجاز جعل       المنطقة ذات الموقع الإستراتيجي المهم الذي     

                                                 

/ هـ ١٣٥٩ ـ  ١٢٩٣( أمين بن فارس بن أنطون بن يوسف بن عبد الأحد البجاني ، المعروف بالريحاني ) ١(
وتعلم في مدرسة ، ولد بالفريكة من قرى لبنان كاتب خطيب ، يعد من المؤرخين ، ) م ١٩٤٠ ـ ١٨٧٦

 نجد والحجاز شتغلوا بالتجارة في نيويورك ، زار  ابتدائية ، ورحل إلى أمريكا مع عمه ، ثم لحق ما أبوه ، فا             
 ،  ٢ الأعــلام ، ج      خير الديـن ،  : الزركلي  . [ واليمن وغيرها ، وكتب وخطب بالعربية والإنجليزية        

   ] .١٩ ـ ١٨ص 
ف في حـين نجـد أن   فيصل في حملته تلك بلغ خمسة آلا   ر الريحاني هنا أن عدد الجيش الذي خرج به ال         ذك) ٢(

معظم المصادر تشير إلى أنه كان يبلغ ستة آلاف مقاتل ـ كما سبق وأن أشرنا ـ ومن بين تلك المـصادر    
     .٣٠٢، ص " تاريخ نجد الحديث : " كتاب الريحاني نفسه بعنوان 

   .٧٠منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ٣(
عبد الرحمن عبد العزيز ، فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                : الحصين  ) ٤(

   .٥٢والإسلامية ، ص 
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الإمام عبد العزيز في موقف حربي بالغ الأهمية ، بحيث أصبح يحيط بالشريف حسين من               
ثم الشمال الشرقي الذي ،  بالإضافة إلى أنه يحيط به من ناحية الشرق         ،  الناحية الجنوبية   

ه الحملة وإحاطته   ال شبه الجزيرة العربية ، فكان نجاح هذ       ـسيطر عليه بعد ضمه لشم    
ة من العوامل المهمة التي ساعدت على عمليـة ضـم           ـوذ سعودي ـالحجاز بمناطق نف  

  . )١(الحجاز 

م ـ كما سبق وأن أشرنا  ١٩٢٣/ هـ ١٣٤٢وبعد فشل مؤتمر الكويت عام 
في التمهيد ـ نشط الشريف حسين في التعريض بسلطان نجـد في بعـض الـصحف     

اهرة ، وتعريضاً بموقفه من القضية العربيـة والاتحـاد    ة والعراقية والمقطم بالق   ـالسوري
العربي ، فقام الإمام عبد العزيز وأنصاره بالرد على ذلك في بعض الـصحف العربيـة                

رسمي عـن   حيث أصدر أول بيان سياسي      ) الخطيب  ( وهنا برز الأمير فيصل     . أيضاً  
 :م تحت عنوان    ١٩٢٤ـ  ٢ـ٢٥/هـ١٣٤٢ـ  ٧ـ٢٠المملكـة من الريـاض في     

 ، أظهر فيه أسفه لتجـرؤ       ، نشر في صحيفة الأهرام المصرية      )٢(" للحقيقة والتاريخ   " 
  . )٣(ولين على الاختلاق بعض المسؤ

  ، شرح الأمير فيصل في خطابه سياسة والده وسعيه في الحرب العالميـة الأولى            
وملـك  ،  وبعدها لبناء وحدة العرب ، حيث أرسل الكتب العديدة إلى ابـن رشـيد               

 ـ  ـز وأميري عسير والكويت ، ولكن ملك الحجاز قاب        الحجا   ، زاءـل الدعوة بالاسته
كما أشار إلى محاولات سلطان نجد العديدة من أجل تحقيق السلام مع الشريف حسين ، 

                                                 

    .٢٨عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
الشريف حسين وأنصاره ضد الإمام عبد العزيز في جريدة المقطم بالقاهرة في            وذلك رداً على مقال نشره      ) ٢(

: آل سعود " . [ حديث ملك الحجاز : " م تحت عنوان ١٩٢٤ ـ ١ ـ ٢٧/ هـ١٣٤٢ ـ ٦ ـ ٢١
   ] .١٥خالد الفيصل ، مسرد تاريخ الفيصل ، ص 

: السلمان  . ٣٢٧ ـ  ٣٢٦ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج : الزركلي ) ٣(
    .٧١محمد عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجاز ، ص 
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ولكنه لم يجد منه في المقابل أي رغبة في ذلك الصلح ، بالإضافة إلى أنه منع أولاده من                  
  . )١(العربي إجابة سلطان نجد من أجل الاتحاد 

ون ؤكما تطرق الأمير فيصل في خطابه إلى تدخل الشريف حسين المستمر في ش            
نجد الداخلية ، وإلى مكاتباته إلى أهل القصيم ، وحثه لهم على نقض ولائهم لـسلطان                

 ورسائل وجدت في تربة والخرمة وعسير ، تدل على نوايا           اًوذكر أن لديهم كتب   . نجد  
 االله ، والتي دف إلى هدم السلام ، وذكر أنه لن ينشرها             الشريف حسين وولده عبد   

، وعندها يتعرف   ) وهذا يدل على كرم أخلاقه      ( ،  إلا إذا سمح له ملك الحجاز بذلك        
العالم الإسلامي والعربي على جنايام ودسائسهم ، وعلى من كان السبب في الانقسام             

ع مواقفه  ـن في جمي  ـد لم يك  ـووضح أن سلطان نج   . وانتشار الفتن والحروب بينهم     
  . )٢(إلا مدافعاً عن نفسه وبلاده والوحدة العربية 

وناشد الأمير فيصل الرأي العام الإسلامي والعربي بتأييد موقف سلطان نجـد ؛             
لأا تمد يدها لكل من يريد الخير للعرب ، وكان بيانه هذا أول بيان سياسي صادر عن                 

 فيها صحافة ولا إذاعة ، لتنـشره صـحف العـالم            سلطنة نجد وملحقاا التي لم يكن     
الإسلامي التي اعتبرت ذلك إعلاناً لخروج حكومة نجد من عزلتها إلى العالم الإسـلامي         

  . )٣(والعربي 

 ـ١٣٤٢ر الذي عقد في الرياض عام       أن أشرنا إلى المؤتم   سبق   ، م  ١٩٢٤/هـ
بياناً أيضاً وجهـه إلى     والذي تقرر فيه ضرورة التوجه إلى الحجاز ، كما أصدر المؤتمر            

العالم الإسلامي ، أوضح فيه الفوضى التي تسود الحجاز والمصاعب التي تحول دون إتمام        
المسلمين لتأدية فريضة الحج في أمان وسهولة وندد بالشريف حسين ، ونيابة عن الإمام              
عبد العزيز وقع الأمير فيصل على هذا البيان ، مما كان دلالة واضـحة علـى بـروز                  

                                                 

   .٣٢٧ ، ص ١، ج شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز خير الدين ، : الزركلي ) ١(
   .٣٢٨ ـ ٣٢٧ ، ص ١ ، ج  المصدر السابق)٢(
   .٢٩ة السعودية ، ص عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجي: الطحاوي ) ٣(
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صية الأمير فيصل وأهميتها بين رجالات الدولة ، تلك الأهمية التي تجلت في حضوره شخ
للمؤتمر وتوقيعه على البيان الختامي ، الذي يعني قرار الإمام عبد العزيز النهائي للقيام              

  . )١(بضم الحجاز 

م ،  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣وبعد أن نجح الإمام عبد العزيز في ضم الطائف عام           
كة المكرمة بدون قتال في نفس العام ـ كما سبق وأن أشرنا ـ توجه   ومن ثم دخوله م

 ـ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤لحصار جدة في عام      ام ـم حيث شارك الأمير فيصل والده الإم
 جمادى الثانية عام    ٦عبد العزيز في ذلك الحصار الذي استمر حتى استسلمت جدة في            

  . )٢(هـ ١٣٤٤

 يدربـه دأ والده الإمام عبد العزيز      وهكذا منذ بلغ الأمير فيصل سن التمييز ، ب        
وبالفعل كان الفيـصل الـساعد      .  )٣( مدرسة الحياة في ساحات القتال ، ويخرجه إلى       

ل من ـتي أدت ـ بفض ـ الاددرة الاستـحركد العزيز في ـالقوي لوالده الإمام عب
 : ول الإمام عبد العزيـز  ـس الدولة السعودية الحديثة ، يق     ــ إلى تأسي   االله عز وجل  

ه تلك نابعـة    تل كانت مقول  ـ، فه  )٤(" ان لدي ثلاثة من طراز فيصل       ـتمنيت لو ك  " 
  عن فراغ ؟

ك فيه أن تلك العوامل والظروف التي أحاطت بـشخص الأمـير            ـومما لا ش  
فيصل ، سواء من حيث ظروف نشأته ، وما كان لديه من استعداد فطري من ذكـاء                 

 ا ، بالإضافة إلى     ����لمميزات التي حباه االله     وغيرها من النعم وا   ،  وحنكة وعبقرية فذة    
الدور العظيم الذي قام به والده جلالة الملك عبد العزيز ، والذي عرف كيف يوجـه                

                                                 

   .٣٠عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
     .١٤عيد مسعود ، الملك البطل ، ص :  الجهني )٢(
   .٩٣أحمد ، ووالد وما ولد ، ص :  ينحس) ٣(
ـاض ، دارة الملــك     فهد ، الملك فيصل بن عبد العزيـز آل سعود رؤى وذكريات ، الري            :  السماري   )٤(

     .١٦هـ ، ص ١٤٢٩ ط ،.  د عبد العزيز ،
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ومنذ سن مبكرة ليخوض غمار الحروب ، لكي يكتـسب          ،  طاقاته تلك ، حيث دفعه      
رسميـة ،   الخبرة الميدانية ، كما حرص جلالته على إرساله إلى دول أوروبا في مهمات              

لكي يتعرف على أحوالها ، ويكون سفيره إلى الغرب ، كل تلـك العوامـل مجتمعـة                 
 ـ في صقل مواهبه وتنمية قدراته وإعداده ليكون ذلك  ����أسهمت ـ بفضل من االله  

والتي توسم فيهـا والـده أنـه    ،  وتلك الشخصية السياسية والعسكرية  ، القائد الفذ 
حيث كانت  . المهم ، ليكون نائبه في الحجاز       الشخص الجدير بذلك المنصب السياسي      

جميع الدلائل تشير إلى أنه كان يعده أفضل إعداد ليتولى هذا المنصب ، خاصـة وأنـه                 
ومن ؟  وذو ظروف دينية واجتماعية وسياسية مهمة ، كيف لا          ،  منصب حساس جداً    

ا تمثلـه   ولية كبيرة ، بم    يحمل على عاتقه أمانة عظيمة ومسؤ      يتولى هذا المنصب سوف   
ومن هذا  . مكة المكرمة والمدينة المنورة بقدسيتهما وبمكانتهما في قلوب جميع المسلمين           

المنطلق كان قرار جلالة الملك عبد العزيز بتعيين الأمير فيصل نائباً عنه في الحجاز ، فهل 
ولية العظيمة ؟ وما هو المنهج الـسياسي        ل جديراً ذا المنصب وذه المسؤ     كان الفيص 

ن هذه المنطقة ذات الموقع الإستراتيجي المهـم ؟ هـذا مـا             ؤولذي اتخذه في إدارة ش    ا
  ...ح فيما سيأتي ـ بإذن االله تعالى ـ ـسيتض
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ن التخطيط الإداري المنهجي السليم لأي عمل ، هو أساس التقدم والنجاح ؛             إ
، اس صلب من المعلومات والفكر المنطقي       ـة سليمة مبنية على أس    ار إد وأي عمل بلا  

ة من الأمـم يكمـن في        أن نجاح أي أم    كما.  للضياع وعدم الاستقرار     عرضة إنما هو 
. المطهرة ، وبتطبيق العدل والحق والتعـاون        وحدا وفق المنهج الرباني والسنة النبوية       

44 ����: في محكم آياته ـ عز وجل ـ يقول االله  44 99 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttãããã ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° %%%% [[ [[`̀̀̀$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ���� )١(.  

، إذ أن تكاتف     ولا يمكن لأي حاكم أو مسؤول أن يحقق ذلك النجاح بمفرده          
 ومع الحاكم يعتبر من أهم أساسيات بناء الدولـة على أسـس             ، المواطنين مع الدولة  

  .سليمة 

 إدارية في المسؤولية عن     ميةولقد طبق جلالة الملك عبد العزيز أهم قاعدة إسلا        
 وهي إقامة العدل ورفع الظلم ، ووضع القواعد الأولى لبناء الدولة السعودية             الحكم ، 

  .الحديثة ، ومن ثم سار أبناؤه على جه في إدارة الدولة 

وأثبت الأمير فيصل منذ أن وضعه والده وهو في سن التاسعة عشرة من عمره              
اري للدولة ، أنه يحمل مواهب خاصة في شتى االات          في ميدان العمل السياسي والإد    

  .الداخلية والخارجية 

ومما لا شك فيه أن إقليم الحجاز كان له أوضاعه وظروفه الخاصـة ، والـتي                
ـ  ـ كما سبق وأن أشرنا     قاليم ، نظراً لأهمية منطقة الحجاز الدينية      الأتختلف عن بقية    

سلامي كله ، لوجـود الأمـاكن الإسـلامية         والتي جعلت منها محط الأنظار للعالم الإ      
الاحتكـاك  من تنظيم ساعد على وجـود      ارة  ـالمقدسة ، وما تتطلبه إدارة الحج والزي      

 ـ   ـالأمر ال  . )٢(بأنظمة الشعوب الإسلامية     اد نـوع مـن الحيـاة     ـذي أدى إلى إيج
                                                 

  ) .٤٨(سورة المائدة ، آية ) ١(
   .١٠١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
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الاجتماعية لسكان الحجاز يختلف عن بقية سكان الدولة الـسعودية ، حيـث كـان               
يون على صلات دائمة أقرب ما تكون إلى معاملات يومية مع كثير من شعوب              الحجاز

ومن ثم أصبحت منطقة    . البلدان الإسلامية والعربية والتي تأثرت بالحضارة الأوروبية        
 تضمها الدولة السعودية تقدماً حـضارياً ، بالإضـافة إلى         التي الحجاز من أكثر المناطق   

  ، والتي أصبحت الميناء الرئيس     )١(ية في مدينة جدة     وجود البعثات الدبلوماسية الأجنب   
   .)٢(للدولة ، مما جعل من منطقة الحجاز مفتاح الدولة السعودية نحو العالم الخارجي 

 التي كانت موجـودة في    وقد أدى وجود هذه التنظيمات السياسية والحضارية        
 ل تكونـت بـشك    للإدارة المركزية التي  كأساس  ،  تخاذها  س إلى ا  ـ التأسي قبلالحجاز  
  .)٣(تدريجي 

وهكذا نلاحظ أن الأوضاع السياسية الخاصة ذه المنطقة ، كانت تتطلب من            
الحاكم الذي يحكمها أن يكون على قدرٍ كاف من الخبرة والحنكـة الـسياسية لإدارة               

حيـث يـرى    . وهذا ما وجده جلالة الملك عبد العزيز في ابنه الأمير فيصل            . شؤوا  
ن السبب في تعيين الأمير فيصل حاكماً للحجاز ، هو إمكانيته علـى             بعض المؤرخين أ  

   .)٤(والاندماج مع الحجازيين الأكثر تمدناً وتعليماً التكيف 
                                                 

ة لأا أعظـم ثغـر في   تعد جدة ـ آنذاك ـ من أهـم إمارات منطقة الحجاز ، وكانت تسمى قائمقامي  ) ١(
مقـام لجـدة في     صلي في البلاد ، وأول من عين قائ       الحجاز ؛ فضلاً عن كوا مقر التمثيل السياسي والقن        

: الغامـدي   . [ علي طه معاوناً له     / د السعودي هو الشيخ محمـد الرواف ، كما عـين الشيخ           ـالعه
   ] .١٥٢ محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص

   .٣٣عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
   .١٠١لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص : السلوم ) ٣(
ة لدى الملـك فيـصل ،   ـة الإسلاميـاع ـ الخطاب ـن ، سياسة الإقنـمحمد بن عبد المحس: العصيمي ) ٤(

 ـ١٤٢٩ ( ١ط، ة ـات الإسلاميـ للبحوث والدراسلـ مركز الملك فيص    الرياض ،  ، ) م ٢٠٠٨/هـ
   .٥٨ص 
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م ،  ١٩٢٤/هـ١٣٤٣د العزيز مكة المكرمة عام      وعلى أثر دخول السلطان عب    

ئر الصحة  نجد ، مثل دوا    ف عن الأنظمة التي كانت موجودة في      وجد أنظمة إدارية تختل   
ولم يحدث أيـة تغـيرات       . )١(والبلدية والأوقاف والقضاء ، فأصدر توجيهاته بإبقائها        

  .حيث الحرب في جهات متعددة  . )٢(جوهرية في إدارا ، لانشغاله بالأمور العسكرية 

وقد حرص السلطان عبد العزيز منذ وصوله مكة المكرمة على وضع الخطـط             
 يفكر في أحسن الأساليب لإدارة شؤوا باستشارة أهل         لإعادة تنظيم أوضاعها ، وأخذ    

فعين لجنة لتتولى الحكم فيها تحت إشرافه العام ، وجعل الأمـير             . )٣(الحل والعقد فيها    
جهـاء  وفيصـل رئيساً على هذه اللجنة ، كما اختار لعضويتها تجار مكة المكرمـة و             

. وجعله حاكماً عـسكرياً  ،  شؤون الإخوان )٥(وأسند إلى خالد بن لؤي   ، )٤(الحجاز  
فسه لم يغفل جلالته أمر البـدو ،         حاكماً مدنياً ، وفي الوقت ن      )٦(كما عين حافظ وهبه     

                                                 

علي بن محمد ، مجلس الوكـلاء ـ من بحـوث المؤتمـر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيـز  : البهكلي ) ١(
 ط ،.  د ، الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية ،   ٢ابن عبد الرحمن آل سعود ، م     

   .٥١٢، ص ) هـ١٤١٩(
   .١٠١ ، ص التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرةلطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٢(
   .٩٨فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٣(
   .١٩٦عبد الرحمن ، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، ص : نصر ) ٤(
  .]٣٤التمهيد ، ص[ـ كما سبق وأن أشرنا ـ ة مكة من قبل السلطان عبد العزيز وهو أول من تولى إمار) ٥(
م ، وتعلم القراءة ١٨٨٩/هـ١٣٠٧من مؤرخي الدولة السعودية ، مصري الأصل ، ولد في القاهرة عام ) ٦(

ثم سافر  ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي ،  ،والتحق بالأزهر، والكتابة في الكُتاب ، حفظ القرآن الكريم 
 إلىإلى الأستانة والتحق بصحيفة الهلال العثماني ، ورحل إلى الهند ، ولكنه لم يدم طويلاً حيث اتجه منـها                    

. وأخذ بتدريس اللغة العربية والتاريخ والفقه بالمدرسـة المباركيـة           ،  م  ١٩١٥/هـ١٣٣٤الكويت عام   
 اتصل   ، م١٩٢٣/هـ١٣٤٢ام  م ، وفي ع   ١٩١٦/هـ١٣٣٥والتقى بالملك عبد العزيز في الكويت عام        

توفي في . فكان وزير مفوض ، فسفير في لندن        ،  بالملك عبد العزيز والتحق بالسلك الدبلوماسي السعودي        
حافظ ، خمسون عاماً في جزيرة العرب ، القـاهرة ، مطبعـة             : وهبة  . [ م  ١٩٦٧/هـ١٣٨٧روما عام   

 :الزركلي. ١٤ـ١٣ـ١٢ـ٩ـ٥ـ١م ، ص ١٩٦٠/هـ١٣٨٠، ١، طصطفى البابي الحلبي وأولادهم
   ] . ١٦٠ ، ص ٢ الأعلام ، جـخير الدين ،
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وبذلك نظـم الـشؤون     . قام على بدو مكة المكرمة       قائم )١(حيث عين هزاع العبدلي     
  .)٢( "الحكومة المؤقتة" أُطلق عليها  والتي ،الداخلية بمكة المكرمة بتشكيل تلك الحكومة

وقد أدرك جلالته أن الأمر لن يستقر له إلا إذا استند في حكمه علـى أسـس          
 الحكـم مـستمد مـن    ومن ثم فقد أعلن منذ البداية أن المرجع الأول في    . دينية ثابتة   

   .)٣(دستورنا القرآن  : ب فكان كلما سئل عن دستور بلاده أجاالقرآن الكريم ،

/  ـه١٣٤٣جمادي الأولى   من   ١٢ومن أجل توضيح سياسته تلك أصدر في        
مكة المكرمة وضواحيها من سكان الحجـاز ،         م منشوراً لمن في   ١٩٢٤ديسمبر  من   ٩

 فيه أن مصدر التشريع والأحكام مستمد من معاني القرآن الكريم ، وما لم يكـن                نأعل
وعمله ، أو مـا أقـره علمـاء    ـ  صلى االله عليه وسلمـ فيه فمن حديث الرسول  

   .)٤( القياس أو الإجماع الإسلام بطريق

ى جلالته على اتمعين خطاباً ،      ـثم عقد اجتماعاً عاماً في مكة المكرمة ، وألق        
ـ حيث   الحكم والقائمة على الشورى     يهدف من خلاله أن يوضح سياسته في       ـ كان 

 يعينـوا  أن منهم وطلب ،شاورهم في ضرورة المشاركة الشعبية في إدارة مكة المكرمة          
 كل ينتخب ثم ومن ، التجار من ونخبة الأعيان من ونخبة ، العلماء من نخبة فيه معيجت وقتاً

 رضاهم لإثبات اتمعين من ىتمض أوراق بموجب وذلك ، معيناً عدداً هؤلاء من صنف
 الهيئة تلك تكون حيث ، شؤوم في والنظر ، العامة مصالحهم لإدارة المنتخبين أولئك عن
 علـى  ويقدموا ، ةالعام المصلحة يتحرون ممن الأشخاص ؤلاءه لانتخاب ستجتمع التي

                                                 

رافق فيصل بن الحسين في حروبه وتقدمه للشام ، ثم أصبح           . كان من رجال ضة الملك الحسين بن علي         ) ١(
منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد : القحطاني . [ في العهد السعودي قائمقام مكة المكرمة 
   ] .٧٦دخول الملك عبد العزيز آل سعود ، ص 

   .٧٦ ـ ٧٥المرجع السابق ، ص ) ٢(
   .٣٥٣ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ٣(
   .٨٤، ص المرجع السابق منى قائد ، : القطحاني . المصدر السابق ، ونفس الصفحة ) ٤(
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 الـذين  أولئك إلى رجع الأمور من أمر عليه أشكل إذا ـ جلالته أي ـ وأنه ، شيء كل
  . )١( بمشورم وعمل انتخبوا

 يكـون  أخرى ناحية ومن ، ناحية من أمورها إدارة الس هذا مسؤوليات ومن
  . )٢( هناك الأهالي وبين بينه اتصال حلقة بمثابة

 المكرمـة  مكـة  في )٣( الأهلي الس تكوين الاجتماع هذا نتائج أهم من كان
 اختـصاص  مـن  فهي ، والخارجية العسكرية الأمور عدا الصلاحيات كافة منح والذي
 ضم ما على سلطانه لتدعيم المرحلة تلك أملتها ضرورة الاستثناء هذا وكان . )٤( الملك

  . )٥( وخارجية داخلية دياتتح ظل في مناطق من
 والعلمـاء  الأعيان من وانتخبوا ، البلدية دائرة في المكرمة مكة أهل اجتمع وقد

 رئيـساً  )٧( الشيبي القادر عبد وعين ، )٦( عضواً عشر أربعة من مؤلفاً مجلساً ارـوالتج
   . )٨(  عليهم

                                                 
فؤاد ، البـلاد العربية السعوديـة ، : حمزة  . ٣٧٦ ـ  ٣٧٥خ نجد الحديث ، ص أمين ، تاري: الريحاني ) ١(

منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك : القحطاني  . ١٠٠ ـ  ٩٩ ـ  ٩٨ص 
   .٨٥ ـ ٨٤عبد العزيز آل سعود ، ص 

   .٥١٢علي بن محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : البهكلي ) ٢(
هاز حكومي شكله الملك عبد العزيز بعد دخوله الحجاز ، وكان تشكيله نواة لس الـشورى                هو أول ج  ) ٣(

المرجع  [. العام الذي تألف فيما بعد وتمتع بصلاحيات واسعة ـ وهذا ما ستتعرض له الدراسة فيما سيأتي  
  .]  ٥٢٦السابق ، ص 

 ـ  ١٠١في الدولة السعودية المعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية : السلوم ) ٤(
١٠٢.   

   .٨٥منى قائد ، المرجع السابق ، ص : القحطاني ) ٥(
القادر الشيبي ، ومحمد بن يحيى عقيل ، عقيل سقاف ، عرابي سجيني ، بكر بابصيل ، عبـاس                    عبد: وهم  ) ٦(

الحرم ، تاج قطب ، محمد نور       مالكي ، أمين عاصم ، محمد نور فطاني ، عبد االله الدهلوي ، سليمان نائب                
منى قائد ،   : القحطاني   . ١٠٠ ، ص    المصدر السابق فؤاد ،   : حمزة  . [ ملائكة ، عمر جان ، عمر علوي        

   ] .٨٦ ، ص المرجع السابق
، تولى سدانة الكعبة    ) م  ١٩٣٢ـ١٨٥٤/ هـ  ١٣٥١ـ١٢٧١( عبد القادر بن علي بن محمد الشيبي        ) ٧(

 مهنته حتى حكم الملك عبد العزيز لمنطقة الحجاز حيث اقره عليها ،             م ، استمر في   ١٩١٧/هـ١٣٣٥عام  
م ؛ حيـث    ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١وبالإضافة إلى ذلك ترأس عدة مجالس ، ومكث سادناً للكعبة حتى عام             

   ] .٨٦منى قائد ، المرجع السابق ، ص : القحطاني . [ توفي عن عمر ناهز الثمانين 
    .١٠٠، ص المصدر السابق فؤاد ، : حمزة  . ٣٧٦، ص ابق المصدر السأمين ، :  الريحاني )٨(
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 افتـتح  م١٩٢٤ ديـسمبر  ٢٧ /هـ١٣٤٣ خرةالآ جمادي ١ السبت يوم وفي
 ، )١( بالحَمِيدية له أُعِدت التي بالغرفة " الأهلي الشورى مجلس " اسم تحت جلساته الس
 ـا  المكلفة الأعمال أنواع تتضمن )٢( أساسية مواد تنظيم في البحث اهتماماته أبرز ومن

  . )٣( والحكومة البلاد مصالح ذلك في مراعياً

 العزيز عبد الملك وجد ، لسا هذا تأليف من أشهر ستة حوالي مضي بعد ولكن
 جميـع  إشـراك  يضمن لم إليهاـ أشرنا وأن سبق والتي ـ الثلاث الفئات من تأليفه أن

 يتولـون  الذين ويكون  . أخرى فئات يضم جديد مجلس وتكوين بحله فأمر ، فيه الأهالي
 يـع جم في عـاتقهم  على ملقاة المسؤولية وتكون ، كلهم الأمة أفراد من الثقة محل الأمور

 يشمل بحيث الس اختصاص دائرة توسيع في رغبته عن أعلن كما . الداخلية الشؤون
 الـس  لأن ؛ ـ الحرب مرحلة ـ الحرجة المرحلة تلك في والخارجية العسكرية الأمور
  . )٤( المحلية الشؤون على اهتمامه قصر السابق

 باختيار لعامةا المصلحة تحقيق على العزيز عبد الملك حرص مدى نلاحظ وهكذا
 أهم تحقيق على وبالعمل ، المناسب المكان في المناسب الرجل ووضع  ، المخلصين الرجال

 المنـهج  وفـق  والتعـاون  والحق العدل وإقامة بتطبيق الإسلامية الدولة نظام في دأـمب

                                                 

مبنى كان عند مصب جياد أمام باب الحميدية من الحرم ، كانت . نسبة إلى السلطان العثماني  عبد الحميد        ) ١(
ثم هدمت وأدخلت في التوسعة وهي من عمل السلطان عبد الحميـد            ،  توزع فيهـا وجبة طعام للفقراء      

   ] . ٦٤ ، ص ٣عاتق بن غيث ، معجم معالم الحجاز ، جـ: لادي الب. [ العثماني 
جاءت تلك المواد في إحدى وعشرين مادة ، تضمنت نظام الس الداخلي وصلاحياته في إدارة الشؤون                ) ٢(

 مساعدة الدوائر الحكومية القائمة، والإشراف عليها من شـرعية وداخليـة            ىالداخلية لمكة ، والعمل عل    
والنظر في كل ما يتعلق بأمر الحج والحجاج ، ويستثنى من ذلك الـشؤون الخارجيـة                 . وأوقاف وغيرها 

د توفيق ، تطـور     محم: صادق  . [ والأمور العسكرية حيث أُخضعت مباشرةً لإشراف الملك عبد العزيز          
ــة ،  الحكــم والإدارة في ــد الإدارة العام ــاض ، معه ــسعودية ، الري ــة ال  ط ،.  د المملكــة العربي

التنظيمات الداخليـة في مكة المكرمـة بعـد        منى قائد ،    : القحطاني  .  ٢٨م ، ص    ١٩٦٥/هـ١٣٨٥
   ] .٨٩ ـ ٨٧ ، ص دخـول الملك عبـد العزيز آل سعود

   .٨٧منى قائد ، المرجع السابق ، ص : القحطاني ) ٣(
   .٩١ ص ،المرجع السابق ) ٤(
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 اختيـار  في ـ وسلم عليه االله صلى ـ الكريم الرسول منهج كـبذل متبعاً ، الإسلامي
 . والسياسية الإدارية بـالجوان تنظيم على لمعاونته ، ـ عليهم االله رضوان ـ صحابته

 تحقيـق  علـى  يعمـل  الفئات مختلف ومن ، المنطقة أهالي نفس من مـاختياره أن كما
  . الشعب أفراد بين الداخلي والترابط ، التماسك

 ـ١٣٤٤ عـام  أهلي مجلس تشكيل تم ذلك حرصه مدى ومن  ، م١٩٢٥/هـ
 العامـة  جلساته الس يعقد أن وتقرر . )٢()١( المرزوقي محمد السيد إلى هرئاست وأُسندت

     . )٣( أسبوع كل من والخميس الاثنين يوما

                                                 

، من مواليد مكة المكرمـة ،   ) م١٩٤٦ـ١٨٦٥/هـ١٣٦٥ـ١٢٨٤( محمد بن عبد الرحمن المرزوقي  ) ١(
وتولى القضاء في العهد . حفظ القرآن وأخذ العلم عن عدد من الشيوخ ، وأجيز بالتدريس بالمسجد الحرام 

وفي . ماني بمكة المكرمة ، وكان عضواً بمحكمة التعزيرات وعضواً بإدارة عين زبيدة ويئـة التمييـز                 ثالع
ورئيـساً  ،  وفي العهد السعودي عين رئيساً للمحكمة الكـبرى         . رف  العهد الهاشمي عين عضواً يئة المعا     

: عمر . [يلاً لرئيس القضاة عند غيابه ووك، اء ـوعضواً يئة رئاسة القض، للمجلس الأهلي الاستشاري 
 / هـ١٤٠٣ ( ٣عبد الجبار ، سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة ، جدة ، امة ، ط

  . ]  ٢٤٣ ـ ٢٤٠ ص ،) م ١٩٨٢
   .١٠١فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٢(
منى قائـد ، التنظيمـات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاني  ) ٣(

   . ٩٣ـ٩٢ص 
الحة لها تمكنها مـن     ضع لوائح ص  وو،  تنظيم أمور البلدية    ) أ    : ـ ومن الأعمال التي أسندت لهذا الس        

والنظر في موازنة دخلها وخرجها ، وفي المسائـل الصحية والوسـائل           ،  القيام بواجباا في خدمة البلد      
وتطبيـق  ،  وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل      ،  النظر في نظام المحاكم الشرعية      ) ب  . اللازمة لذلك   

النظـر في   ) د    .   الصرف الشرعية    اب أبو تدقيق مسائل الأوقاف والنظر في    ) ج  .  الأحكام الشرعية   
تعميم التعليم الديني ، والـسعي في       ) هـ  .  حفظ الأمن داخل البلاد وترتيب الشرطة اللازمة لذلك         

النظر في المسائل المرقية للتجارة والمسهلة لسبلها ، وترقية وسائل البرق           ) و    .  تعميم القراءة والكتابة    
لى العرف الذي لا يخالف أصلاً إل الداخلية التي يرجع فيها كدائمة لحل المشاتشكيل لجان ) ز .  والبريد 

   ] .١٠١فؤاد ، المصدر السابق ، ص : حمزة . [ من أصول الشريعة المطهرة 
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 العمل كان م١٩٢٦/هـ١٣٤٤ الحج موسم انقضاء إلى جدة حصار اية وبعد
 لوضع يتسع لا ضيقاً كان الحج قبل الوقت لأن ؛ المؤقت الإداري التنظيم بموجب يسير

  . )١( ومراقبتها بدقة الأعمال عليها تسير التي نظمال

 طـور  في والدخول الحجاز استصفائه بعد ، العزيز عبد الملك به عنى ما أول كان
 نحـو  واندفاعاً ، ةالعام للرغبة استجابة وتشريعياً تنفيذياً تنظيماً الدولة تنظيم ، الاستقرار
 دولته أركان وتثبيت ، الذات تأصيل على وحرصاً ، العصر طبيعة مع وتمشياً ، الإصلاح

  . )٢( الناشئة

 ـ١٣٤٤ الآخرة جمادي من ٢٦ في " استشارية تأسيسية هيئة " وتشكلت  /هـ
 أن العزيـز  عبد الملك وأمر ، السري بالاقتراع اُنتخبوا أعضاء ثمانية من م١٩٢٦ يناير
 ـا  ونيطت ، تهبمعرف أعضاء خمسة للهيئة وأضاف ، الشيبي القادر عبد الهيئة تلك يرأس
  . )٣( للدولة مركزية وتنظيمات تشكيلات وضع مهمة

 فيـصل  الأمـير  لىإ فأسند ، المسؤوليات يعتوز على العزيز عبد الملك عمل كما
 أمـور  إدارة علـى  للإشراف ، الحجاز في عنه نائباً وأقامه ، المكرمة بمكة الحكومة رئاسة
 ويمكـن  . )٤( الرسميـة  لـدوائرها  مرجعاً جعله كما . استشاري مجلس يساعده الدولة

 ، العزيـز  عبـد  الملك جلالة بين كانت التي المراسلات خلال من ذلك على الاستدلال
 اتخـاذ  في إليـه  الرجـوع  منهم يطلب كان حيث . الحجاز لنفوذ التابعة المناطق وأمراء

 إبراهيم إلى هرسالت ذلك ومن . الحجاز في نائبه باعتباره فيصل الأمير ابنه إلى ثم القرارات

                                                 

، التنظيمـات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخـول الملك عبد العزيز آل سعود             منى قائد ،    : القحطاني  ) ١(
   .٩٦ص 

عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                    : الحصين) ٢(
   .٨١والإسلامية ، ص 

 . ١٠٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص              : السلوم  ) ٣(
   .٩٧ ، ص المرجع السابقمنى قائد ، : القحطاني 

   .٣٥٨ ـ ٣٥٧ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، جـ : ي الزركل) ٤(
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 ضمت والتي ، لينبع أميراً بتعيينه قراراً أصدر عندما م١٩٢٦/هـ١٣٤٥ عام النشمي
  . )١( المنطقة بإدارة خاصة تعليمات

 الآخـرة  جمادي من ٢٨ الأربعاء يوم صباح الأمور زمام فيصل الأمير تسلم وقد
 يعد ، )٢( ياًرسم خطاباً فيهم وألقى موظفيه جمع ثم ، م١٩٢٦ يناير من ١٣ / هـ١٣٤٤

 في سياسـته  حكومته لرجال فيه شرح وقد . الحجاز في فيصل للأمير رسمي خطاب أول
 االله مـن  الخوف ووجوب ، الموظف مسؤولية لهم وبين ، والده عن نيابة البلاد هذه إدارة

ن�����ول���אع��و�ل��אع�����מ ( : نإ حيث من الشريفة بالسنة والاقتداء ، عملـه في��

 الممنوحة الصلاحيات حسب لعمله الموظف أداء في الجهد بذل أهمية لهم بين ثم ، ) �����
 للـوطن  مـصلحة  فيه لما ، به التهاون وعدم ، بالعمل الاهتمام أهمية على ركز كما . له

 في رئـيس  كـل  وأهمية ، تأخره أو الموظف تقصير في التساهل يمكن لا وأنه ، والمواطن
 أجل من والتعاضد والتعاون التناصح أهمية على فيصل الأمير أكد كما . موظفيه مراقبة

 العمل في بالإخلاص إلا يكون لن ذلك وأن . الأمام إلى ا والسير ، الأمة ذه النهوض
  . )٣( والرشوة والخيانة كالغش ، الفساد ومحاربة

 علـى  وأن ، الرعية قوقوح الأمر ولي حقوق أهمية إلى فيصل الأمير أشار كذلك
 الناس بين والمساواة ، العدل ميزان وإقامة ، يتهاهورفا ، الرعية راحة في الجهد ذلب الوالي

  . )٤( والفقير ، والغني ، والصغير ،  الكبير فيه يستوي أن يجب الذي الحق في

 علـى  فيصل الأمير ركز كما . والطاعة السمع الرعية على الأمر ولي حق ومن
 العمـل  القـول  يطابق أن على حثت الإسلامية الشريعة لأن ؛ بالفعل القول ربط أهمية

                                                 

ائق الملك عبد العزيز ، الرياض ، إصدارات المهرجـان    ثعبد الرحمن بن سبيت وآخرون ، من و       :  السبيت   )١(
    .١٨٣م ، ص ١٩٩٠/هـ١٤١٠ ط ،.  د  ،٦٠الوطني للتراث والثقافة 

  .١٣٤منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : لرسمي يرجع إلى ، العجلاني للاطلاع عن نص الخطاب ا) ٢(
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   : الحصين  ) ٣(

   .٨٣السعودية ، ص 
   .١٣٤ ، ص المصدر السابقمنير ، : العجلاني ) ٤(



 

 

Wא	����א�ول�  ٦٦  { { 
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 ضارباً . )٢( الناس أحقر من ولو يسمعه أن ليكره إنه بل ، الكذب هو يكرهه ما أكثر أن
  . إدارته في انتهجها التي الأخلاق سياسة في الأعلى المثل بذلك

 ؛ إساءته على يجازى والمسيء ، إحسانه على سيجازى عمله في المحسن بأن ذكر كذلك
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uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùù 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ ‾‾ ‾‾==== ss ssàààà ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ ���� )يسير إسلامي منهج بمثابة خطابه فكان ، )٣ 

  . وقوية ثابتة أسس على . )٤( الأمة بناء في القائد عليه

 تصوراا وضع من ـ إليها أشرنا وأن سبق والتي ـ " التأسيسية لهيئة ا " وتمكنت
 من والإدارة الحكم أسلوب كيفية وبينت ، الحجاز في للحكومة المقترحة التنظيمات عن

 مـن  تتكون )٥( " الحجازية للمملكة الأساسية التعليمات " باسم عرفت تعليمات خلال
 علـى  العزيز عبد الملك موافقة وبعد . )٦( مادة وتسعين تسع على اشتملت أقسام تسعة

 م١٩٢٦ أغـسطس  من ٣٠ / هـ١٣٤٥ صفر من ٢١ في الاستشارية لهيئةا توصيات
 ، الـسعودية  للدولـة  التنظيمي الأساس بمثابة وتوصياا التعليمات تلك بنود أصبحت

                                                 

   ) .٣ ـ ٢( سورة الصف ، الآيتان رقم ) ١(
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود جهـوده في القـضايا العربيـة                    : الحصين  ) ٢(

   .٨٥ ـ ٨٤والإسلامية ، ص 
   ) .٤٦( سورة فصلت ، آية رقم ) ٣(
   .٨٥عبد الرحمن بن عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص : الحصين ) ٤(
 ،ـات الداخلية في مكة المكرمـة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود             منى قائد ، التنظيم   : القحطاني  ) ٥(

   .٩٧ص 
   ) .٣(  رقم  ،الخرائطملحق : نظر يطة التنظيمية لهذه التعليمات ، اـ وللاطلاع على الخر

، لطيفة عبد العزيز : للتعرف على ما تضمنته هذه التعليمات من أقسام ومواد بالتفصيل يرجع إلى، السلوم ) ٦(
   .٤٠٧ : ٣٩٧التطورات السياسية والحضارية في الدولة المعاصرة ، ص 
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 الحكومة عليه سارت الذي النهج هي الحجازية للمملكة الأساسية التعليمات وأصبحت
  . )١( ةللدول والسياسي الإداري التنظيمي التكامل اتجاه في

 شـورية  ملكية دولة الحجازية المملكة أنّ ، التعليمات هذه تضمنته ما أهم ومن
 بيد الحجازية المملكة إدارات جميع تكون وأن . وخارجيتها داخليتها في مستقلة إسلامية

 ـ رسوله وسنة االله كتاب على منطبقة دواماً فيها الأحكام تكون وأن ، العزيز عبد الملك
  . )٢( الصالح والسلف الصحابة عليه كان وما ـ السلامو الصلاة عليه

 الجلالة صاحب قبل من يعين أن على التعليمات هذه من السابعة المادة نصت كما
  . )٣( المملكة أمور لإدارة ورؤساء مديرون اللزوم وبقدر ) عام نائب ( الملك

 الحكومـة  دوائـر  لجميع العمومي المرجع هي العامة النيابة أن على أيضاً ونصت
  مـسؤولاً  يكـون  ورؤسائها الدوائر مديري من واحد كل ذلك وعلى ، إدارا وأقسام
 صـاحب  أمام مسؤولة وهي ، وظيفته دائرة في الداخلية الأمور جريان حسن عن أمامها
  . )٤( الملك الجلالة

 الأمور ومنها المملكة أمور ، الحجازية للمملكة الأساسية التعليمات تناولت كما
 والبلـديات  العامة والصحة والبريد والبرق العام الأمن أمور عن عبارة وهي : اخليةالد

 وهـي  ، الخـصوصية  المؤسسات وسائر والمعادن والصنايع والزراعة والتجارة والنافعة
  . )٥( العامة النيابة من رأساً تدار تشكيلاا بمجموع

                                                 

منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكـة المكرمة بعد دخـول الملك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاني  ) ١(
   .٩٨ ـ ٩٧ص 

تي تقترح شاملة   بل أصبحت التنظيمات ال   ،   مكة المكرمة    فيـ وبصدور هذه التعليمات لم يعد العمل محلياً         
   ] .٩٨نفس المرجع ، ص . [ جميع مدن الحجاز 

   .٣٩٧لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٨٧فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٣(
   .٣٩٨ لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: م لوالس) ٤(
   .٣٩٨ق ، ص باالمرجع الس) ٥(
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 النيابـة  من مسؤولة معاملاا جريان وحسن الداخلية الأمور أن على نصت كما
 إجـراء  العامة والصحة والبريد والبرق العام الأمن مديري من كل على ثم ومن ، العامة

  . )١( العامة النيابة من إليهم تصدر التي والتعليمات الأوامر دائرة ضمن وظائفهم

 النائـب  بلقب يخاطب فكان ، الوكلاء مجلس رئاسة فيصل الأمير إلى وأضيفت
 في الملـك  يكون حين الوكلاء ورئيس . نجد في العزيز عبد الملك والده يكون حين العام

 ، للملـك  كنائب صفته : هما صفتان الحجاز في الملك لنائب أصبح ثم ومن ، )٢( الحجاز
  . )٣( الوكلاء لس كرئيس وصفته

 ، الداخليـة  الحجاز شؤون ، الوكلاء مجلس رئاسة أو العامة بالنيابة ربطت وقد
 ، الـصحية  والمحـاجر  ، والـبرق  والبريد ، والمعارف ، والشورى ، والقضاء ، وعسير

 فكـان  الخارجيـة  وزارة أما . العامة والصحة ، العام والأمن ، والأوقاف ، والبلديات
  . )٤( وزيرها بصفته شخصياً به ارتباطها

 موأقسا الحكومية الدوائر لجميع العمومي المرجع تمثل العامة النيابة كانت وهكذا
 احتفظ حين في ، التعليمية أم ، المالية أم ، الداخلية أم ، الشرعية الأمور في سواءً ، إدارا
 أنـه  وذلـك  ، الخارجية الأمور من وبقسم ، العسكرية بالأمور لنفسه العزيز عبد الملك

 والأمور . لنفسه ا احتفظ وقد ، والحقوقية السياسية الأمور وهي شعب أربع إلى قسمها
  . )٥( العام لنائبه تركها وهذه ، والقنصلية اريةالإد

                                                 

   .٣٩٨لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ١(
   .٣٥٨ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، جـ : الزركلي ) ٢(
 بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة             عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل      : الحصين  ) ٣(

   .٨٦والإسلامية ، ص 
   .٣٥٨ ، ص ١ ، جـ  السابقالمصدرخير الدين ، : الزركلي ) ٤(
   .١٣٦منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ٥(
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 مجلـس  وأعمال ، الكثيرة أعمالها بين يجمع والذي ، ديواا العامة للنيابة وكان
  : التالية الفروع من العام النائب ديوان ويتألف . )١( الوكلاء

 والإجابة والسرية الخاصة الأمير مكاتبات يتلقى الذي القسم وهو : الخاص المكتب ) ١
 الـديوان  رئيس : من يتشكل وهو . عليها والرد ، البرقيات وتلقي ، وتدوينها عليها

 الآلة وكاتب ، البسام الحمد سليمان البرقيات ومأمور ، عقيل بن السليمان براهيمإ
  . )٢( فيقتو إبراهيم المحفوظة الأوراق ومأمور

 الـدوائر  من ترفع التي والأوراق المعاملات يتلقى الذي القسم وهو : النيابة مكتب ) ٢
 النائـب  أمر به يصدر ما بمقتضى اللازمة المعاملات بإتمام والقيام رادـوالأف الرسمية
  : شعب خمس من ويتشكل ، )٣( العام

 رـوبك ، آبار حـصال دمحمو افيه التحرير رئاسة على ويشرف : يرالتحر شعبة )   أ
  . التحرير في حابس ومحمد ، عرب جميل بن وعمر ، حجي شرف بنا

 زيـن  مـصطفى  مـن  كل فيها ويعمل : " الاتصالات قسم " التسجيل شعبة ) ب
 ، الواردة الأوراق مسجل كامل االله وعبد ، الصادرة الأوراق مسجل بصراوي

  . المسجلين ونمعا عباس انوسليم ، الاستدعاءات مسجل دهان سىوعي

 ينـالمبيض سـرئي : من فـتتأل وهي : " النسخ قسم " الأوراق تبيض شعبة ) ج
 ، مراد الرحمن وعبد ، داغستاني صالح ينـحس ، داغستاني مصطفى الرحيم عبد

  . باشا نور بن الرحمن وعبد

  . " الأرشيف قسم " الأوراق شعبة )  د

                                                 

   .٣٥٨ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، جـ : الزركلي ) ١(
   .٦٦العربية السعودية ، ص  فؤاد ، البلاد: حمزة ) ٢(
   .٣٥٨ ، ص ١ ، جـالمصدر السابقخير الدين ، : الزركلي  . ٦٦ ، ص المصدر السابق) ٣(
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  : إلى بالإضافة . )١( الترجمة شعبة )هـ

  . والضيافة الحاشية شعبة  *    . الوكلاء لس الدائمة اللجنة كتبم  *

  . الخيل شعبة  *        . الخاصة اللوازم شعبة  *

  . الجيش  *            . البادية  *

  . )٢( السيارات  *

 النيابـة  ديـوان  فروع على المختلفة الأعمال تقسيم في الدقة مدى هنا ونلاحظ

 صـلة  بمثابة أا كما ، العام النائب أمام عنه مسؤولة فئة عمل لكل يكون بحيث ، العامة

  . العام النائب وبين ، الشعب أفراد بين الوصل

 المقدسـة  العاصـمة  لأا وذلك ؛ المكرمة مكة في الدائم العامة ةالنياب مقر وكان

  . )٣( الحجاز مدن وأهم

 ىعل الحرام المسجد شرق شمال في يقع كان النيابة قصر أن بالذكر جدير هو ومما
 نائباً فيصل الأمير تولى وعندما ، سكنه قد حسين الشريف وكان ، )٤( الغزة شارع خط

  . )٥( النيابة قصر بذلك وسمي ، سياسياً الحجاز دفّة ليدير سكنه ، الحجاز على لوالده

                                                 

خ ـهاني ماجد ، ملامح من تاري: يروزي ـف  .٦٧ ـ  ٦٦فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ١(
   .٢٤٠ـ٢٣٩مكة المكرمة ، ص 

ن ، شبه الجزيرة في عهـد الملـك  ـخير الدي: الزركلي   . ٦٧ـ٦٦ ، ص    المصدر السابق فؤاد ،   : حمزة  ) ٢(
   .٣٥٨ ، ص ١عبد العزيز ، جـ

   .٣٥٨ ، ص ١خير الدين ، المصدر السابق ، جـ : الزركلي ) ٣(
عاتق : البلادي   ( . ، وهي قسم ما كان يعرف بالبطحاء مما يلي الحرم             كانت سوق مكة المكرمة الرئيس     ) ٤(

   ) .٢٤٧ ، ص ٦ابن غيث ، معجم معالم الحجاز ، ج
 إبريل ١٥/ هـ١٤٣٢ جمادي الأولى ١٢ الجمعة عبد االله بن أحمد بن عمر بالعمش ،: معلومة مستقاة من ) ٥(

وقد ذكر أن هذا القصر أزيل في صالح التنظيم لذلك الموقع ، .  أديب وشاعر من أهالي الحجاز     م ، ٢٠١١
  . أدركه في شبابه ، ووقف تحت مبناه وأنه
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 أمر وهو ، العام النائب اختصاصات من جميعها التنفيذية السلطة أصبحت وهكذا

 وتعدد ، العامة النيابة أعمال وتنوع ، الإداري الجهاز نمو ومع ، التأسيس مرحلة اقتضته

 خلال من ، م١٩٣٠ / هـ١٣٤٩ـ٤ـ٥ في العامة النيابة أداء تطوير تم ، مسؤولياا

  : العام النائب ومسل معاونين تعيين

 معـاملات  علـى  الإشراف ويتولى ـ القرقني خالد الشيخ له وعين : أول معاون ) ١

  . الشورى ومجلس ، الشرعية والمحاكم ، ةالمالي الديوان

    . )١( الحكومية المعاملات بقية ويتولى ، الرواف ياسين الشيخ له وعين : ثانٍ معاون ) ٢

 شعبتين من مكونة لتصبح هـ،١٣٤٩ عام الحجة ذي شهر في آخر تعديل حدث ثم

 من لتمكينه العام النائب عن الأعباء وتخفيف ، الإداري العمل إنجاز سرعة استهدفت

  : هما الشعبتان وهاتان ، أهمية الأكثر الأمور مناقشة

  . العام النائب معاون شطا لحصا الشيخ ا وكلف ـ الداخلية ونالشؤ )    أ

 إبـراهيم  الشيخ ا وكلف ، العام النائب صلاحيات من التي الحكومـة أمور ) ب

  . )٢( الفضل

 مـن  عنه عرف بما ، الحجاز أمور رةإدا في الأولى خطواته فيصل الأمير بدأ وقد

 كان العزيز عبد الملك أن من الرغم وعلى ، الشعب خدمة في قوية ورغبة ، وحكمة رزانة

 كـل  علـى  والده اطلاع على الحرص شديد كان فيصل الأمير أن إلا ، تامة ثقة به يثق

                                                 

هـ ـ دراسة  ١٣٤٣/١٣٧٣عهد الملك عبد العزيز ،  لة فيإبراهيم بن عويض ، تنظيمات الدو: العتيبي ) ١(
هـاني  : الفـيروزي   . ١٣٦، ص ) م ١٩٣٣/ هـ ١٤١٤ ( ١تاريخية ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط     

   .٢٤١  ـ٢٤٠ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص 
   .٢٤١هاني ماجد ، المرجع السابق ، ص : فيروزي ) ٢(
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 ، وأمره لدهوا بتوجيه إلا ، المهمة المسائل من مسألة في يفصل كان وما ، وصغيرة كبيرة
  . )١( عنه ورضائه به والده ثقة زيادة في ً"سببا ذلك فكان

 الوجـه  فهو ، واستقرار تقدم فترة للحجاز فيصل الأمير نيابة فترة كانت وهكذا
 ، البلد رجالات من الرأي ذوي مع مرتمس اتصال على وهو ، شعبه بقضايا المهتم المحبب

 وكان ، ثانية جهة من الشعب أبناء من مقربة وعلى ، جهة من والقبائل العشائر وبزعماء
 ويلـبي  كثـب  عن المواطنين قضايا على ليتعرف والأحياء والقرى المدن بين التنقل دائم

  . )٢( ورغائبهم حاجام

 علـى  للتعرف كبيرة خبرة أكسبه الاحتكاك ذلك على حرصه أن فيه لاشك ومما
 أحـد  يقول . وتقاليدهم عادام مع يتفق بما معهم التعامل كيفية ثم ومن ، الأهالي طبيعة
 الجديـدة  الأراضـي  جميع لمعرفة متلهفاً يبدو كما كان ـ فيصلاً أن ـ " : ينـالمؤرخ

 ، المحليـة  بالعـادات  ومـسحوراً  ، لهجام أو تعبيرهم طرق لتعلُّم ومتعجلاً ، وسكاا
  . )٣( " والفوارق ، والتقاليد

 والإنتـاج  العمـل  في الشديدة ولرغبته ، هسلطات لتعدد نظراً فيصل الأمير كان
 ـ  وجل عز ـ االله من وبفضل . مختلفة مجالات في كثيرة بأعمال يقوم ، الشعب وخدمة

 الإداري الجهـاز  شؤون يخص ما بكل تامة معرفة اكتسب ، والمبكر الشامل وبالتدريب
 ، )٤( والمياه العمرانية عبالمشاري أو ، الصحية بالمسائل أو ، بالتعليم يتعلق ما منها ، للدولة
  . المختلفة الدولة مرافق من وغيرها

                                                 

   .٥٥حازم ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ١(
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل       : الحصين   . ١٤١منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص          : العجلاني  ) ٢(

   .٨٩ ـ ٨٨ايا العربية والإسلامية ، ص ابن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القض
   .٥٨محمد بن عبد المحسن ، سياسة الإقناع ، ص : العصيمي ) ٣(
   .٥٧ ـ ٥٦ ، ص المرجع السابقحازم ، : السامرائي ) ٤(
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 الأمير وبدأ ، الحجاز في سعود آل العزيز عبد للملك ائياً الأمر استتب وهكذا
 ـا  لقيـام ا عليهـا  بـيج التي الـالأعم أهم وكانت ، منصبه مهام ممارسة في فيصل

 هممخـصو  من تحسباً الحجاز في يةالسلف والدعوة سعود آل سلطة تثبيت هي ، ومتابعتها
  . )١( الهاشميين

 ملك نائب بصفته ، حينئذ عاتقه على ألقيت التي المسؤوليات أبرز من كان كما
 سلامة وتأمين ، المواطنين ورعاية وقاصديه الحرام االله ببيت العناية على السهر هي الحجاز
 أعماله فبدأ ، )٢( الحكومات يوممثل الحجاج واستقبال ، والتموين التغذية وتوفير ، الحج

 ـا كما ، لهم الصحية والمعالجة ، والمواصلات ، والطعام ، المياه بتأمين ـ االله رحمه ـ  مته
 جميـع  مـن  وتوافـدوا  الحج فريضة تأدية في الراغبين نفوس الطمأنينة فغمرت ، بالأمن
  . )٣( الإسلامية الشعيرة هذه لأداء ، الإسلامية الأقطار

 خـير  الحكم بأعباء يقوم أن العامة النيابة في عمله أثناء فيصل لأميرا استطاع لقد
 المنطقة شأن رفع على عاملاً ، الحجاز في السعودية السلطة دعائم ترسيخ في ومضى ، قيام

 العامة في أيقظ إنه بل ـ لاحقاً ذكره سيرد ما وهذا ـ وصحياً وتعليمياً وتنظيمياً إدارياً
 لكي سلـيم يمـوتنظ عادل مـحك في ، الخاصة حقوقهم عرفةوم ، الأدبية الجرأة روح

 رسمياً بلاغاً الصدد هذا في أصدر وقد ، الشعب أفراد بين عالقة مشكلات هناك تكون لا
 يطلب أن عليه ، الدوائر إحدى في قضية له من أن الجمهور لدى معلوماً ليكن " : فيه جاء
 ، إنجـازه  في اون أو النظام حسب عمله ينه لم فإن ، المختص المأمور قبل من قضيته إاء
 النائـب  راجع هذا ينصفه لم فإن ، المأمور ذلك رئيس إلى الأمر يرفع أن المشتكي ىـفعل

  . )٤( " الملك جلالة ثم ، العام
                                                 

)١ (Powell,W. : Saudi Arbia, p.261..   
ه في القـضايا العربيـة      عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـود             : الحصين  ) ٢(

    .٢٣٥عبد الرحمن صالح ، انجازات الملك فيصل ، ص : الشبيلي  . ٨٩والإسلامية ، ص 
   .٨٩العزيز ، المرجع السابق ، ص  عبد الرحمن بن عبد: الحصين ) ٣(
   .٩٠ ـ ٨٩ ، ص المرجع السابق) ٤(
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 الاجتماعية ومشكلاته الشعب بأمور الاهتمام ذلك مدى على نستدل أن ويمكن
 لطلـب  العـام  النائب لىإ الشعب عامة رسلهاي كان التي والشكاوي الرسائل خلال من

 ، الـسرقـة  بتهمة سجن السائقين أحد أن ، ذلك على الأمثلة ومن . والمساعدة العون
 ، العـام  النائـب  لىإ بـذلك  فكتب ، السواقة مهنة بمزاولة له يرخص لم خروجه وبعد

 العـام  الأمـن  إلى وأحيلت ، شكواه في نظر وقد . يرعاها عائلة له وأن خاصة يستعطفه
  . )١( منها للتحقق

 من فيها يشكو ، العام النائب إلى المواطنين أحد ا بعث التي الرسالة أيضاً ومنها
 الـسفر  من همعمن ويطلب ، غيابه أثناء مترله في ما بسرقة معها ومن والده زوجة تعدي

 العـام  النائب إلى المساجين أحد قريب ا بعث التي الرسالة وهناك )٢( للشرع وإحالتهم
 وقد . عائلته شؤون في والنظر الحج فريضة لأداء إخراجه ويطلب ، حاله على يستعطفه

 مـا  دفـع  قد كان إن ذلك بعد يغادر ثم ، الحج مدة الحضورية بالكفالة عنه الإفراج تم
  .)٣(عليه

 مطالبـهم  ويتلقـى  ، الـشعب  لعامـة  مجلسه يفتح كان فيصل الأمير أن كما
 على أي ـ عليه أوجب والذي ، )٤( العزيز عبد الملك جلالة بوالده ءاقتدا ، وشكاويهم

 ، م١٩٣٦ /هـ١٣٥٥ عام السعودية الصحف نشرت فقد ، ذلك فعل ـ فيصل الأمير
 لأن ؛ وثيقاً بالشعب اتصالي يكون أن أود إني " : فيه قال ، العزيز عبد الملك لجلالة حديثاً

                                                 

 انظـر  ملحـق      . ) ٤٤٨٠( ة رقم    الرياض ، وثيق   ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية     ) ١(
  ) .١(الوثائق ، رقم 

 انظـر  ملحـق      ، ) ٣١٠٦(  وثيقة رقم    .، الرياض    مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية     ) ٢(
  ) .٢(الوثائق ، رقم 

 انظر  ملحـق  ،  ) ٠١٠١٠(  وثيقة رقم .، الرياض    مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية     ) ٣(
  ) .٣(ق ، رقم الوثائ

ل ـير فيص ـون للناس ، والأم   ـكان أمراء آل سعود ، منذ عهد الإمام محمد بن سعود إلى اليوم ، يجلس              ) ٤(
   ] .٩٠منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني . [ إنما يمضي على طريقة آبائه وأجداده 
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 وفي ، مـرتين  اليوم في مفتوحاً مجلسي كونسي لذلك ، الشعب رغبات لتنفيذ أدعى هذا
  . )١( " الغاية لهذه مفتوحاً نائبنا مجلس سيكون غيابي حالة

 مقـر  مـن  وأظهر ، والسياسية الدينية الناحيتين في بتفوقه فيصل الأمير تميز وقد
 ببعثاـا  جـدة  مدينــة  وفي ، الدينية بشعائرها المعروفة المكرمة مكة مدينة في إقامته
 بخطـوات  ملحوظاً تقدماً العزيز عبد الملك جلالة والده توجيهات وتحت ، ماسيةالدبلو
 جميـع  من تنهال الدولية الاعترافات فيه بدأت وقت في ، الدولي اتمع ثقة لكسب ثابتة
  . )٢( العالم أنحاء

 فيـصل  الأمـير  وتولية ، الحجاز لمنطقة العزيز عبد الملك ضم أن سبق مما يتضح
 ولايته في فيصل الأمير اتخذه الذي السياسي المنهج ثم ومن ، الملك عن امع كنائب عليها

 الداخليـة  المواقف على السلبي أو الإيجابي أثرها لها كان شك بلا عوامل كلها للحجاز
 والإسـلامي  العـربي  لمالعـا  في والمتمثلة الخارجية واقفوالم ، الحجاز أهالي في والمتمثلة

 في الفيصل دور هو فما . الإستراتيجية المنطقة هذه ضم من ، البريطاني وخاصة والأوروبي
      . ـ االله شاء إن ـ التالي الفصل في بالتفصيل ذكره سيرد ما هذا ؟ مواجهتها

   

     

                                                 

   .٩٠، ص  تاريخ مملكة في سيرة زعيممنير ، : العجلاني ) ١(
   .٣٥ ـ ٣٤عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
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ستراتيجي المميز والذي   همية الدينية للحجاز وموقعها الإ    سبق وأن أشرنا إلى الأ    
الداخلي والخارجي ، ومن ثم فإن من يحكـم هـذه           جعلها محط الأنظار على الصعيد      

لابد وأن يكون على قدرٍ كاف من الخبرة والكفاءة ، وأن يكون أهلاً ذه الثقة               المنطقة  
 في كل مكـان كـانوا       ينتمع الدولي ، وخاصة العالم الإسلامي ؛ إذ أن المسلم         أمام ا 

وقد تراوحت مواقفهم تجاه ضم     . يترقبون بحذر تحركات الملك عبد العزيز نحو الحجاز         
الملك عبد العزيز للحجاز ما بين مؤيد ومعارض في بداية الأمر ، غير أنه بمضي الوقت                

ين ـوحتى عندما ع  . ة  ـأنه الحاكم الأجدر ذه المنطق     الملك عبد العزيز بالفعل      أثبت
 ت أيضاً أنه وضع الرجل المناسـب في       ثبير فيصل كنائب عام على الحجاز ، أ       ابنه الأم 

أثبت الفيصل كفاءته في التعامل مع أهالي الحجاز أنفـسهم ،           المكان المناسب ، حيث     
  ...ومع القوى الخارجية الأخرى 
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كان السلطان عبد العزيز قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة ، قد أعلن أن هدفـه                
   .)١(، ولكن لرفع المظالم والمغارم عن أهلها  ليس التسلط عليها

  ، ا تلبية لنداء الدين من أجل التمكن لهذا الدين        ـدم عليه ـه ق ـح أن ـوأوض
بدع والضلالات وصـلاح أحـوال      وما يستلزمه ذلك من تطهير البلاد المقدسة من ال        

 إلى سابق عهدها الزاهر مناراً للهداية       الحجازالمسلمين وأمر دينهم ودنياهم ، حتى تعود        
   .)٢( لجميع المسلمين

 ـد العزيز   ـان عب ـأهل مكة المكرمة أن السلط     رة لدى ـوكانت الفك   الفيخ
 ـصلى االله عليه وسلمـ د  الرسول محم بـن  خ محمد حية للشي ، وأن الحركة الإصلا 

   .)٣(تغاير الدين الإسلامي عبد الوهاب 

فكـان    .)٤(ومن ثم رأى بثاقب فكره وبعد نظره أن يزيد الطمأنينة في النفوس           
ة حاجز الخوف الذي كان بينه وبـين        ـى في إزال  ـة الخطوة الأول  ـخطابه ذلك بمثاب  

  .أهالي الحجاز 

                                                 

 سعود والأشراف وضم الحجاز ، الرياض ، دار اليراع        لعلاقات بين الملك عبد العزيز آل     خالد ، ا  : الهميل  ) ١(
   .٢٢٦، ص ) هـ ١٤١٣/١٤١٤ ( ١للنشر والتوزيع ، ط

ئة ريفان ـ التوسعة والخدمات خلال م الحرمان الش . ٦٤١ ، ص ١أحمد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي ) ٢(
عام ، من إصدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، دار عكاظ للطباعة والنشر ،             

   .١٨٥، ص ) م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ( ١ط
   .٢٢٨ ، المرجع السابق ، ص خالد: الهميل ) ٣(

ـ كان أهالي الحجاز في حالة ذعر وخوف من الملك عبد العزيز ؛ بسبب الإشاعات التي نـشرها ضـده                    
إبراهيم ، إنسان الجزيرة : عبده . [  حتى يبتعد الناس عن نصرته ،الأتراك ـ العثمانيون ـ والأشراف   
  .]  ٤١٥٦ل سعود ، ص آعرض جديد لسيرة الملك عبد العزيز 

   .٢٧٠حافظ ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص : وهبه ) ٤(
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 الملـك   ان يرغب في  ضمه للحجاز بأنه ك   وقد خشي أن يفسر العالم الإسلامي       
عامة ، وسكان الحجاز خاصة أعلـن        لك وجه نداء إلى الأمة الإسلامية     والسلطان ، لذ  

ه الأول هو احترام كلمة االله ، وإعلاء شـأن الـدين            ـفيه زهده بالخلافة ، وأن هدف     
ه سكان المدينـة المنـورة      ـد في بيان  ـة ، ووع  ـالحنيف ، وصيانة حرمة البلاد المقدس     

على أن يترك مستقبل الحجاز إلى      ،   )١(بالمحافظة على أرواحهم وأموالهم     ومكة المكرمة   
   .)٢(مؤتمر يعقد لهذه الغاية ويشترك فيه جميع المسلمين 

 ـ١٣٤٣لى مكة المكرمة في عـام   إوصل السلطان عبد العزيز      م ، ١٩٢٤/هـ
 ك الفـاتح ، ولا الجبـار      ـم الخاشع ، لا المل    ـدخول العبد الخاضع والمسل   ( فدخلها  
  .وتوجه إلى البيت الحرام ، وطاف بالبيت المبارك  ، )٣() المتكبر 

م ، التقى السلطان عبد العزيـز       ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣ـ٥ـ٨الجمعة   وفي يوم 
   .)٤(علماء وأهالي مكة المكرمة في السرادق الذي أعدته إدارة البلدية لذلك 

 ،  )٥()الحميدية(ة  ثم التقى بالعلماء والأعيان من أهل مكة المكرمة في دار الحكوم          
وألقى حافظ وهبة كلمة في الاجتماع أشار فيها إلى أن السلطان عبد العزيز يـرى أن                

لى أن سياسة السلطان عبد العزيز      إكما أشار   . هذه البقعة المباركة من أقدس بلاد االله        
. في الحجاز دف إلى العودة إلى عهد الشورى ، وأنه لا يرغب في الاستبداد بـالحكم    

 السلطان عبد العزيز ورجاله سيضحون بنفوسهم وأموالهم في سبيل تطهير الـبلاد             وأن
   .)٦(المقدسة 

                                                 

 ـ       : المختار  ) ١( أحمد ، تاريخ   : السباعي   . ٣١٠ ، ص    ٢صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج
   .٦٤٢ ، ص ١مكة ، جـ

   .٣١٠ ، ص ٢ح الدين ، المصدر السابق ، جـلاص: المختار ) ٢(
   .٢٧٠يرة العرب في القرن العشرين ، ص حافظ ، جز: وهبة ) ٣(
، " عنوان السعد واد في ما استطرف من أخبار الحجاز ونجد           " ط  وعبد الرحمن بن ناصر ، مخط     : المطوع  ) ٤(

   .٢٧٠أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني  . ٢١٢ قالرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، 
   .٣٧٣ق ، ص أمين ، المصدر الساب: الريحاني ) ٥(
   .٢٢٩ـ٢٢٨ الملك عبد العزيز آل سعود والأشراف وضم الحجاز ، ص بينخالد ، العلاقات : الهميل ) ٦(
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:  ثم ألقى السلطـان عبد العزيز كلمـة فيهـم حدد فيهـا سياسته ، بقولـه   
والذي أبغيه في هذه الديار أن يعمل بما في كتاب االله وسنة نبيه ـ صـلى االله عليـه    " 

 على أن كل الأمور بيد االله ، ولابد من التـأدب بـآداب   كما ركز . )١(" وسلم ـ  
ذات أصل التي جاء ا الأنبياء ـ صلوات االله عليهم ـ   القرآن ، وأكد لهم أن العقائد 

 كلمته لطاعة أهل نجد للشيخ محمد بن عبد الوهـاب رائـد             فيواحد ،كذلك تعرض    
ه بقول وما أيدلا فيإ وغيره إننا لم نطع ابن عبد الوهاب   : "  وقال   )٢(الحركة الإصلاحية   

   .)٣(" من كتاب االله وسنة رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

الأتراك ضد أهل نجد ، وأشار إلى رد على الحملة المضادة التي قام ا     لكما قام با  
ه الأتراك ضدهم من أن أهل نجد لا يصلون على محمد ـ صـلى االله عليـه    ـشاعما أ
   .)٤(ة عليه شركاً باالله ، وأم يعدون الصلا  ـلموس

وفي اية الخطبة طلب السلطان عبد العزيز من أهل مكة المكرمة إذا ما اتفقـوا    
معه على ما ورد فيها ، أن تتم بينهم وبينه المبايعة على كتاب االله وسنة رسوله ـ صلى  

   .)٥(االله عليه وسلم ـ ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده 

 عبد العزيز أثر كبير في نفوس أهل مكة المكرمـة ،            وقد كان لكلمة السلطان   
ان عبـد العزيـز     ـاع السلط ـووقعت من نفوسهم موقع القناعة والاحترام ، واستط       

خ ـه وللحركة الإصلاحية للشي   ـة ل ـض الآراء والدعـوات المناوئ   ـبذلك أن يدح  
 ن في نفوس أهل   ـوالأم ةـث الطمأنين ـح في ب  ـاب ، كما نج   ـد الوه ـمحمد بن عب  

                                                 

   .٣٧٣أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني ) ١(
   .٢٢٩ ، ص العلاقات بين الملك عبد العزيز آل سعود والأشراف وضم الحجازخالد ، : الهميل ) ٢(
   .٣٧٤أمين ، المصدر السابق ، ص : الريحاني ) ٣(
   .٢٢٩ ، ص المرجع السابقخالد ، : الهميل ) ٤(
   .٣٧٤ ، ص المصدر السابقأمين ، : الريحاني ) ٥(
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يخ ـم الـش ـفارتفعت أصوات الحضور بالمبايعة ، وكان في مقدمته    . )١(مكة المكرمة   
   .)٢(عبد القادر الشيبي 

وتم عقد اجتماع بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة ؛ بناء على طلب من أحد               
تحريم : " علماء مكة المكرمة ، تم فيه التفاهم والاتفاق على بعض المسائل الدينية منها              

 لأن ذلك بدعـة محرمـة في         ؛ ناء على القبـور وإسراجهـا وإقامة الصلاة عندها      الب
   .)٣(" الشريعة 

مـن سـكان    ثم وجه السلطان عبد العزيز بياناً لأهل مكة المكرمة وضواحيها           
أما بعد فلم يقدمنا    : " الحجاز ، أكد فيه سبب قدومه على هذه الأراضي المقدسة فقال            

ودفعـاً لـشرور كـان      اراً لدين االله الذي انتهكت محارمه ،        من ديارنا إليكم إلا انتص    
   .)٤("  قبلنا ميكيدها لنا ولديارنا من استبد بالأمر فيك

وقام بعد ذلك بتوضيح الخطة أو المنهج الذي سيسير عليه ، حيث ذكر بـأن               
 بـين   ىوبأن الحكم في الحجاز هو شـور      . هدفه هو تطهير البلاد المقدسة من الأعداء        

 ، كما أشار إلى أنه طالب بحضور وفود إسلامية لعقد مؤتمر إسلامي عـام ،                 المسلمين
   .)٥(يتقرر من خلاله تشكيل الحكومة الأمثل للحجاز 

كما طمأن السلطان عبد العزيز العلماء وموظفي الحرم الشريف والمطـوفين ،            
    .)٦(بأن أوضاعهم لن تتغير إلا بما هو أفضل 

                                                 

   .٢٣٠خالد ، العلاقات بين الملك عبد العزيز آل سعود والأشراف وضم الحجاز ، ص : الهميل ) ١(
   .١٦٦المكرمة ، ص هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة : فيروزي ) ٢(
   .٣٧٤أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني ) ٣(
   .٢٧٠حافظ ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص :  وهبة) ٤(
   .٢٧٠المصدر السابق ، ص ) ٥(
   .٢٣٠ ، ص المرجع السابقخالد ، : الهميل ) ٦(
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في كلمته بأن لا تردد عنده في معاقبة الظالم ، زيز كذلك تناول السلطان عبد الع
عدم تطبيق العقاب الـذي      وأنه لا يقبل توسط كائن من كان في       . وتطبيق حدود االله    

   .)١(يقرره شرع االله 

وكان لهذه البيانات أثرها الإيجابي ليس في نفوس الحجازيين فحسب ، بل امتد             
  ، فاكتسب احترام الجميـع   ن سعود يتوطد    تأثيرها في العالم الإسلامي ، وأخذ مركز اب       

  .)٢(وحكمهم نحو الزوال ، وأخذ نجم الأشراف في الحجاز يتجه نحو الضعف والانحلال 

/ هــ   ١٣٤٤ ربيع الثـاني     ١٠وقد لبى الدعوة إلى عقد المؤتمر الإسلامي في         
وسـوريا  ،   ولبنــان ،  وسومطرة  ،  وجاوه  ،  م ، مندوبون من شمال أفريقيا       ١٩٢٦

ضمن وفد جمعية الخلافة الإسلامية في بلادهـم ،         ،  الهند بصفة خاصة    لمي  وبعض مس 
، وأفغانـستان   ،  والـيمن   ،  وإيران  ،  كيا  تر : وتخلف عن الحضور بعض الدول مثل     

   .)٣(وغيرها 

  :وكانت الدعوة واضحة وصريحة ووفق بنود محددة هي 

جهة الحقوق التي لهم أن الحجاز للحجازيين من جهة الحكم ، وللعالم الإسلامي من            ) ١
  .في البقاع المقدسة 

  .اختيار حاكم للحجاز تحت إشراف مندوبي العالم الإسلامي  ) ٢

  .يجب أن تكون الشريعة الإسلامية دستور الحجاز  ) ٣

  .استقلال الحجاز الداخلي  ) ٤

   . ، حفاظاً عليهاجعل الحجاز على الحياد ) ٥

                                                 

   .٢٣١لأشراف وضم الحجاز ، ص خالد ، العلاقات بين الملك عبد العزيز آل سعود وا: الهميل ) ١(
 ، المرجع الـسابـق خالد ، : الهميل  . ٢٧١رب في القرن العشرين ، ص   ـحافظ ، جزيـرة الع   : وهبة  ) ٢(

   .٢٣١ص 
   .٢٠٨هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص : فيروزي ) ٣(
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  .صادية مع دولة غير إسلامية لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقيات اقت ) ٦

تحديد الحدود الحجازية ، ووضع النظم المالية والاقتصادية والإداريـة موكـول             ) ٧
   .)١(لمندوبي الممالك والشعوب الإسلامية 

 غير أم بدلاً من أن يبحثوا في القضايا التي تمـت دعـوم              المندوبون اجتمع
ات ـغير توصي لى شيء يذكر    إ يتوصلوا   بسببها ، فقد تشعبت الأمور والمناقشات ، ولم       

بل إن بعـضهم أراد     ،  لى تحقيقها للحجاز    إلا تحقق الأهداف التي كان يتطلع السلطان        
   .)٢(ونسي التأكيد على أن الحجاز للحجازيين ، التدخل في شؤون الحجاز الداخلية 

لقد انتاب الحجازيين كثير من القلق والخوف من تلك التوصـيات والأفكـار             
ترضخ تحت الـسيطرة    لى إدارات غير مستقلة     إوشعروا بأم سيخضعون    . طروحة  الم

رى للحجاز  تبدوا استياءهم من فكرة جمعية الخلافة الهندية التي كانت          وأ . )٣(الأجنبية  
 لأن معنى ذلك وضع الحجاز في يد غير أهله ، ة مشتركة من كل الأمم الإسلامية ؛إدار

م بالحجاز الأهواء الأجنبية عن طريق مندوبي بعـض         تتحكأن  ولأن ذلك قد يدعو إلى      
ولذلك تقدموا بطلب إلى السلطان عبد العزيز أن         . )٤(البلاد الخاضعة للنفوذ الأجنبي     
. وهو تقرير مصيرهم ومشاركتهم في اختيار حاكمهم        ،  يعطيهم الحق الذي وعدهم به      

   .)٥(وأن الحجاز للحجازيين ، وهم والنجديون سواء 

 في إعطائهم حق المشاركة في ازيينلى طلب الحجإ السلطان عبد العزيز وقد وافق
لى موافقته على ما تقدم بـه أهـل         التي أدت إ  أن من أهم الأسباب     وذكر  . الاختيار  

                                                 

   .٢٧٣، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص : حافظ : وهبة ) ١(
   .٢٠٩هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص : وزي فير) ٢(
   .٢١٠المرجع السابق ، ص ) ٣(
: عبد العزيز بن  . ٣٨٧ ـ ٣٨٤ ، ص ٢صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، جـ: المختار ) ٤(

   .١٦٤موضي بنت منصور ، الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت ، ص 
 ـ     صلاح: المختار  ) ٥( هاني ماجد ، المرجع الـسابق ،  : فيروزي  . ٣٨٧ ، ص   ٢ الدين ، المصدر السابق ، ج

   .٢١٠ص 
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العالم الإسلامي عن إجابته لعقد مؤتمر إسلامي يقرر مـصير   الحجاز ، هو إعراض وصد      
   .)١(الحجاز 

  دن الحجاز الأخرى ، وكانت جدة قد طـال         وم،   مكة المكرمة    وهكذا تم ضم
 ـحصارها  ـ كما أشرنا سابقاً  يز إلى الأهـالي في  وقد أرسل السلطان عبد العز . )٢(  

هو نفسه الخطاب الذي قرئ في مكة المكرمة ، ثم انتقل إلى جدة أعلن جدة خطاباً ـ  
   .)٣(هم فيه أنه يؤمنهم على أموالهم ودمائ

مـن   ٢٨د أرسل إلى السلطان عبد العزيز في         علي بن الحسين ق    الشريفكان  
وا علـى   ـبره بأن الشعب الحجازي قد أجمع     ـم ، يخ  ١٩٢٥/هـ١٣٤٣ربيع الأول   

   .)٤(اختياره ـ أي الشريف علي ـ ملكاً عليهم 

 نريد إلا تحرير الحجاز للمسلمين ،     نحن لا   : " ... وقد رد السلطان عليه بقوله      
 فإن أردت السلامة فاترك      ،  أمر الحجاز ومستقبله    في للعالم الإسلامي الكلمة الأخيرة   و

   .)٥(... " الأمر للمسلمين 

لى أهالي جدة ، أخبرهم فيه بعدم رضا        إكما أرسل السلطان عبد العزيز خطاباً       
العالم الإسلامي عن حكم الحجاز بواسطة الحسين وأولاده ، وعرض عليهم الحفاظ على 

مـن  كما خيرهم بين الخروج     . مكة المكرمة   أموالهم وأنفسهم إذا سلكوا مسلك أهل       
جدة لسلامة أرواحهم وأموالهم ، أو الضغط على الشريف علي بن الحسين وإخراجـه         

    .)٦(من جدة ، وأنه غير مسؤول في حال مساعدم أو مولام للشريف علي 

                                                 

   .٢١١ ـ ٢١٠هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص  : يفيروز) ١(
   .٧٣ التمهيد ، ص) ٢(
   .٦٤١ ، ص ١ ، جـ المكرمةأحمد ، تاريخ مكة: السباعي ) ٣(
   .٦٤٨ ـ ٦٤٧المصدر السابق ، ص ) ٤(
   .٦٤٩المصدر السابق ، ص ) ٥(
المـصدر   أحمد ، : السباعي  . ٢١٠ ق، ) واد  عنوان السعد( عبد الرحمن بن ناصر ، مخطوط : المطوع  ) ٦(

   .٦٤٩ص  ، ١ ، جـالسابق
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 أمين / وحاول الشريف علي عقد صلح مع السلطان عبد العزيز فوسط الأستاذ
فقال السلطان عبد العزيز للريحاني      ،   )١(لبي والسيد طالب النقيب     ي والمستر ف  الريحاني ، 

: وقال لطالـب النقيب    " . ليس من شأنكما التوسط ، فالمسألة إسلاميـة        : " لبي  يوف
ويجتمع مؤتمر  الرأي للعالم الإسلامي ، فما على الأشراف إلا أن يرحلوا من الحجاز ،              " 

   .)٢(" از ، من كل نواحيه إسلامي ينظر في مسائل الحج

في جدة ، قنـصل  العديد من القناصل المسلمين المقيمين كذلك رفض وساطات   
   .)٣( ووكيل قنصل هولندا، يل قنصل إيران  ووك،السوفيت 

كذلك وسط الشريف علي الدولة البريطانيـة للـصلح ، ولكـن الحكومـة              
فأجاب ابن سعود إنني    . فريقان  البريطانية قالت بأا لن تقبل بالتوسط إلا إذا رضي ال         

   .)٤(أعطيت عهداً للعالم الإسلامي أن تكون الحجاز ومكة المكرمة للمسلمين عامة 

وهكذا نلاحظ أن الإجابة الموحدة لكل هؤلاء الوسطاء وغيرهـم ، هـي أن              
  .الحجاز تخص العالم الإسلامي كله ، وأن الحل هو أن يخرج الأشراف من الحجاز 

، كما اضطر الـشريف     صار ، دفع ببعض الأهالي إلى مغادرا        غير أن طول الح   
ليه بوساطة مـن المعتمـد      إمفاوضة السلطان عبد العزيز حول تسليم البلاد         علي إلى 

   .)٥(وفق الشروط التي سبق وأن أشرنا إليها  ، Jordanالبريطاني جوردن 

                                                 

زعـيم  ) م ١٩٢٩ـ١٨٦٢/ هـ ١٣٤٨ـ١٢٧٩( طالب بن رجب بن محمد سعيد الرفاعي ، النقيب    )١(
ان البصرة ، ولد وتعلم ا ، شغل العديد من المناصب الـسياسية في الدولـة                سياسـي عراقي ، من أعي    

وبين ، العثمانية ، في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ، وسعى في الوساطة بين السلطان عبد العزيز 
 النقيب أن   وطلب . الأحساءفاشترط السلطان عبد العزيز خروج بقايا العثمانيين من         . الحكومة العثمانية   

 ـ    "  :الزركلي  . [ وأقر السلطان عبد الحميد ذلك      . يكون العلم عثمانيـاً      ،  ٣خير الدين ، الأعلام ، ج
    ] .٢١٨ص 

   .٢٧١حافظ ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص : وهبة ) ٢(
   .٤١٧ ت ٤١٦أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني ) ٣(
   .٢٣٢ت بين الملك عبد العزيز آل سعود والأشراف وضم الحجاز ، ص خالد ، العلاقا: الهميل ) ٤(
  .) ٢( ، هامش رقم ٣٧ التمهيد ، ص) ٥(
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ون منـه   ا إلى السلطان عبد العزيز يطلب     لووكان بعض الأهالي في جدة قد أرس      
وقد رد عليهم بما يطمئنهم ، ووعدهم بحفظ شرف الشريف علـي            . السلام والأمان   

وعـدم  .  والعفو العام والإحسان     ومساعدته في جميع ما يلزم ، وتأمين الجند والأهالي        
كما وعدهم أن لا يولي على بلادهم       .  عليهـم   نإخافة أهل البلد بل طمأنتهم والأما     

  . )١( أمورها إلا من يقوم بحالها ويصلح

العاليـة   الـسمات بلقد كان جلالته نموذجاً فريداً لولي الأمر الذي يتحلـى           
  .والأخلاق الكريمة ، هدفه الأسمى تحقيق المصلحة العامة بما يحقق المنفعة للبلاد والعباد 

 ـ١٣٤٤وقد دخل السلطان عبد العزيز جدة منتصراً عـام           م ،  ١٩٢٥/هـ
ها ، ومعتمدي الدول الإسـلامية  وجوه المدينة وعلماء بحي الكندرة    هيمخمفاستقبل في   

  .)٢(والأجنبية وقناصلها الذين قدموا له التهاني ، وكان من بينهم المعتمد البريطـاني              
فرحب م السلطان وأعرب لهم عن شكره وتقديره على موقفهم الحيادي من هـذه              

 ، وهناك تقدم إليـه      )٣(ثم انتقل في اليوم الثاني إلى قصر الشيخ محمد نصيف           . الحرب  
   .)٤(وهنأوه بالنصر ، أهالي جدة معلنين ولاءهم وطاعتهم له 

                                                 

 ، بـيروت ، دار      ٢، ج ) الملك عبد العزيز     ( ىعبد العزيز ، عند الصباح حمد القـوم السر       : ي  رالتويج) ١(
   .١٠٦ـ١٠٤م ، ص ٢٠٠٤ ، ١الساقي ، ط

م ، ١٩٦٦/ هــ   ١٣٨٦ ، ٢م ، المطابع الأهلية اللبنانية ، ط . لرمال ، د    أحمد ، معجزة فوق ا    : عسه  ) ٢(
   .٦٥ ـ ٦٤زاهية ، شبه الجزيرة العربية كياناا السياسية ، ص : قدورة  . ١٠١ص 

، من أثرياء جدة ـ آنذاك ـ ويعد ) م ١٩٧١ ـ ١٨٨٤/ هـ ١٣٩١ـ١٣٠٢( الشيخ محمد نصيف ) ٣(
.  عن جده عمر نصيف وهو الآن متحف تمتلكه الدولة السعودية ه ، ورثقصره من معالم مدينة جدة البارزة

   ] .٦١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم [ 
   .٦١المرجع السابق ، ص ) ٤(
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وأنه قام بذلك من     بين فيه أهدافه ،      )١(ثم نشر جلالته بلاغاً عاماً لأهل الحجاز        
 ، كما أعلن فيه العفو العام عن        )٢(وأمن الوافدين إلى الأراضي المقدسة      ،  أجل راحتهم   

 لينظـر    ؛ أما الجرائم الأخرى فقد أحال أمرها إلى القضاء الشرعي        الجرائم السياسية ،    
كما وضح لهم الحقوق والواجبـات بـين   . فيها بما تقتضيه المصلحة الشرعية في العفو  

واتبـاع  ـ عز وجل  ـ وفي اية هذا البلاغ أوصاهم بتقوى االله   . )٣(الحاكم والرعية 
   .)٤(في البلاد مرضاته ، وحذرهم من إشاعة الفوضى والاضطراب 

كان أهالي مكة المكرمة خاصة وأهل الحجاز عامة يراقبون عـن كثـب إدارة              
السلطان عبد العزيز لشؤوم على مدى عامٍ كامل ، وأدرك أهل الرأي في جدة منهج               

لكافة ضمن  بما ي ،  والحرمين الشريفين   ،   الحجاز   السلطان وأهدافه الرامية إلى تحقيق أمن     
بالإضافـة إلى أن الـسلطـان      . )٥(كهم في أمن وراحة وطمأنينة      المسلمين أداء مناس  

  ، عبد العزيز كان قد أعطى الحجازيين وعداً بأن تكون لهم الحرية في تقرير مـصيرهم              
 ـ كما سبق وأن أشرناـوالمشاركة في اختيار حاكمهم    الحلومن ثم شكل أهل  )٦(  

الموقف وتقييمه والنظر تين لدراسة والعقد والرأي في مكة المكرمة ، وجدة لجنتين منفصل
وقد تشكلت لجنة مكة المكرمة من ثلاثين شخـصاً ،           . )٧(في واقع الحجاز ومستقبله     

 ٢٢وفي يـوم    . ولجنة جدة من عشرين شخصاً ، واجتمعت اللجنتان في مكة المكرمة            
هـ عقد أعضاء اللجنتين مجلساً قرروا فيه مبايعة الـسلطان          ١٣٤٤جمادي الثانية سنة    

واتفقوا على شروط البيعة ونصها ، حيث قرروا مبايعته عبد العزيز ملكاً على الحجاز ، 
                                                 

في عهد الملك عبد العزيز ، رة ـيير الدين ، شبه الجزخ: طلاع على نص البلاغ ، يرجع إلى ، الزركلي للا) ١(
   .٣٤٩ ، ص ١ج

   .٦١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
  .٢٠٣ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج: فيروزي  . ٦٢المرجع السابق ، ص ) ٣(
   .٦٢ السابق ، ص المرجعزيز ، لطيفة عبد الع: السلوم ) ٤(
   .٢١٢هاني ماجد ، المرجع السابق ، ص : فيروزي ) ٥(
  . ٨٣ص ) ٦(
   .٢١٣هاني ماجد ، المرجع السابق ، ص : فيروزي ) ٧(
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 ـعلى كتاب االله وسنة رسوله وأن يكـون الحجـاز    ،ـ  صلى االله عليـه وسـلم     
    .)١(وأن يقوموا بإدارة شؤوم وتكون مكة المكرمة عاصمة الحكومة ، للحجازيين 

 العزيز شارحين رجاءهم ومؤكدين على      ومن ثم رفعوا طلبهم إلى السلطان عبد      
عند موافقته على ما ورد في البيعة وشروطها        رغبتهم في قبول بيعتهم ، كما طلبوا منه         

   .)٢(أن يحدد لهم موعداً لإعلان البيعة العامة ومبايعته رسمياً على ذلك 

ة الـسلطان   ـى مبايع ـوا عل ـذا نلاحظ أن الحجازيين هم الذين أجمع      ـوهك
ز ، فقد رأوا فيه الحاكم الأفضل والأصلح لخدمة هذه الأراضي المقدسة ، في               العزي دعب

وكان ذلك قـراراً صـائباً في        .الوقت الذي اختلف العالم الإسلامي على أمر الحجاز         
ذلك الوقت الحرج ، حيث حال دون تحقيق أطماع الدول الأخرى بالتدخل في شؤون              

  .ا واستقلالها الحجاز ، وحافظ في الوقت ذاته على قدسيته

أمام هذا الإجماع العام من أهالي الحجاز ، لم يجد السلطان عبد العزيز بداً مـن                
 ليكـون ذلـك     موعداً لهم بعد صلاة يوم الجمعة ؛      تحقيق رغبتهم وقبول بيعتهم محدداً      

   .)٣( لهم على ذلك لبراءة الذمة ا للجميع وإشهاداً عاماًإعلان

/ هـ١٣٤٤من جمادي الثانية سنة     ٢٥ة ، في    ناس بعد صلاة يوم الجمع    اجتمع ال 
في " البلدية  " ير الذي أعدته    بم ، في المكان الك    ١٩٢٦) كانون الثاني   ( يناير  من   ١٠

 والتي كانت تطل عليها المكتبـات        ، الساحة القريبة من باب الصفا من المسجد الحرام       
طان لمـصافحته   ومن ثم جرت البيعة ، والتفت الجموع حول السل         . )٤(وبعض المحلات   

                                                 

خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد : الزركلي  . ٤٢٨ ـ  ٤٢٧أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني ) ١(
   .٣٨٧، ص  ٢الملك عبد العزيز ، ج

   .٢١٤ ، ص ملامح من تاريخ مكة المكرمةهاني ماجد ،  : يفيروز) ٢(
   .٢١٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
 مملكة في سيرة زعـيم ،  منير ، تاريخ: العجلاني  . ٤٢٨ ـ  ٤٢٧ ، ص المصدر السابقأمين ، : الريحاني ) ٤(

   .٢١٧هاني ماجد ، المرجع السباق ، ص : فيروزي  . ١٣١ص 
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 ، حيث بايعه الأشراف ، ثم العلماء ، ثم أهل المدينة وجدة ، ثم المطوفـون                 )١(ومبايعته  
والزمازمة ، وخدم الحرم الشريف ، وأهل الحارات ، وبعد هـذه المراسـيم نـودي                

ملـك الحجـاز    ( بالسلطان عبد العزيز ملكاً على الحجاز وملحقاته ، فأصبح لقبـه            
٢() ا وسلطان نجد وملحقا(.   

 من  ،وقرى الحجاز كما تلقى الديوان الملكي العديد من البرقيات من سائر مدن           
   .)٣(معلنة مبايعتها للملك عبد العزيز ، ورؤساء العشائر، أهالي ومشايخ وأمراء القبائل

حيث عقد مـؤتمر في     . أما في بلاد نجد فقد قوبل هذا الوضع بالفرح والسرور           
م ،  ١٩٢٧) كـانون الآخـر     ( يناير  من ١٩/ هـ  ١٣٤٥رجب  من   ٢٥الرياض في   

حضره عدد كبير من مختلف مقاطعة سلطنة نجد وملحقاا برئاسة الإمام عبد الـرحمن              
ومن أهم نتائجه تحويل اسم الـسلطنة النجديـة وملحقاـا إلى            . الفيصل آل سعود    

لـبلاد تقـديراً    ة النجدية وملحقاا ، والمناداة بالملك عبد العزيز ملكاً على ا          ـالمملك
وقد وافق الملك عبد العزيز على قرارات هذا المؤتمر ، وبذلك أصبح لقبـه              . لجهوده  
   .)٤() ملك الحجاز ونجد وملحقاا ( الجديد 

وهكذا نلاحظ أن موقف أهالي الحجاز من ضم الملك عبد العزيز لبلادهم كان             
 التأييد والقبول بعد ما لمسوه      موقفاً معارضاً في بداية الأمر ، ولكنه سرعان ما تحول إلى          

من شخصية الملك عبد العزيز ، من حزم وعزم وحرص على الالتزام بكتاب االله وسنة               

                                                 

   .١٢٦محمد عبد االله ، دخول الملك عبد العزيز الحجاز ، ص : سلمان ال) ١(
   .١٤٣ ـ ١٤٢محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص : الغامدي ) ٢(

م ، عقِد مؤتمر في الرياض حضره علماء البلاد وأعياا ، وتقرر فيـه أن               ١٩٢٠/ هـ  ١٣٣٩ـ في عام    
عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربيـة        : العثيمين  " . [ ان نجد وملحقاا    سلط" يكون لقب حاكمهم    

   ] .٣٠٧ ، ص ١السعودية ، ص ج
   .٢٢٢هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص : فيروزي ) ٣(
   .٦٤لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٤(
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 ـصلى االله عليه وسلمـ رسوله    في كل الأمور ، إضافة إلى ما بذله من جهود كبيرة  
ون في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ، الأمر الذي دفعهم إلى مبايعته بالملـك د               

، على ذلك الأمر ، فقد أدركوا أن خير من يحكم الحجاز            أن يجبرهم أو يكرههم أحد      
ولحجاج بيت االله ، ويدير شؤوا هو الملك عبد العزيز الذي استطاع أن يؤمن للحجاز       

  . الأمن والأمان  ،الحرام

وفي المقابل أدرك الملك عبد العزيز أن الشعب الحجازي كانـت لـه حياتـه               
كما سبق ـ  ينالاجتماعية في نجد ؛ إذ أن الحجازي التي تختلف عن الأوضاع الاجتماعية

 ـاـوأن أشرن في حين كانت .  ، كانوا يعيشون حياة منفتحة على العالم الخارجي )١(  
حياة النجديين تتسم نوعاً ما بالشدة وعدم التهاون في تطبيق الأحكام الشرعية ، وكان              

   .)٢(تيجة لذلك لابد أن تنشأ احتكاكات ومصاعب ن

فقد قام بعض سكان مكة المكرمة بإشعاره عند دخوله مكة المكرمة بمعانام من             
 ، وهو أول من تولى مكة المكرمة من قبـل           )٣( بعض المواقف التي قام ا خالد بن لؤي       

الملك عبد العزيز ، ومن ثم أسند جلالته إلى خالد بن لؤي شؤون الإخـوان وجعلـه                 
 ؛ حتى )٤(  ـكما سبق وأن أشرناـ حاكماً مدنياً وعين حافظ وهبة حاكماً عسكرياً ، 

مع عصبية وضيق   ،  وأفقه السمح البعيد    ،  ونظرتـه الواسعة   ،  تتوازن حكمـة حافظ    
   .)٥(حلم ابن لؤي 

                                                 

   .١٩التمهيد ، ص ) ١(
   .١٠٨أحمد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٢(
منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكـة المكرمـة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاني  ) ٣(

   .٧٥ص 
  . ٣٤التمهيد ، ص ) ٤(
   .١٩٦سعود ، ص عبد الرحمن ، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل : : نصر ) ٥(
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دة ، ـت بالـش ـولكن سياسة الإخوان ـ آنذاك ـ تجاه أهالي الحجاز اتسم  
 التي عدوها مخالفة للإسلام ، وفي ظـل تلـك      فيما يتعلق دم القباب التي على القبور        

   .)١(رق التبغ وإيقاع العقوبة بالمدخنين السياسة التعسفية قام الإخوان بح

ونتيجة لسياسة الإخوان تلك ، أثيرت دعاية مضادة لها كانت تبثها حكومـة             
الملك علي بن الحسين ، من خلال نشر الشائعات حول هـدم الآثـار الإسـلامية ،                 

كما عملوا على نشر الشائعات في مصر حـول هـدم           . ماكن المقدسـة   وتخريب الأ 
ي الملـك   ـوخش . )٢(في العالم الإسلامي     القبور ، وقد أثارت تلك الشائعات استياءً      

عبد العزيز من تجاوز الإخوان على الحجاج من الدول الإسلامية ، وهذا مـا حـدث                
وهذا  . )٣(ا  ـ على رعاياه  حيث احتجت بعض الدول على تجاوزات الإخوان      ،  بالفعل  

  .ما ستتعرض له الدراسة فيما سيأتي 

هذه المشكلة   جلالتهالعزيز مع ذلك الموقف ؟ لقد عالج فكيف تعامل الملك عبد 
معالجة القائد المسلم المؤمن المفتوح الذهن ، فعمل على إشغال فرق الإخوان بالقتال ،              

اته المشددة وقت نفسه أرسل تعليموكلفهم بمهمات عسكرية في جهات متعددة ، وفي ال  

                                                 

 ،  ١مفيد ، موسوعة تاريخ المملكة الحديث والمعاصر ، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط               : الزيدي  ) ١(
   .١٨٥م ، ص ٢٠٠٤

ـ وقد ذكر أحد المؤرخين بأن الإشاعات التي أثيرت حول سياسة الإخوان مبالغ فيها ، وأورد عدة أدلة                  
ولكنها لا تصل إلى حد ، كالتدخين مثلاً بالشتم ، ثل تلك الأعمال على أن الإخوان إنما كانوا يردعون م

   ] .٣٧١ : ٣٦٨أمين ، تاريخ نجد الحديث ، ص : الريحاني . [ الضرب 
ومما لا شك فيه أن الإخوان كانوا على جانب من الصواب في معارضة تلك الأمور المخالفة للـشرع ،                   

كان لسياسة الشدة والعنف التي استخدموها أثرها السيئ        بل بالعكس   ،  ولكنهم لم يتعاملوا معها بحكمة      
اء العالم الإسلامي ، في وقت كانت الدولة بحاجة إلى تأييد العالم            أنح أو على بقية      ، سواء على الحجازيين  

  .الإسلامي 
 ،  منى قائـد ، التنظيمـات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود              : القحطاني  ) ٢(

   .٧٦ص 
   .١٨٥مفيد ، المرجع السابق ، ص : الزيدي ) ٣(
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شتمهم من قبل الجند ، وحظـر       كل أنحاء الحجاز بمنع ضرب المواطنين ومنع         لتطبق في 
ن من رجال البلدية ليراقبوا     ـالتدخين ، وتغريم من يدخن ، بدل جلده ، وأقام مناظري          

صة ه من قبل الجهات المخت    ـمن يتخلف عن أداء الصلاة ، لتقرير الجزاء الشرعي علي         
بق في ـكما كان يطـ ة حالاً ،  ـات البدنيـ تنـزل به العقوب أن منفي الدولة بدلاً

 ـ)١(نجد  ة ـن يعارض الحكومـومعاقبة من ينشر الأكاذيب أو الأفكار المنكرة ، وم  
وكان هدفه من ذلك أن يوضـح تمـسكه         . أو يعقد الاجتماعات دون إذن الحكومة       

   .)٢(وضغوطهم أيضاً ، لإخوان وتخفيف قيود ا ،بالأحكام الشرعية 

ك الأحداث المهمة التي شـهدا منطقـة        ـولم يكن الأمير فيصل بعيداً عن تل      
ة فيها ، حيث    ـركالحجاز ، سواء قبل ضم الحجاز أم بعده ، فقد كان له شرف المشا             

 ـ  أسند إليه والده الملك  أن يكون في قلب الحدث ، بعد أنـ شاء االله سبحانه وتعالى 
 ـ   وجعله نائباً عنه   ة ، ـعزيز مهمة إدارة شؤون هذه المنطق     عبد ال  بق وأن  ــ كما س

أشرنا ـ بل كان له دور كبير ـ بعد االله عز وجل ـ في ترسيخ النظام والاستقرار في    
   .لها وفي التأثير على موقف أهالي الحجاز من ضم الملك عبد العزيز الحجاز ،

 تعلـق الحجـازيين وإعجـام       أدرك الملك عبد العزيز منذ وقت مبكر مدى       
، وفي  ) النائب العـام    ( بشخصية الأمير فيصل ، ولذلك أسند إليه ذلك المنصب المهم           

فقد اقتضت حكمته أن يولي سمو الأمير فيصل ثـاني           : " ... )٣( العجلانيذلك يقول   
 آنس من تعلق الحجازيين بذاته ، وقـد         نأنجاله نائب له في إدارة حكم الحجاز ، بعد أ         

ولباقة ، صاب في ذلك كل الإصابة ، إذ أظهر هذا الأمير الصغير السن حنكة الشيوخ      أ
  " .، فجمع القلوب حوله الحكماء 

                                                 

مفيد ، موسوعة تاريخ المملكـة العربيـة        : الزيدي   . ١٠٨أحمـد ، معجزة فوق الرمال ، ص        : عسه  ) ١(
   .١٨٦ ـ ١٨٥السعودية ، ص 

   .١٨٥مفيد ، المرجع السابق ، ص : الزيدي ) ٢(
   .١٤٢عيم ، ص منير ، تاريخ مملكة في سيرة ز: العجلاني ) ٣(
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ولكن كيف نجح الأمير فيصل في أن يتكيف مع طبيعة الـشعب الحجـازي ،               
ن بأنفسهم فهم يوجعلهم يقتنعون بحكمه ويخلصون له ؛ ذلك أن الحجازيين كانوا فخور    

ومـسجده ،  ـ  لمعليه وس صلى االلهـ الحرام ، ومثوى قبر الرسول   بيت االلهسدنة 
وبلادهم مهوى أفئدة المسلمين من مشارق الأرض ومغارا ، وقد كان الخلفاء منـذ              

فإذا م يلتفون حول الأمير فيـصل         .)١(أقدم العصور يهابوم ويبالغون في إرضائهم       
م لما وافقـوا علـى أن يكـون         ـتهقاً بث معلنين له الولاء والطاعة ، ولو لم يكن جدير        

  .والمسؤول عن شؤون بلادهم ، حاكمهم 

ولقد كان الأمير فيصل حاكماً يمسك الزمام بيده ، ويعطي اللامركزية للرجال            
بل حبهم الشديد له ،     ،  للثقة ، وكانوا أهلاً لأن يعرفوا قوة الهيبة له          الذين كانوا أهلاً    

ز وتطويره ، مما جعل للفيصل دوراً كـبيراً في تقريـب            فكانوا عوناً له في تنظيم الحجا     
نحها الحجازيون الأمير   ماتمعين الحجازي والنجدي من خلال تلك الثقة الغالية التي          

 ، إضافة إلى ما فعلته شخصيته المحببة في اجتذاب قلوب المواطنين إليـه ، فـنعم         فيصلاً
   .)٢(ر الحجازيون بالحرية والكرامة وشع الحجاز أثناء ولايته بالاستقرار والطمأنينة ،

المعاصرين له ، ما كان يمثله الأمير فيصل في قلـوب            )٣(رخين  ؤويصف أحد الم  
لم أكـن   : " م فيقول   ١٩٣٤/ هـ١٣٥٣وذلك عندما ذهب للحج عام      ،  الحجازيين  

أسمع إلا ثناء على فيصل ، كان كل من نتصل م يحدثوننا بتحفظ عن الملك ، حتى إذا                  
 وترددت كلمـة     ، ديث إلى نائبه على الحجاز فيصل ارتفعت حرارة الحديث        وصل الح 

ا أي البيان أن هذه مكانة لا يرقى إليه وغني عن  ،الحب الذي يحمله الحجازيون لفيصل  
حاكم إلا إذا اشتهر بالعدل والتسوية بين الكبير والصغير ، بالإضـافة إلى الـسماحة               

  " .والبشاشة ولين العريكة 
                                                 

   .٩٤أحمد ، ووالد وما ولده ، ص :  ينحس) ١(
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   : الحصين  ) ٢(

   .٩٠والإسلامية ، ص 
   .٩٤ السابق ، ص المصدرأحمد ، : حسن ) ٣(
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  : في وصف الأمير فيصل )١(اعر باكثير ويقول الش
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عالية الـتي لمـسها الـشعب       وهكذا يلاحظ أن السمات الدينية والأخلاقية ال      
، ) ير فيصل الأم(الحجاز  ونائبه على    الحجازي من خلال تعامله مع الملك عبد العزيز ،        

ز للحجـاز ، وفي     كان لها أثرها الإيجابي في موقف الحجازيين من ضم الملك عبد العزي           
م البلاد ، ومن ثم كان لها أثرها أيـضاً في مواقـف الـدول               ـحك تأييده لسياسته في  

  .و ما سوف تتم دراسته فيما سيأتي وه. خرى الأ

                                                 

، شاعر قصصي حـضرمي ، ولـد        ) م  ١٩٦٩ـ١٩١٠/ هـ  ١٣٨٩ـ١٣٢٨( علي بن أحمد باكثير     ) ١(
ندونيسيا ، من أبوين عربيين ، وأرسل إلى حضرموت صغيراً لينشأ في وطن آبائه كما هي عادة الحضارمة               بأ

وانتقـل  . ف اليمن والصومال واستقر مدة في الحجاز اوطاف بأطر، في المهاجر ، ثم هاجر من حضرموت      
قسم الرقابة على المصنفات الفنية  ريس ، وعين فيم ، حيث عمل في التد١٩٣٣/هـ١٣٥٢إلى مصر عام    

   ] .٢٦٢ ، ص ٤خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ في وزارة الثقافة بمصر 
عبد المحسن صالح ، سلطان نجد والحجاز وملك المملكة العربية السعودية وأنجالـه في صـحافة   : اليوسف  ) ٢(

   ]٤٨٧عصره ، ص 
المرجع السابق ،   . [  شاعر جلالة الملك عبد العزيز ، وعضو في مجلـس الشورى             أحمد إبراهيم الغزاوي ،    )٣(

   .٤٨٩ ـ ٤٨٨ص 
   .٤٩٠المرجع السابق ، ص ) ٤(
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كانت سياسة الحكومة البريطانية قبل الحرب العالمية الأولى ، تتمثل في البعد عن             
   .)١(التدخل في شؤون الجزيرة العربية 

ـ ترمـي إلى تـأمين وضـعه         في حين كانت سياسة الإمام عبد العزيز آنذاك       
خلي ضد الأتراك العثمانيين وضد ولاءات القبائل المتقلبة ، بمحاولة التفـاهم مـع      الدا

ا تجاهه ـ آنذاك ـ   ـن سياسة بريطانيـلك. القوى الوحيدة في المنطقة وهي بريطانيا 
أن أن بريطانيا في تلك الفتـرة كانـت تـرى     : كانت غير واضحة ، لعدة أمور منها        

 ؛د العزيز   ـع الإمام عب  ـم لها من الاتفاق م    ـنية أه  الدولة العثما  المحافظة على صداقة  
 ـ  ة قوية في آسـيا    ـدة ومساندة دولة عثماني   ـت ترمي لمعاض  ـإذ أا كان   ون ـ، تك

 عازلاً بين المصالح الاستعمارية في الهند ، وبين أهداف منافسيها من الدول الأوروبيـة             
    .)٢(هناك 

سياسة البريطانيـة ،    تلك ال  م حدث تغير في   ١٩١٣/هـ١٣٣١ في سنة    ولكن
السنة ، وأجبر الدولـة      في تلك    الأحساءوذلك عندما تمكن الإمام عبد العزيز من ضم         

                                                 

   .٨٣حافظ ، خمسون عاماً في جزيرة العرب ، ص : وهبة ) ١(
قسم  : ينإلى قسمين سياسيين رئيس   ـ قسمت الحكومة البريطانية جزيرة العرب قبل الحرب العالمية الأولى           

وقسم يشمل الأجزاء المتبقيـة     . وهي ضمن مناطق النفوذ العثمانية      ،  يشمل الأجزاء الشمالية والغربية     
المحيطة ا ، والشريط الساحلي للخليج      التي يحكمها الشيوخ العرب المحليين ، وخاصة عدن والأراضي          

ها في كشف المصالح البريطانية في      مصطفى ، الوثائق البريطانية وأهميت    : النجار  . [ العربي وخليج عمان    
م ، مجلة المؤرخ العربي ، العـدد العاشـر ،           ١٩١٨/١٩٢٦جزيرة العرب بعد الحـرب العالمية الأولى       

    ) .٧٦ـ٧٥م ، ص ١٩٧٩
ئة عام على تأسيس المملكة العربيـة       الدبلوماسي ، صدر بمناسبة مرور م     موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز      ) ٢(

عة اللغوية ، فهمي قطب الدين النجـار ، الرياض ، مكتبـة الملـك عبد العزيز العامة ، السعودية ، المراج
  ٣٢، ص ) م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩( ط ، . د 
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 ،  )١( الأحـساء ا إقلـيم    يهة على الاعتراف به حاكماً على منطقة نجد بما ف         ـالعثماني
الخليج العربي ، مما لفت إليه أنظار حكومة الهنـد  ح في الوصول إلى شاطئ   ـوبذلك نج 

   .)٢(نية  البريطا

ومن ثم رأت بريطانيا ضرورة الاتصال بالإمام عبد العزيز ، كجزء من السياسة             
البريطانية لبسط نفوذها على مناطق الخليج العربي ، من أجل تأمين طرق مواصلاا إلى              

كما أن بريطانيا كانت تعرف الشيء الكثير عن المنـاطق           . )٣(الأقصى  الهند والشرق   
ة الإمام عبد العزيز السياسية ، وأن فرصتها الذهبية أن لا يكـون    العربية وطرق ومهار  

بعيداً عن موقف المزاملة والصداقة ، فهـي إذا انتـهجت      السعودية   ةموقفها من الدول  
، فقد تتيح الفرصة لغيرها لكسب ود وصداقة حاكم شـبه الجزيـرة          مذهباً غير ذلك    

   .)٤(صر والذي أصبح موقفه موقف القوة وموقف الن، العربية 

                                                 

 على مستوى من القوة ، لا سيما وأن هذا الإقليم يتميـز             الأحساءلقد أصبح الإمام عبد العزيز بعد ضم        ) ١(
 ،ا الميـاه    العديدة التي تكثر فيه    رة آبارها ، وبواحتها   بوضع اقتصادي جيد ، حيث تميزت هذه المنطقة بكث        

وترحيبهم بالإمام عبد العزيز لما كان يعيشه  الأحساءسكان  وهذا ما جعلها منطقة زراعية ، إضافة إلى تأييد
الإقليم من فساد وفوضى وممارسة سيئة لموظفي الإدارة العثمانية وانعدام الأمن ، مما سهل وصول الإمـام                 

تركية بنت حمد ناصر ،     : الجار االله   . [  عنها دون عناء     العثمانيين وإجلاء الأتراك    الأحساءزيز إلى   عبد الع 
     ] .١٢٦ ـ ١٢٥موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص 

   .١٥عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
Lenczowski, G. : The Middle East in World Affairs, Comell University Press, 

New York, 1952, p.339. 

   .١٥عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٣(
 مكة المكرمة ، العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور ، يوسف علي ، دراسات متميزة في: في  الثق)٤(

    .١٩١م ، ص ١٩٩٠/ هـ ١٤١١ ، ١ط مطبعة الصفا ،
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وهكذا رأت بريطانيا أن تتبع سياسة التقرب إلى الإمام عبد العزيز ، والـسعي              
 William  ()١(وليم شكسبير  ا مندواـفأرسلت بريطاني. إلى إقامة علاقة ودية معه 

Henry Shakespeare (   المعتمد السياسي البريطاني في الكويت ، وكان موفداً مـن
، )Major Ceneral sir Cox ()٢(الخليج السير بري كوكس قبل المعتمد البريطاني في 

وقد عرض شكـسبير    . بقصد التعرف على الإمام عن كثب ، وعلى توجهه السياسي           
على الإمام عبد العزيز وعوداً بريطانية إذا اشترك معهم ضد العثمانيين أثناء الحـرب              

عبد العزيز بتـرك موقفـه      نية للإمام    أنه لا ولكن اتضح لشكسبير     . )٣(العالمية الأولى   

                                                 

في بريطانيا ثم عاد إلى الهند للعمل       ، واصل تعليمه العسكري     م  ١٨٧٨/ هـ  ١٢٩٥من مواليد الهند سنة      )١(
م ١٩٠٤/ هـ  ١٣٢٢ردية والفارسية والعربية ، وفي سنة       وفي الجيش البريطاني ، وكان يجيد التحدث بالأ       

عداً للمقيم السياسي البريطاني برسي كوكس      لبريطانيا في بندر عباس ، بعد ذلك أصبح مسا        رشح قنصلاً   
وأثناء الحرب العالميـة الأولى  . في بوشهر بالخليج ، ثم أصبح وكيلاً مفوضاً للسياسة البريطانية في الكويت      
 ذلك ، وقد قام شكسبير بدور       عرض على الإمام عبد العزيز طلب بريطانيا بالوقوف معهم ، ولكنه رفض           

قات بين الإمام عبد العزيز والبريطانيين ، فقد كان أول بريطاني يلتقي بالإمام              ومحوري في تنمية العلا    رئيس
ولقي حتفه في تلـك     ،  رب معه أثناء وقعة جراب مع ابن الرشيد         اجب بسياسته حتى أنه ح    عشخصياً ، وأ  

: الجـار االله    . [ زن لوفاته   ـد العزيز أشد الح   ـزن الإمام عب  ـوقد ح . م  ١٩١٥/ هـ  ١٣٣٣المعركة  
       ] .١٠٨ـ١٠٧ية بنت حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص ترك

نجـدة فتحـي ،   : صفوة [ الخليج العربي  ، المقيم السياسي البريطاني في) لفتنانت كرنل برسي كوكس    (  )٢(
م ،  ١٩١٤/١٩١٥ساقي ،    ، بيروت ، دار ال     ١، ج ) نجد والحجاز   ( الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية      

    ] .١٥٤ص 
تركية بنت حمد   : الجار االله    . ١٦٢ ، ص    ١صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج        : المختار  ) ٣(

   .١٠٩ : ١٠٧ناصر ، المرجع السابق ، ص 
عدا في   لمـسا   ، ـ كان مما طلبته بريطانيا من الإمام عبد العزيز أن ينضم إلى حاكمي الكويت والمحمـرة               

 تعترف به حاكمـاً مـستقلاً ،        يب أمورها ، مقابل وعدهـا بأن     تانتزاع البصرة من العثمانيين ، وتر     
عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة       : العثيمين. [ م معه علاقات ، وتحميه من أي هجوم بحري عليه           وتقي

   ] .٢٩٣ ، ص ١العربية السعودية ، ج
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الحيادي بين بريطانيا والدولة العثمانية حتى يتوصل إلى اتفاقية موقَّعـة ومختومـة مـن               
   .)١(بريطانيا 

 ، وبأنه أصبح    الأحساءأدركت بريطانيا قوة الإمام عبد العزيز بعد ضمه لمنطقة          
 سـنة  نـها في خطراً يهدد مصالحها ، فعقدت معه معاهدة العقير التي أسلفنا الحديث ع   

وتعهده بعدم الاعتداء   ،  ت فيها بريطانيا باستقلاله     م ، والتي اعترف   ١٩١٥/هـ١٣٣٤
   .)٢(على مناطق نفوذها في الخليج 

وقد أوجز كوكس في برقية له إلى الدائرة الخارجية في حكومة الهند البريطانيـة             
م عليـه   الأساس الذي يجـب أن تقـو      ب الإمام عبد العزيز التي قدمها لتكون        ـمطال

  ،  بينه وبين الحكومة البريطانية ، ومن أهمها اعتراف بريطانيا باستقلال بلاده            ، المعاهدة
ولم تتـردد الأوسـاط     . وغير ذلك من الـشروط      ،  وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها     

البريطانية في التحرك حيث بعث سكرتير حكومة الهند البريطانية ببرقيـة إلى برسـي              
 يذكُر فيها أن حكومة الهند البريطانيـة         ، ي البريطاني في الخليج   كوكس المقيم السياس  

إبرام معاهدة معه يعد أمـراً      ة عبد العزيز آل سعود ؛ فإن        ـه لضمان صداق  ـتعتقد أن 
وكانت هذه المعاهدة الأساس الذي رسم أسس العلاقة الجديدة وطبيعتـها            . )٣(ملحاً  

   .)٤(عبد العزيز وبريطانيا بين الإمام 

                                                 

   .٣٩١ ـ ٣٩٠ ، ص ٢العربية في الوثائق البريطانية ، مرة نجدة فتحي ، الجزي: صفوة ) ١(
   .١٠التمهيد ، ص ) ٢(
  .١١٧ـ ١١٦تركية بنت حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص : الجار االله ) ٣(
وسف علي ، دراسات    ي: الثقفي  : [ انظر  . من التفاصيل حول تحليل هذه المعاهدة والتعليق عليها         للمزيد  ) ٤(

   ] .١٥٧متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور ، ص 
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نت بريطانيا تخشى بشدة معاداة الإمام عبد العزيز ، خوفاً مـن أن يحـول               كا
اهتمامـه مرة أخـرى إلى الحجاز ، والذي كانت ترغب في مد نفوذها الاستعماري             

   .)١(إليه 

وقد اتضح هذا الأمر على أثر وقوف بريطانيا إلى جانب الشريف حسين بعـد              
حيث أرسلت إلى ابن سعود تحذره      م ،   ١٩١٨/هـ١٣٣٧هزيمته في معركة تربة سنة      

   .)٢(  ـبحثنا هذا وأن بينا فيكما سبق ـ من التوغل في الحجاز 

حيث زار خلالها   ،  كما أن الرحلة السياسية التي قام ا الأمير فيصل إلى أوروبا            
م ، كانت قد كشفت أيضاً عن وجهة النظر البريطانية ،           ١٩١٩/هـ١٣٣٨لندن سنة   

العزيز آل سعود والشريف حسين ، وهو الأمر عبد ئم بين الإمام التراع القا خاصة إزاء   
 لأن بريطانيا هي صاحبة النفوذ الأقـوى  ؛الذي كان يهم بالدرجـة الأولى ابن سعود      

   .)٣(ـ آنذاك ـ في المنطقة المحيطة به ، وهو يعمل جاهداً على عدم التصادم معها 

لعزيز آل سعود وقـت قيـام       وإذا كانت سياسة بريطانيا بالنسبة للإمام عبد ا       
الأمير فيصل بتلك الزيارة غير واضحة تمام الوضوح ، حيث بدت بريطانيا في ظاهرها              

القـوي في نظرهـا حـتى سـنة     حسين رجل الجزيرة العربيـة      تتعاطف مع الشريف    
 لأنـه    ؛  تخسر صداقة ابن سعود    نم ، وفي نفس الوقت لا تريد أ       ١٩١٩/هـ١٣٣٨

ة بعد أن ساءت العلاقات بينها وبين الشريف حـسين ،           اتضح لها أنه الأقوى ، خاص     
   .)٤(م ١٩١٩/هـ١٣٣٨بسبب رفضه التصديق على معاهدة فرساي سنة 

                                                 

)١ (Troeller : The British of Saudi Arabia, London, 1976, P205   
     .٢٥التمهيد ، ص  )٢(
    .٢٧عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٣(
   .٢٧ ، ص نفس المرجع) ٤(

Lenczowski, G. : The Middle Wast in world Affairs, pp. 340-341.  
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م ، والذي تقرر فيـه أن       ١٩٢٠/هـ١٣٣٩وعندما عقد مؤتمر الرياض سنة      
أخذ السلطان عبد العزيز     . )١(" سلطان نجد وملحقاا    " يكون لقب الإمام عبد العزيز      

 الفعل البريطانية ؛ فإذا ببريطانيا تعلن اعترافها به سلطاناً على نجد ، وكتب              يترقب ردة 
إليه وزير الخارجية البريطاني ونستون تشرشل رسالة نئة أعلن فيها اعتراف بريطانيـا             

   .)٢(بعبد العزيز سلطاناً على نجد وملحقاا 

 في شبه الجزيـرة     وكان من نتائج الحرب العالمية الأولى أن أصبح نفوذ بريطانيا         
فقد دخلت تحت نفوذها كلٌ من العراق وشـرق         . العربية والخليج أعظم من ذي قبل       
وأصبحت بذلك صاحبة الكلمة العليا في تحديـد        . الأردن ؛ إضافة إلى جهات أخرى       

وقد اتـضح هـذا الأمـر في     . )٣(علاقات حاكم تلك الأقطار بالسلطان عبد العزيز        
حـضره   ،   )٤(ث عقد مؤتمر في بلـدة المحمـرة         م ، حي  ١٩٢٢/هـ  ١٣٤٠رمضان  

من حكومة السلطان عبد العزيز ، ومندوبون عن حكومة العراق ، ومندوبون         مندوبون  
 ومؤتمر العقير سنة    ، )٥(بريطانيون ، للنظر في قضايا الحدود والعشائر بين نجد والعراق           

 ـ     ، م الذي عينت فيه الحدود بين بلاده      ١٩٢٢/هـ١٣٤١ ،  تـ وكل مـن الكوي
   .)٧(ووادي السرحان له  الملح )٦( فيه تبعية قريات توالعراق ، وأُقر

                                                 

   .٨٩انظر ما سبق ، ص ) ١(
    .١٦٢خالد ، العلاقات بين الملك عبد العزيز آل سعود والأشراف وضم الحجاز ، ص :  الهميل )٢(
   . ٢٩٥ ، ص ١عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: العثيمين ) ٣(
خير الدين ، شبه الجزيرة في عهـد        : الزركلي  . [ خرمشاه  : على شاطئ الخليج يسميها الإيرانيون الآن       ) ٤(

   ] .٢٨٨ ، ص ١الملك عبد العزيز ، ج
   .٧٦ـ٧٥، ص لوجيز في سيرةالملك عبد العزيز خير الدين ، ا: الزركلي ) ٥(
المتجمدة منها سبخة قريات الملح ، وسبخة حـضوضاء في  مناطق تسمى سبخات تحوي كثيراً من الأملاح        ) ٦(

 ،  الملـك عبد العزيـز ومؤتمـر الكويــت     موضي بنت منصور ،     :  بن عبد العزيز  ا. [ وادي سرحان   
   ] .١١١ص 

    .٢٩٥ ، ص ١عبد االله الصالح ، المرجع السابق ، ج: العثيمين  )٧(
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ولما رأى البريطانيون أن هذه المعاهدة لم تف بالغرض عملوا على محاولة أخرى             
 ـ   ـوإزالة أسباب سوء التفاه   ،  للتوفيق بين ابن سعود والأشراف       دوا ـم بينهما ، فعق

كما سـبق وأن  ـ ي فشل في تحقيق أهدافه  ذـ وال  .)١(لهذا الغرض مؤتمر الكويت 
   .)٢(  ـأشرنا

لقد كشف مؤتمر الكويت عن حقيقة جديدة ، وهي أن الحسين أصبح مناوئـاً              
لحليفته بريطانيا ، وهو الذي حطم بعناده المؤتمر الذي علقت عليه كل آمالها في المنطقة               

 ـ     كما  . العربية   د والحجاز ، وأنه لم يبق      أظهر المؤتمـر جلياً استحالـة التعايش بين نج
ــسيف  ــ. إلا ال ــن ثم انطلق ــاز ت ـوم ــد إلى الحج ــوات نج ــن . )٣(ق ة في س

   .)٤(  ـرناكما سبق وأن أشـ م ، ١٩٢٤/هـ١٣٤٣

وأثناء تقدم القوات السعودية صوب الحجاز ، اتخذت بريطانيا موقف الحياد ،            
 أن تدخل دولة على أساس أن هذا الصراع ، بين حاكمين مسلمين ، وليس من الحكمة     

لو تدخلت إلى جانب الحسين ، فإن ذلك سيغضب مسلمي          مسيحية بينهما ، كما أا      
الهند ، الذين كانوا يعتبرون تحالفه مع بريطانيا ، أبان الحرب العالمية الأولى ضد الدولة               

    .)٥(العثمانية صاحبة الخلافة الإسلامية ، في رأيهم طعنة للإسلام 
                                                 

   .١٦٦راف وضم الحجاز ، ص ز آل سعود والأش الملك عبد العزيخالد ، العلاقات بين: الهميل ) ١(
ت مصلحة بريطانيا الفعلية في هذا الوقت هي الاحتفاظ بالوضع القائم الذي شـيدته ورسمـت                ــ كان 

الاحتفاظ بالتوازن بين القـوى      في ، كما أن مصلحتها تكمن       ، مقطعة ا أوصال العالم العربي     خطوطه  
نات إحداها ، ويصل ا الأمر إلى التحكم يوماً مـا في طـرق              حتى لا تزيد إمكا   ؛  الموجودة في المنطقة    

وكانت بريطانيا تخشى من توسع نجد صوب العـراق        صلات البريطانية ، بين حيفا والخليج العربي ،       االمو
   ] .١٦٨ ـ ١٦٧نفس المرجع ، ص . [ وشرق الأردن 

   .١٥التمهيد ، ص ) ٢(
   .١٥٣ ـ ١٥٢ عبد العزيز ومؤتمر الكويت ، ص موضي بنت منصور ، الملك: بن عبد العزيز ا) ٣(
   .٣١ص ) ٣(
 ـ١٩٣٢/ هـ  ١٣٦٤ـ١٣٥١مستور محسن ، العلاقات السعودية البريطانية       :  الجابري   )٤( م ،  ١٩٤٥ـ

    .١٠م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ط ،.  د ن ،. جدة ، د 
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 تخشى من امتداد نفوذ السلطان عبد العزيـز إلى العقبـة         ولكن بريطانيا كانت  
 الحجـة سـنة     يذمن   ١٥ المستعمرات في    وزير Ameryلذلك أعلن أمرى     ؛ومعان  

 ـم ، ضمهما إلى الأردن ، الأمر الـذي أ         ١٩٢٥يوليو سنة   من   ٦/ هـ  ١٣٤٤ ار ث
وبنـاءً    .أن هاتين المنطقتين تابعتان لإقليم الحجاز     فأعلن   غضب السلطان عبد العزيز ،    

على ذلك أعطت بريطانيا تعليماا إلى مفوضها للضغط على الجانب الـسعودي مـن      
  .  )١( نيأجل جعل الحدود لصالح الجانب الأرد

م، ١٩٢٥/هـ١٣٤٤ على أبواب جدة سنة وبينما كان السلطان عبد العزيز ،
Glibert Clayton يحاصرها جاءه الجنرال جلبرت كلايتون  مـة  مندوباً مـن الحكو  

والتوقيع ، ومعه الـسيد     البريطانية ، ومخولاً أن ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق           
   .)٢(السويدي باسم حكومة العراق توفيق 

 ة ـودارت بينهما مفاوضات ، عقدت على أثرها اتفاقيتان سميت الأولى اتفاقي          
راقية ، والثانيـة    ا مشكلات القبائل في الحدود النجدية الع      يه ، صفيت ف   )٣(" بحرة  " 

نجـد    نجد والأردن ، وزيد فيها تعيين الحـدود بـين          بين ،   )٤(" حداء  " سميت اتفاقية   
   .)٥(وشرقي الأردن 

                                                 

   .١٢مستور محسن ، العلاقات السعودية البريطانية ، ص : الجابري ) ١(
بنوا ، عبد العزيز    : ميشان   . ٧٧خير الدين ، الوجيز في سيرة الملـك عبـد العزيـز ، ص            : كلي  الزر )٢(

    .١٨٢آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة ، ص 
كانت تعرف بالقُرين عندما مر ا ابن جبير سـنة          . بلدة عامرة بين مكة وجدة في منتصف الطريق بينهما          ) ٣(

مة الصغيرة التي بطرف البلد اليوم من المشرق ، وتغـير الاسـم            م ، والقرين اسم الأك    ١١٧٥/هـ٥٧٠
 ،  ١عاتق بن غيث ، معجم معالم الحجاز ، ج        : البلادي  . [ بسبب حفر بئر غزيرة لا تترح فسميت بحرة         

   ] .١٨٣ص 
نفـس   . [ران يمر عندها طريق مكة إلى جدة ، بين الحديبية وبحرة            ـية بمر الظه  رأوحدة ، عين كانت جا    ) ٤(

   ] .٢٤١ ، ص ١ ، جالمصدر
 ،  المصدر السابـق ن ،   ـالدي خير: الزركلي   . ٤٤٥ : ٤٣٧يث ، ص     الحد دأمين ، تاريخ نج   : الريحاني  ) ٥(

   .٧٧ص 
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ه ملكاً عليهـا في     ـم السلطان عبد العزيز الحجاز ، وتمت مبايعت       ـوبعد أن ض  
ملـك الحجـاز    " م ، أصبح    ١٩٢٦يناير  من  ١٠/هـ١٣٤٤جمادي الثانية   من   ٢٥

ومة البريطانية ، فقد كانـت      كحدث خلاف داخل الح    . )١(" نجد وملحقاا   وسلطان  
وزارة الهند ترى تأجيل اعتراف بريطانيا بوضعه الجديد ، خوفاً مـن إثـارة شـكوك                

ولكـن  . جـاز   حمسلمي الهند ، بأن بريطانيا ساعدت على ضم الملك عبد العزيز لل           
 لا تثار شكوك الملك عبد العزيـز  وزارة الخارجية البريطانية كانت ترى العكس ، حتى       

ومـة  كوعلى ذلك ، اعترفـت الح     . لا تريد الاعتراف به على الإطلاق        بأن بريطانيا 
مـن  ١٢البريطانية بعبد العزيز ملكاً على الحجاز ، وسلطاناً على نجد وملحقاا ، في              

   .)٢(م اعترافاً قانونياً ١٩٢٦فبراير سنة من  ٢٥/هـ ١٣٤٤شعبان سنة 

 تحولت وزارة المـستعمرات      ، لحجاز إلى أراضي ابن سعود وسلطاته     وبدخول ا 
Colonial Office  من المهيمنة على الاتصالات البريطانية النجدية ، إلى أن تجد نفسها

، والتي أصبح لها الصلاحية في التعامل  Foreign Officeفي مشاركة وزارة الخارجية 
 وتقلصت بذلك مسؤولية وزارة الهند      ،نيا  واتصالاته مع بريطا   علاقاتهمع ابن سعود في     
India Office  ، في هذه الاتصالات مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات الـسابقة 

 )٣(بالتنسيق مع مديرية الشؤون الخارجيـة       فاق على أن تقوم وزارة الخارجية       وتم الات 
م ، ١٩٢٦لمملكة الحجاز وسلطنة نجد ، على فتح مكتب لها في جدة منتـصف سـنة          

لات مع الملك عبد العزيـز      ـوطلبت الخارجية من الحكومة البريطانية أن تكون المراس       

                                                 

   .١٦٥ ـ ١٦٤موضي بنت منصور ، الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت ، ص : بن عبد العزيز ا) ١(
   .١٤البريطانية ، ص مستور محسن ، العلاقات السعودية : الجابري ) ٢(
بعد أن اتسعت الدولة وازدادت علاقاا واتصالاا أصبح من اللازم قيام إدارة خارجية مـستقلة تعمـل      ) ٣(

/ هـ ١٣٤٥جية ، ومنذ إعلان تأسيسها في صفركهيئة دبلوماسية ، وبذلك تأسست مديرية الشؤون الخار
 ـ     م ، وهي تقع ضمن اختصاصات الأمير فيصل في          ١٩٢٦أغسطس   ا ـنيابة الملك على الحجاز ، ومقره

 . ٣٩ ـ ٣٨عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي . [ مكة المكرمة 
    ] .١٨٦، ص  مفيد ، موسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية: الزيدي 
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من خلال القنصل في جدة على أن تبقى المسؤولية من اختصاص وزارة المستعمرات في              
   .)١(المناطق الأخرى من نجد 

وسـلطنة نجـد    ،  د العزيز في مملكة الحجاز      بعد أن استقرت الأمور للملك عب     
م بجولة واسعة في أنحـاء  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥اا ، قرر إرسال الأمير فيصل سنة        وملحق

وقد غـادر جـدة متجهـاً إلى         . )٢(أوروبا يزور خلالها لندن وباريس وروما وغيرها        
 مدير مكتب الشؤون )٣(كان ضمنها عبد االله الدملوجي  على رأس بعثة سعودية     أوروبا  

   .)٤(الخارجية 

 ـ    ـ الثانية للأم  وكانت أولى محطات الزيارة    ي زيـارة   ـير فيصل إلى أوروبا ه
دم الشكر إلى الحكومة البريطانيـة لاعترافهـا        ـإنجلترا ، وقد بدأ ا الأمير فيصل ليق       

استقبال وكان  . لاقات السياسية معها كدولة صديقة       وللعمل على تثبيت الع     ، بدولته
اً عـن اسـتقباله في      الأمير فيصل والوفد السعودي المرافق هذه المرة قد اختلف كثير         

ب عـن  ـذه المرة نائ ـهفي  فهو  . ـ   م١٩١٩/هـ١٣٣٨ـ سنة    )٥(الزيارة الأولى   
 ـ ـا نزل إلى أرض مين    ـلذلك حينم ؛  از  ـك عبد العزيز في الحج    ـالمل وث ـاء بلايم

                                                 

   .١٨٧مفيد ، موسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية ، ص : الزيدي ) ١(
، بـيروت ،  ) نشأته ـ سيرته ـ أخلاقه ـ بيعته ـ إصلاحاته ـ خطبه      ( أمين ، فيصل العظيم : سعيد ) ٢(

   .٥٠هـ ، ص ١٣٨٥ ، ١مطبعة كرم ، ط
م ، وتم تعيينـه في      ١٩١٥/ هــ   ١٣٣٤طبيب عراقي وفد على الإمام عبد العزيز آل سعود في سـنة             ) ٣(

وعمل كمستشار للسلطان بعد ،  يشارك في بعض المهام السياسية التشريفات لإتقانه اللغة الفرنسية ، وأخذ
م ، وقام بدور في الشؤون الخارجية حتى عـين نائبـاً            ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤١استقالـة أحمد بن ثنيان سنة      

   ] .٥٨عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي . [ للوزير 
   .٤٠نفس المرجع ، ص ) ٤(

   .١٨٨ ، ص المرجع السابقمفيد ، : الزيدي  . ٤٠، ص نفسه  )٥(
Mechin, B. : Faycal, Roi D' Arabie ( 1906-1975 ), Aibin Michel, Paris, 1975, p. 13 
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عنه إطلاق المدفعيـة إحـدى       طانية بعمل استقبال لائق به ، عبر      قامت السلطات البري  
. م الاستقبال ، وهي التحية التي تؤدى إلى رؤساء الـدول             أثناء مراس  وعشرين طلقة 

 وعلى رأسهم الملك جورج الخامس      ،ووجد حفاوة بالغة من كل المسؤولين البريطانيين        
George V) ي حينما التقى به ذوال ، )م ١٩٣٦ـ  ١٨٦٥/ هـ١٣٥٥ـ١٢٨٢

 واعترافهـا   ،الأمير فيصل قدم إليه شكر والده الملك عبد العزيز لموقف بريطانيا منـه     
   .)١(بدولته 

،  تربط بريطانيا وآل سعود    كما أشاد الملك جورج الخامس بالروابط القوية التي       
وقام الملـك جـورج      . )٢(وسعي الحكومة البريطانية إلى تعزيز أواصر هذه العلاقات         

وهـو  ،  الخامس أثناء هذا اللقاء ، بمنح الأمير فيصل وسام القديسين جورج وميخائيل             
   .)٣(ى الأوسمة البريطانية من أرق

ونجحت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين بريطانيا وابن سـعود وخاصـة في              
السابقة مع الملك عبد العزيز ، حيث       إقناع السياسيين البريطانيين لتعديل صيغة المعاهدة       

 ـ   ، أثار الأمير فيصل قضية إعادة النظر في العلاقات التعاهدية بين البلدين           دة  وأن معاه
م لم تعد مناسبة للوضع الجديد لابن سعود ، ووجد موافقة           ١٩١٥/ هـ  ١٣٣٤سنة  

   .)٤(من الملك جورج لهذا الأمر 

وهكذا نلاحظ المكانة الكبيرة التي حظي ا الأمير فيـصل لـدى الحكومـة              
كما تتجلى حكمة الملك عبد العزيز في اختيار الشخصية       . البريطانية خلال زيارته تلك     

  .ة التي تتناسب مع تلك المهمة السياسية الكبيرة المناسب
                                                 

   .٤٠عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
   .١٨٨عربية السعودية ، ص مفيد ، موسوعة تاريخ المملكة ال: الزيدي ) ٢(
   .٤٠عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٣(

Powell, W. : Saudi Arbia., p.263. 

   .١٨٩ ـ ١٨٨ ، ص  السابقمفيد ، المرجع: الزيدي ) ٤(
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كما ذكرت الوثائق .  قام بمهمته تلك خير قيام ومما لا شك فيه أن الأمير فيصلاً     
البريطانية أنه كان قادراً على الارتفاع بمستوى المـسؤولية الملقـاة علـى عاتقـه في                

   .)١(مفاوضات الاستقلال 

بعد عودته مع القنصل البريطاني في جدة       هذه المفاوضات   مير فيصل   الأاستكمل  
وأظهر الأمير فيصل خلالها حرص الملك عبد العزيـز          . )٢( Gurdanالمستر جوردن   

فلم يجد المستر جوردن    . ازات في الدولة    ـوع من الامتي  ـعلى عدم الاعتراف بأي ن    
مـة  وشرح وجهة نظر الحكو   ،  إلى لندن لمناقشة حكومته     إلا تعليق المفاوضات والعودة     

   .)٣(التي كانت لديه لا تخدم سوى المصالح البريطانية  السعودية ، إذ أن التعليمات

م استؤنفت المفاوضات السعودية ـ البريطانية في  ١٩٢٧/هـ١٣٤٥وفي سنة 
وادي العقيق غرب المدينة المنورة ، وتولى عملية المفاوضة هذه المرة برفقـة جـوردن               

 ـ Gilbert Claytonالسيد جلبرت كلايتون  ؤون الـشرق  ـ لخبرته الطويلـة في ش
 . )٤(الأوسط ، ورغم روح الود الذي ساد الاجتماعات إلا انه لم يحـسم المـشكلة                

  لأن الملك عبد العزيز كان يـرفض أي        ؛ات  ت معلقة حتى آخر لحظة من المفاوض      وبقي

                                                 

 ، الرياض ، شـعبان      ٣محسن ، فيصل من خلال وثائق بريطانية تنشر لأول مرة ، مجلة الدارة ، ع              : محمد  ) ١(
   .٢٥٩م ، ص ١٩٧٥سبتمبر / م ١٣٩٥

   .٤٣عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
ـ كان جوردن قد صرح لة أم القرى بحديث أشار فيه إلى اعتراف بريطانيا بعبد العزيز ملكـاً علـى                    

المـسائل الـتي     المتعلقة بذلك من      وجميع المسائل   ، الحجاز ، وبأن أسلوب الحكم في الأماكن المقدسة       
/ هـ ١٣٦٢ ـ   ١٣٤٥( ملك محمد ، معاهدة جدة وتمديدها : رشوان . [ تختص بالمسلمين فقط 

م ، . ، دراسة لتطور العلاقات بين بريطانيا ومملكة الحجاز ونجد وملحقاا ، د ) م ١٩٤٣ ـ ١٩٢٧
      .٢٢م ، ص ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ط ، . د ن ، . د 

:  ، الطحاوي    ٨٩في الدولة السعودية ، ص       لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية         :السلوم  ) ٣(
   .٤٣، ص المرجع السابق عبد الحكيم ، 

   .٨٩ ص سابق ،الرجع الملطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٤(
   .٢٩ ـ ٢٥ ص المرجع السابق ،مالك محمد ، : رشوان   
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تدخل في مصالح بلاده ، وعلى هذا الأساس رفض التوقيع على المعاهدة التي استغرقت              
   .)١(لمفاوضات بشأا أكثر من عام دون اتخاذ أي قرار ا

وقد بذلت بريطانيا كل ما تستطيع من جهود لتثني الملك عبـد العزيـز عـن             
فـدارت  . وسيادا المطلقة ، ولكنها لم تنجح في ذلك         ،  مملكته  إصراره على استقلال    

 السعودية كتاباً   مفاوضات طويلة تعثرت مراراً ، وبلغ تعثرها حداً أعدت معه الحكومة          
أخضر ضمنته الوثائق والوقائع التي تدعم حقها بالحرية والسيادة علـى أراضـيها ،               
وهددت بنشره على الرأي العام في العالم ، كمقدمة لجولة جديـدة غـير وديـة في                 

   .)٢(العلاقات السعودية البريطانية 

ية جديـدة ،    وهكذا أصبحت بريطانيا أكثر تفهماً واقتناعاً بضرورة عقد اتفاق        
خاصة وأن نفوذ الملك عبد العزيز كان قد تعاظم في المنطقة ، وخوفها مـن اسـتمرار            

مناطق عربية ، ـا      حدث سيكون على حساب    توسعه بعد ضمه للحجاز ، والذي إن      
كما أا خشيت أن يتحول الملك عبد العزيـز إلى           . )٣( للنفوذ البريطاني    ةمراكز ممتاز 

   .)٤(له دولة أخرى لدعم استقلا

وهكذا أسفرت المفاوضات النهائية مع الحكومة السعودية التي مثلـها الأمـير            
بمعاهدة " ووضع نصوص الاتفاقية الجديدة التي سميت ، فيصل مع كلايتون عن الاتفاق     

                                                 

   .٨٩، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية ، ص لطيفة عبد العزيز : السلوم  )١(
   .١٢٠ـ١١٩ العربية الذهبية ، ص ىالذكر: فيلبي  . ١١٤أحمد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٢(
   .٤٤عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
   .١٦ت السعودية البريطانية ، ص ، العلاقامستور محسن : الجابري ) ٤(

 بعد أن وصلها تقرير من المقيميـة         ، شبه الجزيرة العربية   طانيا قلقة من الوجود السوفيتي في     كانت بري ـ  
السياسية في القاهرة ، وأوضحت فيه أن الوكالة السوفيتية في جدة تعد مقراً للدعاية المعادية لبريطانيا في               

    ] .٢٠٦فيد ، موسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية ، ص م: الزيدي . [ مصر والسودان 
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 مـن ذي القعـدة سـنة        ١٨والتي وقعت في جدة يوم الجمعة الموافـق          . )١(" جدة  
ن قِبل كل من الأمير فيصل عن الحكومة        م ، م  ١٩٢٧من مايو سنة     ٢٠/هـ  ١٣٤٥

  . )٢(السعودية ، وكلايتون نيابة عن الحكومة البريطانية 

ثم عرضت المعاهدة على الملك عبد العزيز في صورا النهائية ، فصادق عليهـا              
   .)٣( م١٩٢٧سبتمبر من  ١٧/ هـ١٣٤٦ربيع الأول من ٢١في 

بريطانيا في الأول بتزويد المملكة     فقد تعهدت    : )٤( ملاحق   ةولهذه المعاهدة أربع  
الوضع القائم في منطقـة     بالأسلحة والذخيرة من بريطانيا ، والثاني بشأن الإبقاء على          

والثالث بشأن إلغـاء    . معان والعقبة إلى أن تسمح الظروف بتسوية ائية لهذه المسألة           
   .)٥(والرابع يتعلق بمخلفات رعايا الدولتين . الرق 

ة ـهدة الجديدة اعترافاً بالتغييرات العظيمة التي وقعت في مكان        مثلت هذه المعا  
   .)٦(م ١٩١٥/ هـ ١٣٣٤ابن سعود وسلطانه منذ توقيع معاهدة سنة 

فمن الأمور المهمـة التي نصت عليهـا هذه المعاهـدة إلغـاء معاهدة العقير           
 الوقـت   أو القطيف ، والتي كانت تتضمن إعادة النظر في العلاقات بين البلـدين في             

                                                 

   .٤٤عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
، ) م ١٩٥١ ـ  ١٩٢٢/ هــ  ١٣٧٠ـ ١٣٤١( مجموعـة المعاهدات : وزارة الخارجية السعوديـة ) ٢(

   .٣٠مكة المكرمة ، ص 
   .٣٥ نفس المصدر ، ص )٣(
ولكنها كانت تحتاج إلى مزيد من الإيضاح ، وكذلك بعض ، فق عليها تويقصد ا بعض الموضوعات التي ا    ) ٤(

 ولم يتفق الطرفان على جعلها جزءاً من تلك المعاهدة ، ومن ثم ألحقت بمعاهدة                ، الموضوعات التي نوقشت  
   ] .٤٧مالك محمد ، معاهدة جدة وتمديدها ، ص : رشوان . [ جدة 

   .٦٧ : ٤٧ ، ص نفس المرجع) ٥(
بي ، الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، تعريب وتعليق خيري حمـادة ، بـيروت ، دار     . جي  : كيلي  ) ٦(

   .١٨٩ت ، ص . ط ، د . مكتبة الحياة ، د 
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المناسب ، كما أا أصبحت لا تتناسب مع مركز الملك عبد العزيز المحلي والـدولي ،                
   .)١(وذا يكون قد تخلص من القيود التي نصت عليها تلك الاتفاقية 

ولقد عادت هذه المعاهدة بالفوائد الكبيرة على الدولة الـسعودية ، وأهمهـا             
حيث استطاع الأمير    . )٢(م داخلياً وخارجياً    التاالاعتراف باستقلال الملك عبد العزيز      

فيصل أن يحصل على اعتراف بريطانيا بوالده حاكماً على دولة مترامية الأطـراف ،              
والأمير فيصل لم يزل في سن الحادية والعشرين من العمر ، مما يدل علـى      ،  حدث هذا   

ولا سـيما    . )٣(ه في المفاوضات الدولية     ـمدى معرفته بأمور السياسة ، وحسن تصرف      
أن هذا العمل يعد أول عمل سياسي باشره الأمير فيصل بعد توليـه نيابـة الملـك في        

   .)٤(الحجاز 

كذلك بمقتضى هذه المعاهدة أصبحت العلاقات بـين الحكـومتين الـسعودية            
ومعاملـة  ،  وحسن التفاهم   ،  ة  ـ، من الصداق   س سليمة ـوالبريطانية مقامة على أس   

   للند بالأوضـاع   تالاتفاقية إنجازاً مهماً بلا شك ، إذا ما قورن        ت هذه   فكان. )٥(الند 
رة البريطانية ـالأخرى في ذلك الوقت ، حيث لا تزال السيط   السائدة في البلاد العربية     

والفرنسية بكل ما تتمتع به من امتيازات بعكس الملك عبد العزيز آل سعود الذي نجح               

                                                 

 ـ  ٩١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصـرة ، ص  : السلوم ) ١(
٩٢.   

   .٢٩٦ ، ص ١عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: العثيمين ) ٢(
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   : الحصين  ) ٣(

   .٧١، ص والإسلامية 
   .٣٥أمين ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٤(
   . ٢٩٨ ، ص ١ير الدين ، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز ، جخ: الزركلي ) ٥(
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لتي كانت سائدة أيام الدولة العثمانية بما فيها        ا )١(في التخلص من الامتيازات الأجنبية      
   .)٢(الأراضي المقدسة بموجب هذه المعاهدة 

وحسن تصرفه أن يكتـسب     وهكذا استطاع الملك عبد العزيز بقوته وحكمته        
ثقة بريطانيا واحترامها وصداقتها في الوقت الذي كان فيه حريصاً علـى أن يكـون               

 وانقطعت علاقته منذ     ، في جدة  وقنصلها    ، ارجيةالاتصال مباشرة بينه وبين وزارة الخ     
   .)٣(ذلك التاريخ بالهند 

على نفوذهـا في    طمأنت ائياً بموجب هذه المعاهدة      أما بالنسبة لبريطانيا فقد ا    
المناطق المحيطة بالدولة السعودية ، بالتعهد الذي أخذته على الملك عبد العزيز بالمحافظة             

الذين تربطهم علاقات خاصة مع بريطانيا ، ولذلك        ،  نه  على العلاقات الودية مع جيرا    
للحفاظ علـى   ،  الدبلوماسية مفيداً لها     مة البريطانية إلى هذه الطريقة    وكان لجوء الحك  

   .)٤(الطرفين الموقعين عليها مصالحها في الخليج العربي ، فكانت الفائدة متبادلة بين 

ومة السعودية برئاسـة    م ، تم الاتفاق بين الحك     ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥وفي سنة   
   وبين الحكومة البريطانية ، على تبادل مذكرات ينص فيها على تمديـد            ،  الأمير فيصل   

بعد إدخال تعديلات جوهريـة علـى       ،  سبع سنوات جديدة      لمدة )٥(" معاهدة جدة   " 
                                                 

كان نظام الامتيازات مطبقاً على بلاد الحجاز ، ومعمولاً به لا من قبل بريطانيا وحدها ، بل من قبل جميع                    ) ١(
 التقادم حـصلت    بة تتمتع بالشرعية بحكم     سالدول الأجنبية ذات العلاقة بالمنطقة ، باعتبارها حقوقاً مكت        

ومنحها حق ممارسة تحرير    ،  عليها من الدولة العثمانية ، وأرادت بريطانيا تأمين سلامة الحجاج البريطانيين            
السعودية ، وهذا فيه إضافة جديدة لرصيد الامتيازات القديمة التي لم يعترف ا الملـك          العبيد في الأراضي    
عزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية        لطيفـة عبد ال  : السلوم  . [ عبد العزيز أصلاً    

    ] .٩١ ـ ٩٠المعاصرة ، ص 
   .٤٥عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
   .٩٢ ، ص المرجع السابقلطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٣(
   .٤٦سابق ، ص الرجع المعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٤(
 ،ا  ـهددة جدة وتمدي  ـمالك محمد ، معاه    : رشوان . ١٣٩فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص        : حمزة  ) ٥(

   .٨٨٤ ـ ٨٣ص 
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فقـد  ،   من قبل المعتمدين البريطـانيين       )١(أصل المعاهدة منها مسألة حق عتق الأرقاء        
   .)٢(لحكومة البريطانية عنه تنازلت ا

ومما يؤكد على نجاح هذه المعاهدة ،وحرص الجانبين على بقاء العلاقات بينهما            
شـوال  مـن    ٤على صورا القوية والثابتة ، أنه بمجرد انتهاء فترة التمديد الأولى في             

م ، اتفق الطرفان على أن يتم التمديـد الثـاني           ١٩٤٣أكتوبر  من   ١٣/ هـ١٣٦٢
  ، ة إلى مفاوضات  ـوأن تتجدد تلقائياً بمرور كل سبع سنوات دون الحاج        ،  للمعاهدة  

   .)٣(أو تبادل مذكرات بين الطرفين 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا طبيعة العلاقات السعودية البريطانية ، والتي مرت             
وكيف أا بدأت منذ فترة مبكرة قبل ضم الملك عبد العزيز الحجـاز ،       . بعدة مراحل   

عالمها اتضحت بشكل أكبر بعد ضم الحجاز ، وخاصة حول موقف بريطانيـا             غير أن م  
 آنذاك منـصب حـول تحقيـق مـصالحها     ا الرئيس ـمن ذلك ، حيث كان اهتمامه     

، التي تمثل مرحلة مهمة في طبيعـة تلـك          " معاهدة جدة   " الشخصية ، ومن ثم عقد      
نهما ، والتي أثبتـت    وحسن التفاهم فيما بي   ،  العلاقات القائمة على أسس من الصداقة       

ة ، والنصر العظيم الذي حققه بحيـث أجـبر   يمحنكة الملك عبد العزيز وسياسته الحك   
                                                 

ت مؤثرات داخلية وخارجية أدت إلى التخلص من الاسترقاق ، وفي مقدمة المـؤثرات الداخليـة          قد ظهر ) ١(
 عاتقها القضاء على تلك الظاهرة ، وقـد  اكتشاف النفط ، إلى جانب ظهور أفكار وزعامات أخذت على         

حينما كان رئيساً للوزراء في عهد      ،  وعمل على تحقيقها الأمير فيصل بن عبد العزيز         ،  روج لتلك الأفكار    
م بياناً وزارياً يحدد المعـالم الـسياسية   ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢في سنة فأصدر . الملك سعود بن عبد العزيز      

. ع الأرقاء ـ بصورة رسمية ، وعلى تحرير جميهعلى إلغاء الرقيق بكل صورالداخلية للأمير فيصل ، نص فيه 
   ] .٨٩ص   ،معاهدة جدة وتمديدهامالك محمد ، : رشوان [ 

   .١٣٩ ، ص البلاد العربية السعوديةفؤاد ، : حمزة ) ٢(
   .٩٦ ـ ٩٥مالك محمد ، المرجع السابق ، ص : رشوان ) ٣(

جدة بالتعامل مع متروكات المتوفين مـن الحجـاج          مواد معاهدة    ـ وقد ارتبط آخر التعديلات في بعض      
ويعد هذا التعديل آخـر     . م  ١٩٤٤يناير  من   ٩/ هـ  ١٣٦٣محرم  من   ١٤البريطانيين في الحجاز في     

   ] .٩٨ ـ ٩٦نفس المرجع ، ص . [ التعديلات المنشورة والمتعلقة بمعاهدة جدة 
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دولة قوية كبريطانيا على توقيع تلك المعاهدة بما لا يتعارض مع مصالحه في سبيل خدمة               
  .الدين والوطن 

ين وبوكذلك الدور البارز الذي قام به الأمير فيصل من خلال المفاوضات بينه             
، حيث أثبت جدارته في تـسيير دفـة         " معاهدة جدة   " الحكومة البريطانية من خلال     

بل كان لها أثرها الإيجابي علـى الأمـة         ،   ليس مصالح دولته فحسب       ، الأمور بما يخدم  
  .العربية والإسلامية 

ولكن هل كانت بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي سعت إلى الاعتراف بقيـام             
 وإلى إقامة علاقات دبلوماسية معها ؟ أم أن هناك دول أخرى سعت إلى              مملكة الحجاز ،  

  . هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في الفقرة القادمة بإذن االله تعالى ؟ذلك أيضاً 
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، م  ١٩٢٥/ هــ   ١٣٤٤بعد مبايعة أهالي الحجاز للملك عبد العزيز سـنة          
  :ي الدول الأجنبية في جدة هذا نصه أصدر جلالته بياناً إلى معتمد

علـى  بفضل االله ونعمته قد أجمع أهل الحجاز وبايعونا بالملك على الحجـاز             " 
راشدين مـن بعـده ،   كتاب االله وسنة رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ والخلفاء ال  

وقبلنـا هـذه البيعـة ،       ،  كلنا عليـه    وتو،   ، وقد استعنا باالله      وتأسيس حكم شورى  
مستمدين التوفيق والمعونة من االله تعالى ، وقد أصبح لقبنا ملك الحجاز وسلطان نجـد               
وملحقاا ، وسنقوم بتوطيد الأمن والراحة وتوفير الرخاء ، وسنعمل كل ما من شأنه              

نـسأله  . قدسة   ويقر أعينهم في إدارة هذه البلاد الم        ، غائب العالم الإسلامي  رأن يحقق   
   .)١( " واالله تعالى ولي التوفيق  ،تعالى أن يعيننا على حمل أعباء هذا الأمر

ومن ثم بدأت الدول تعلن اعترافها وتأييدها للملك عبد العزيز في حكمه على             
بية وغيرهـا تقـارير إلى      ووقد بعثت قنصليات الدول الأور    . الحجاز ونجد وملحقاا    

وأوصـت   الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد السعودية ،         حكوماا مفيدة باستقرار  
   .)٢(حكوماا بالإسراع في الاعتراف بالحكم السعودي 

  ، ولقد كانت أولى الاعترافات الدولية بعبد العزيز آل سعود ملكاً على الحجاز           
 ـ    ـبالإضافة إلى أنه سلطان نجد وملحقاا من الحكومة الـسوفيتي          ت ـة ، الـتي أعلن

حيث أرسل   . )٣(فها رسمياً بالنظام الجديد في خطاب رسمي إلى الملك عبد العزيز            اعترا
رسالة إلى الملـك   Kerim Hakimovحاكيموف القنصل الروسي المسلم كريم خان 

                                                 

   .١٨٤ ، ص ٢أمين ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ١(
لعزيز ، بحث مقدم بمناسـبة      ك عبد ا  ـمحمد بن سليمان ، تطور السياسة الخارجية في عهد المل         : الخضيري  ) ٢(

السياسة الخارجية ، الرياض ، دارة الملك       ) ١١(ة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ،         ـئمرور م 
   .١٣٢م ، ص ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨عبد العزيز ، 

   .٣٥عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
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بتكليف من حكومتي ، بإحاطة جلالتكم      أتشرف  : " عبد العزيز ، كان نصها كالتالي       
انطلاقاً من مبـدأ حـق     ،   )١(يتية  ياكية السوف الجمهورية الاشتر علماً بأن حكومة اتحاد     

لإرادة الشعـب الحجازي التي تجلت     اً  ـالشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ، واحترام      
في اختياركم ملكاً عليه ، نعترف بجلالتكم ملكاً علـى الحجـاز وسلطانــاً لنجـد         

   .)٢(" وملحقاا 

تية والمواطنين  ية السوفي وقد رد الملك عبد العزيز عليه بخطاب شكر فيه الحكوم         
 كما هو متبع مع الدول الصديقة ، وتمنى أن تكون العلاقات بين البلدين               ، تيالسوفي

والتقاليد الدولية الأخرى التي تعترف ـا       ،  البلاد المقدسة   مبنية على احترام استقلال     
   .)٣(جميع الدول 

لعزيـز  ين العطف إلى طموح الملك عبد ا      ـر بع ـ تنظ )٤(و  ـت موسك ـوكان
 ـ   ـة العرب ، ففي الرسائ    رلإنشاء دولة موحدة قوية في جزي      ة إلى  ـل العاجلـة المرسل

 . )٥(روس على سياسة ابن سعود ودعوا لتأييـده         ـون ال ـأثنى الدبلوماسي و  ـموسك

                                                 

يتي يوهي من أكبر دول العالم مساحة ، وكان الاتحاد السوف         . دولة اتحادية تقع في شرق أوروبا وشمال آسيا         ) ١(
نا ،  تية الاتحادية الاشتراكية ، وأستوي    يجمهورية تأسيسية ، أكبرها جمهورية روسيا السوفي      ) ١٥(يتكون من   

تراكية ، وجورجيـا ، وأرمينيـا ،        ولاتفيا ، ولثوانيا ، وبلاروسيا ، وأوكرانيا ، ومولدافيا السوفيتية الاش          
ذربيجان السوفيتية الاشتراكية ، وكازاخستان ، وتركمانـستان ، وتادجكـستان ، وقرغيزسـتان ،               وأ

   ] .٦٢ ، ص ١مالموسوعة العربية الميسرة ، [ وأوزبكستان 
   .٢٠٩تركية بنت حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص :  الجار االله) ٢(
   .٢٠٤ ، ص ٢سعيد ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: أمين ) ٣(
 ـ . عاصمة الاتحاد السوفيتي ، تقع بوسط روسيا الأوروبية على ر موسكفا    ) ٤( ــأكـبر مد  م ـا ، وأعظ

م ، ١٨١٢/ هـ ١٢٢٧ة ، واحتلها نابليون الأول سنة البولنديون فترة قصيراحتلها . مراكزها الصناعية 
واضـطر   ا الحرائق بعد أيام قليلة ، فأتت على المدينة ، ما عدا المباني الحجريـة ،               يهثم لم تلبث أن شبت ف     

   ] .٢٣٧٧ ، ص ٤مالموسوعة العربية الميسرة ، . [ الفرنسيون للتقهقر 
م ، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحـوث         ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١فيصل في روسيا    فيتالي ، ال  : ناؤومكين  ) ٥(

   .٤ـ٣م ، ص ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ ، ٢والدراسات الإسلامية ، ط
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/ هـ  ١٣٤٦تي ، رسالة عام     ي  رئيس جمهوريات الاتحاد السوفي     )١(كالينين  كما أرسل   
ا رغبته في الالتقاء بالأمير فيـصل نجـل         ـز أكد فيه  ك عبد العزي  ـإلى المل م ،   ١٩٢٧

الملك عبد العزيز للتباحث معه ، كما أكد فيها على حسن العلاقات والـصداقة بـين     
   .)٢(البلديين 

تي تمثيلـه الـسياسي في      يم رفع الاتحاد السوفي   ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨وفي سنة   
أوراق اعتماده بتلك   أول وزير مفوض قدم     و . )٣(السعودية من قنصل إلى مرتبة وزير       

 ٢٨ وذلـك في  Torkoal Bc Bother يتي بذيربك توركوليالصفة هو الوزير السوف
   .)٤(م ١٩٣٠فبراير من / هـ ١٣٤٨رمضان من 

 ـ  م قام سمو الأمير فيصل بزيارة موسـكو       ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١في سنة    ثلاً مم
 مأدبة تكريمية للوفد Kalinin وأقام كالنين . )٥(لحكومته ، وتم استقباله استقبالاً حافلاً  

الحكومي السعودي ، وكان هذا أول استقبال رسمي لشخصية قيادية من دولة عربيـة              

                                                 

 ـ) م ١٩٤٦ ـ  ١٨٧٥/ هـ ١٣٦٦ـ١٢٩٢( ميخائيل كالنين ) ١( ة ، عمــل  ، ينحدر من أسرة فلاح
كان رئيساً للجنة التنفيذية    . براطورية الروسية   صانعاً ، ثم أصبح ثورياً محترفاً تعرض للاعتقال مراراً في الإم          
م ، ثم أصبح    ١٩١٩/ هـ  ١٣٣٨تية منذ عام    يالمركزية لعموم جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفي      

/ هـ  ١٣٤١تية منذ تشكيلها عام     يالسوفيرئيساً للجنة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية        
   ] .١٣، ص فيتالي ، الفيصل في روسيا : ناؤومكين . [م ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦ م حتى وفاته عام١٩٢٢

   .٢٠٦أمين ، تاريخ الدولة السعودية ، ص : سعيد ) ٢(
   .٢١٠تركية حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص :  الجار االله) ٣(
   .١٣٣البلاد العربية السعودية ، ص : فؤاد : حمزة ) ٤(
   .٢٠٦ ، ص ٢ ، جالمصدر السابقأمين ، : سعيد ) ٥(

تية يـ فقد زينت محطة سكة حديد بيلوروسكو ـ بالتيسكي بالأعلام وشعارات الدولة الرسميـة الـسوفي   
ترفرف على تلـك    " ، محمد رسول االله     " لا إله إلا االله     " ية  ية بمناسبة قدوم الوفد ، وكانت را      والسعود

 ،  المرجع السابـق فيتالي ،   : ناؤومكين  " . [ أهلاً وسهلاً   : ف كتابة باللغةالعربية    المحطة ، وعلى الرصي   
   ] .١٢ص 
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 إلى عددٍ مـن     وتسنى للأمير فيصل أثناء حفلة الاستقبال أن يتعرف       . في تاريخ روسيا    
وكان لهذه الزيارة دور بارز في توثيـق روابـط           )١(يزة  ـ المم يتيةيالشخصيات السوف 

  . بين الدولتين الصداقة 

وسلطان ثم أعلنت الحكومة البريطانية اعترافها بعبد العزيز ملكاً على الحجاز ،            
   . كما سبق وأن أشرنا )٢(م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤نجد وملحقاا ، في سنة 

أعلنت اعترافهـا في     حيث. وكذلك كانت هولندا من أوائل الدول الأوروبية        
   .)٣(م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤أول شهر رمضان المبارك سنة 

وأثناء قيام الأمير فيصل برحلته إلى أوروبا ، قام بزيارة هولندا في ربيـع الأول               
وقـد قوبـل خلالهـا       م وأمضى فيها أسبوعاً ،    ١٩٢٦ر  بأكتومن   ١٢/ هـ  ١٣٤٥

 وقدم له وللحكومة الهولنديـة      ل المسؤولين ، كما التقى بالمملك ،      بارتياح شديد من ك   
لملك عبد العزيز ملكاً على الحجاز ، وتم منحه أرفع وسام           على اعترافها با  شكر بلاده   

  ، هولندي ، وبحث أيضاً مع المسؤولين الهولنديين أحوال المسلمين في الدول الإسلامية           
 ومنها إندونيسيا ، فأبدت الحكومة الهولندية اهتماماً ذه          ، التي تخضع للحكم الهولندي   

   .)٤(يق العلاقات مع بلاده للأمير فيصل رغبتها في توثالمسألة وأكدت 

م قدم قنصل فرنسا في جدة إلى القصر العـالي          ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥وفي سنة   
بجدة ، وأخبر جلالة الملك عبد العزيز بأنه تلقّى برقية من حكومته تأمره أن يبلغ الملك                

                                                 

   .١٣ـ١٢ ، ص الفيصل في روسيافيتالي ، : ناؤومكين ) ١(
   .١٤مستور محسن ، العلاقات السعودية البريطانية ، ص : الجابري ) ٢(
تركية حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز : الجار االله .  ١٢٩فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٣(

   .٢١٥من الحرب العالميةالأولى ، ص 
   .٤١عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
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 وكانت فرنسا   ، )١(بأن حكومة الجمهورية الفرنسية تعترف بجلالته ملكاً على الحجاز          
/ هـ١٣٤٥ الدول الأوروبية التي توجه إليها الأمير فيصل خلال زيارته سنة            من ضمن 

توجه إلى باريس ، وقدم للمسؤولين الفرنسيين شكر والده والحكومة         م ، حيث    ١٩٢٦
السعودية لفرنسا على اعترافها بدولته ، وقام الأمير فيصل بعدة زيـارات إلى أمـاكن    

   .)٢(ة الفرنسية الحضارد خلالها الكثير من مظاهر شاه، متنوعة 

م معاهدة  ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠وقد أبرمت فرنسا مع الملك عبد العزيز في سنة          
أما سويسرا فقد أعلنت     . )٣(وتضمنت اعترافاً صريحاً باستقلال السعودية      " الجزيرة  " 

   .)٤(م ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥اعترافها في عام 

ك عبـد العزيـز     م أعلنت ألمانيا اعترافها بالمل    ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨وفي عام   
وكان لهذه المعاهدة قيمة  . )٥(بموجب اتفاقية الصداقة بين حكومة الملك والرايخ الألماني 

 لأا صدرت عن دولة لها نفوذها السياسي والاقتصادي في          ؛لدى الحكومة السعودية    
 العالم ، وفتحت لها قنوات الاتصال مع ألمانيا التي كان الملك عبد العزيز يريدها لتحقيق              

   .)٦(المشروعات التنموية لدولته الناشئة 

                                                 

   .٧٥٢عبد المحسن صالح ، سلطان نجد والحجاز وملك المملكةالعربية السعودية ، ص : اليوسف ) ١(
فهد بن عبد االله ، وآخرون ، موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي ، الرياض ، مكتبة                 : اري  السم  

   .١٢٢م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ط ، . الملك عبد العزيز العامة ، د 
   .٤١ ، ص الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعوديةعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٢(
   .١١٤ ، ص ٢م ، ج١٩٥١ ـ ١٩٢٢عاهدات من وزارة الخارجية ، مجموعة الم) ٣(
   .١٣٣طور السياسة الخارجية في عهد الملك عبد العزيز ، ص محمد بن سليمان ، ت: الخضيري ) ٤(
المرجـع  فهد بن عبد االله وآخـرون ،        : السماري   . ١٣٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص        : حمزة  ) ٥(

   .١٢٥ ، ص السابـق
   .٢٦١ن عبد االله ، المرجع السابق ، ص فهد ب: السماري ) ٦(



 

 

�Wא�
	��א�����  ١١٨  { { 

ا على أواصر المحبـة     ة أكدت فيه  عاهدة خمس مواد رئيس   ولقد تضمنت هذه الم   
والصداقة وضرورة إنشاء تمثيل سياسي وقنصلي بين البلدين ، مـع حمايـة المـصالح               

   .)١(الاقتصادية المتبادلة 

 الملك عبـد العزيـز في       ها الرسمي بالاعتراف بدولة   فقد اتخذت قرار  أما بولندا   
م ، وفي شهر ذي الحجة ذهـب        ١٩٣٠سبتمبر  من   ١١هـ الموافق   ١١/١٠/١٣٤٨

والتقـى  ، لزيارة الدولة السعودية  Ratchu Nicky وفد بولندي برئاسة راتشوينسكي
 ـ ـوكان غ  . )٢( له رسالة من الرئيس البولندي       مبالملك عبد العزيز وقد    ة ـرض البعث

اعتراف بولندا بحكومته وإقامة علاقات تجارية وسياسية ،        ،  يز  هو إبلاغ الملك عبد العز    
الوفد ثم ألقى رئيس     . )٣(إضافة إلى رغبة المسلمين في بولندا الحصول على دعم جلالته           

ودوره في ، الملك عبد العزيز في توحيـد بـلاده     راتشوينسكي كلمة أشاد فيها بجهود    
الودية بين البلدين ، كما قدم     يق العلاقة   حماية الأماكن المقدسة ، وحرص بلاده على توث       

ونسخة مخطوطـة   . الوفد هدايا للملك عبد العزيز كان منها مدفع رشاش مع ذخيرته            
، الثامن عشر المـيلادي ،      ) الثالث عشر الهجري    ( ن  رـباليد للقرآن الكريم من الق    

   .)٤(وألبوم يحتوي على صور شمسية لمساجد بولندية 

إيطاليا ، فقد أبلغ القنصل الإيطالي بجدة الملك عبد العزيـز           وفيما يتعلق بموقف    
 ،م  ١٩٢٦/ هــ   ١٣٤٥شفاهة اعتراف حكومته به ملكاً على الحجـاز في سـنة            

واعترف ملك إيطاليا بالملك عبد العزيز ملكاً على الحجاز بموجب اتفاقيـة الـصداقة              
ملحقاـا في جـدة يـوم    والتجارة الموقعة بين المملكة الإيطالية ومملكة الحجاز ونجد و  

وقد جاءت هذه الاتفاقية التي وقعها      . م  ١٩٣٢فبراير  / هـ  ١٣٥٠ شوال   ٣الأربعاء  

                                                 

   .٢٠٩ ـ ٢٠٨ ، ص ٢سعيد ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: أمين ) ١(
   .٢١٨تركية بنت حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص : الجار االله ) ٢(
   .٧٧ ، ص  العزيز الدبلوماسيوآخرون ، موسوعة تاريخ الملك عبدفهد بن عبد االله ، : السماري ) ٣(
   .٢١٩ ـ ٢١٨ ، ص المرجع السابقتركية بنت حمد ناصر ، : الجار االله ) ٤(
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 ، بعـد مفاوضـات      Solazzo" سولازو  " الأمير فيصل مع القنصل الإيطالي في جدة        
م ١٩٣٠يوليو من  ١٨/هـ١٣٤٩دأت رسمياً في ربيع الأول     ب،   بين الجانبين    )١(صعبة  

المعاهـدة ثمانيـة   وتضمنت  . )٢(م ١٩٣٢فبراير / هـ ١٣٥٠واستمرت حتى شوال  
بنود ، نص البند الأول منها على الاعتراف الصريح باستقلال نجد والحجاز تحت حكم              

ة وقنـصلية بـين   يكذلك تضمنـت على إنشاء علاقات سياس      . )٣(الملك عبد العزيز    
لعلاقة بين شعبيهما ، وتقـديم التـسهيلات للرعايـا          البلدين ، والمحافظة على حسن ا     

الإيطاليين المسلمين أثناء رغبتهم في أداء المناسك ، كما ألحق بالمعاهدة ملاحق خاصـة              
   .)٤(بتجارة الرقيق والتجارة بصفة عامة 

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية           
 R. Bingham" روبرت بنجهـام  " م سفيرها في لندن ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠في سنة 

حافظ وهبة بأن الحكومة الأمريكية     بأن يشعر الوزير السعودي المفوض في لندن الشيخ         
اعترفت اعترافاً كاملاً بحكومة جلالة الملك عبد العزيز في الحجاز ونجد وملحقاـا ،              

كومـة الأمريكيـة للـدخول في       على أن يبلغ وزارة خارجيته بالأمر ، وباستعداد الح        

                                                 

لم يكن اعتراف إيطاليـا بالملـك عبد العزيز بالأمر السهل ، بسبب العلاقات المعقدة بـين البلـدين ،                  ) ١(
ا دوماً على استعداد للاعتراف بالملك      وبسبب علاقة إيطاليا مع الإمام يحيى إمام اليمن ، فقد كانت إيطالي           

لاعتراف ، في حين كان الملك عبد العزيز يرفض ذلـك ،            عسير في ذلك ا   ولكن دون ذكر    ،  عبد العزيز   
. طقة البحر الأحمر ضد بريطانيـا  بالإضافة إلى أن الملك عبد العزيز كان متخوفاً من النشاط الإيطالي في من 

د بن عبد االله وآخرون ، موسوعة تاريخ الملـك          ـفه: السماري  . [ ه  ة اعترفت ب  ـلكن إيطاليا في النهاي   
    ] .١٢٥ ـ ١٢٤عبد العزيز الدبلوماسي ، ص 

   .١٢٤المرجع السابق ، ص ) ٢(
المرجع فهد بن عبد االله وآخرون ، : السماري  . ٢١٠ ، ص ٢أمين ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ٣(

   .١٢٥ ، ص السابق
   .١١٣ : ١٠٣ ، ص ٢م ، ج١٩٥١ ـ ١٩٢٢مجموعة المعاهدات من : ارجية وزارة الخ) ٤(
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ة وملاحية ، ولتبادل المذكرات فيما يخص المعاملة الحسنة         يمفاوضات لتوقيع اتفاقية تجار   
   .)١(المطلقة لأفراد الدولتين 

م تم التوقيع على معاهدة مؤقتة بشأن التمثيـل         ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢وفي سنة   
البلدين ، وقد وقع عـن  ين السياسي والقنصلي والصيانة القضائية والتجارية والملاحة ب   

المملكة العربية السعودية حافظ وهبة وزير الدولة بلندن ، وعن أمريكا روبرت بنجهام             
سفير أمريكا المفوض فوق العادة بلندن ، وتضمنت المعاهدة على ستة بنـود نافـذة               

   .)٢(المفعول حتى توضع معاهدة أخرى وائية 

 ، لابد وأن تعمل     )٣(تحقيق مصالحها   وقد أدركت حكومة الولاية المتحدة أنه ل      
 ومن ثم قامت بإرسال قنصلها في     . على إنشاء علاقات سياسية مع الحكومة السعودية        

 ، وقد ذكر خير الدين الزركلي بأنه قد رافقه في           Lyland، المستر ليلاند    الإسكندرية  
لتين في  علاقات بين الـدو   تلك ، وعلم منه أن الغرض منها هو التمهيد لإنشاء           رحلته  

                                                 

 ـ  ١٢٣، ص ك عبد العزيز الدبلوماسي ـوآخرون ، موسوعة تاريخ الملفهد بن عبد االله ، : السماري ) ١(
١٢٤.   

ـ كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ازداد حماسها على أثر عقد معاهدة جدة بين الحكومة الـسعودية     
م ، لإقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة الحجاز ونجد ، فأخـذت            ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥والبريطانية عام   

ادة لإقامة علاقـات مـع الدولـة     جتتبادل الرسائل مع مفوضياا في كل من عدن والقاهرة في محاولة            
   ] .٧٧مالك محمد ، معاهدة جدة وتمديدها ، ص : رشوان . [ السعودية 

   .١٣٠ : ١٢٨ ، ص ١م ، ج١٩٥١ ـ ١٩٢٢مجموعة المعاهدات من : ية وزارة الخارج) ٢(
كانت العلاقات السعودية الأمريكية تجارية تقوم على النفط ، ولم تم الولايات المتحدة في البداية بإقامـة                 ) ٣(

ايـد  وتز ، ولكن حدث تغير في نظرا لأا كانت تعتبر السعودية منطقة اهتمام بريطاني  ؛  علاقات سياسية   
الاهتمام بشؤون المملكة العربية السعودية ، ويرجع ذلك إلى الاشتراك المباشر للولايات المتحدة في الحرب               

، الذي أدى إلى سعي الولايات المتحـدة  ) م ١٩٤٥ ـ  ١٩٣٩/ هـ ١٣٦٥ـ ١٣٥٨( العالمية الثانية 
ودور لكة العربية السعودية    سياسات المم : آمال سعد   : زغلول  . [ إلى إقامة علاقات أوثق مع السعودية       

م ، القاهرة ، مركز المحروسة ،       ١٩٦٠ـ  ١٩٥٨الأمير فيصل في إعادة بنائها في ضوء الوثائق الأمريكية          
     ] .٤٢٥م ، ص ١٩٩٥ ، ١ط
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 Robert Fish وهو روبرت فيش  ،وقد وصل أول وزير مفوض أمريكي . )١(المستقبل
يحمل معـه رسـالة مـن الـرئيس      ، وكان   )٢(م  ١٩٤٠/ هـ  ١٣٥٨إلى جدة سنة    

 ـ   ـالملك عبد العزيز ، مؤكداً فيه     إلى   )٣(الأمريكي روزفلت    ات ـا على أهمية العلاق
 أن الملك   واستقرار العلاقات بين الدولتين    قوة   ومما يدل على   . )٤(الودية بين الدولتين    

روزفلـت  م برسالة إلى الرئيس الأمريكي      ١٩٤٥/ هـ  ١٣٦٥عبد العزيز أرسل عام     
ولقـد رد عليـه     . فاء في الحرب العالمية الثانيـة       لأخبره فيها بقراره بالانضمام إلى الح     

وإلى الأمم المتحدة ،     ،الرئيس روزفلت معرباً عن ارتياحه لانضمام المملكة إلى الحلفاء          
   .)٥(المشترك من أجل تحقيق السلام في المستقبل  والتعاون في الكفاح ضد العدو

أما بالنسبة لموقف الدول الإسلامية والعربية ، من قيام مملكة الحجـاز ، فقـد               
  يوضح للعالم الإسـلامي    أنقبل أن يتوجه للحجاز ، أنه لابد        أدرك الملك عبد العزيز     

 ـكما سبق وأن أشرناسباب التي دفعته إلى ضم الحجازـ والعربي الأ ومن ثم قام  . )٦(  
 الحـسين وسـيئات     مساوئمين في جميع بقاع الأرض تشرح       بتوجيه رسالة إلى المسل   

                                                 

   .٦٨٣ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(
فهد بن عبد االله وآخرون ، موسوعة تاريخ الملك عبد العزيـز             : السماري . ٦٨٣ المصدر السابق ، ص      )٢(

    .١٢٤الدبلوماسي ، ص 
 للولايـات  ٣١الـرئيس  ) م ١٩٤٥ ـ  ١٨٨٢/ هـ ١٣٦٥ ـ  ١٣٠٠( فرانكلين ديلانو روزفلت ) ٣(

م ، والأزمة الاقتصادية علـى أشـدها ،         ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢بدأ عهد رئاسته عام     . المتحدة الأمريكية   
ك في  اشـتر . ا الحرب العالمية الثانيـة      وقوف الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا ، ودخوله       وساعد على   

   ] .١٢١٨ ، ص ٢الموسوعة العربية الميسرة ، م. [ مات فجأة ودفن ايد بارك . ولية متعددة دمؤتمرات 
   .٦٨٤ ، ص ٢ ، جالمصدر السابق: خير الدين : الزركلي ) ٤(

، وكـان   أمريكـا   فعت درجة التمثيل بين الحكومتين إلى سفارة        رم ،   ١٩٤٨/ هـ    ١٣٦٧وفي سنة   ـ    
    ] .٦٨٤ ، ص المصدرنفس . [  أول سفير أمريكي في البلاد السعودية" ريفزتشايلدز . جي " المستر 

)٥ (F.O. 371/45542, Department of State, 1 Mar. 1945, No. 191,p.212. .   انظر ملحـق
  ) .٤(الوثائق ، رقم 

   . ٨١،  ٧٨ص  )٦(
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  بعض من  عدا االاستجابة م  حكمه في الأراضي المقدسة ، ولكن النداء لم يلق مبادرة إلى          
لوا جوام مليئاً بالحماسة والحمية والترحيـب       والذين أرس ،  الزعماء المسلمين في الهند     

   .)١(مرشحين ابن سعود بالذات لرئاسة هذه النهضة الجديدة 

 وجمعيـة   ،جمعية أهل الحديث والعلمـاء      " وقد تمثلت هذه الموافقة والتأييد في       
والتي أيدت الملك عبد العزيـز في        تعتبر أكبر الجمعيات الإسلامية في الهند ،      و" الخلافة  

لأن ؛   ومن جهـة أخـرى        ، اية الأمر على أساس إعجاا من جهة بالمبادئ السلفية        بد
  ، نظرا إلى الشريف حسين منذ إعلانه الثورة ضد الدولة العثمانية كانت نظرة معادية            

ثورة عربية ضد دولة الخلافة الإسلامية ثم ازداد اسـتياؤها مـن      لأا لم تقتنع بمبررات   
   .)٢(م ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣فسه خليفة سنة الملك حسين عندما أعلن ن

كما أن الملك عبد العزيز كان قد كلف الأمير فيصل قبل أن يصل إليه ـ أثناء  
ـ بأن يرسل عدة برقيات إلى حكام الجزيرة م  ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤حصار جدة عام 

العربية في نواحيها الأربع ، يخبرهم فيها بانتصار والده على قوات الحسين ، ونجاحه في               
خول مكة المكرمة ،والتي كان إرسال الأمير فيصل لها نيابة عن والده بمثابة دعوة هذه               د

   .)٣(الدول والإمارات للاعتراف بالواقع الجديد في بلاد الحجاز 

م أكبر الأثـر علـى اسـتقرار        ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥وكان لمعاهدة جدة عام     
زيز بالمحافظة على علاقات    العلاقات السعودية الخليجية ، حيث تعهد فيها الملك عبد الع         

الود والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العماني ، والذين كانت لهم 
   .)٤(البريطانية معاهدات خاصة مع الحكومة 

                                                 

   .١٨٦ ـ ١٨٥ن الفيصل آل سعود ، ص حمعبد الرحمن ، عبد العزيز بن عبد الر: نصر ) ١(
م ، ١٩٣٢ ـ  ١٩٠٢نازك زكي ، التكوين السياسي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية ، : إبراهيم ) ٢(

   .١٧٧ ـ ١٧٦م ، ص ١٩٨٦ط ، . القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، د 
   . ٣١عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، : الطحاوي ) ٣(

- Mechin, B. : Faycal, p.44 . 
   .٢٧٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٤(
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إلا أن ردود الفعل في العالم الإسلامي على ضم الملك عبد العزيـز للحجـاز               
لخارجي ، ويرجع ذلك إلى اخـتلاف       الفعل في العالم ا   كانت مختلفة ومتباينة عن ردود      

أسباب وظروف كل دولة من الدول الإسلامية والعربية في اتخاذ موقفها نحـو النظـام      
لا سيما وأن بعض الدول العربية كانـت         . )١(الجديد في الأراضي الإسلامية المقدسة      

  .واقعة تحت وطأة الاستعمار 

ومن ثم عقدت فرنسا  . )٢(تحت الانتداب الفرنسي  وكانت سوريا ولبنان واقعة     
تضمنت  . )٣(م  ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠بالنيابة عنهما معاهدة مع الملك عبد العزيز سنة         

البنود الخاصة بمعاملة الرعايا    إضافة إلى بعض    ،  الاعتراف الرسمي بمملكة الحجاز ونجد      
   .)٤(والتجارة المتبادلة البنود الخاصة بالقبائل وكل دولة ،  في

 ، فقد كانتا تقعان تحت النفوذ البريطاني ، ومن ثم           )٥(لأردن  أما العراق وشرق ا   
كانت بريطانيا تتحكم في تحديد علاقاا مع السلطان عبد العزيز ـ آنذاك ـ وقـد     

من خـلال   سبق وأن أشرنا إلى سعي بريطانيا للتقريب بين ابن سعود وحكومة العراق             

                                                 

   .٣٥ السعودية ، ص عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية: الطحاوي ) ١(
 Sanٍكانت بريطانيا قد وافقت على انتداب فرنسا على سوريا ولبنان ، ضمن قرارات مؤتمر سان ريمو ) ٢(ٍٍ 

Remo   بن عبــد العزيـز   . [ م ١٩٢٠/ هـ ١٣٣٩إيطالية على ساحل الريفييرا ـ عام  ـ قرية :
  ] .٥٩موضي بنت منصور ، الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت ، ص 

   .١٣٤ ـ ١٣٣فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٣(
   .٢١٨تركية بنت حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص : الجار االله ) ٤(

ـ  ١٩٢٢ن  ـدات م ـة المعاه ـوزارة الخارجية ، مجموع   : طلاع على بنود هذه المعاهدة يرجع إلى        وللا
   .١٢٧ : ١١٤ ص  ،٢م ، ج١٩٥١

كان شرق الأردن والعراق يرفضان رفضاً تاماً ضم الحجاز ، بسبب أن الحجاز كانت مملكـة للـشريف                  ) ٥(
حسين والد الأمير عبد االله والملك فيصل حكام شرق الأردن والعراق وبالتالي لم يعترفا بعبد العزيز وحكمه   

   ] .٣٥ابق ، ص عبد الحكيم ، المرجع الس: الطحاوي . [ للحجاز بسهولة 
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 ، والتي أسـهمت  )١(ديث عنها من المعاهدات ، والتي سبق وأن تناولنا الح  عقد العديد   
  . بدون شك في تصفية مشاكل الحدود بين السعودية والعراق 

وعلى الرغم من ذلك حدثت مشكلات على حدود الدولتين نتيجـة لتمـرد             
سعت بريطانيا حفاظاً على مـصالحها إلى       ثم  عبد العزيز ، ومن      على الملك    )٢(خوان  الإ

" لـوبن   " راقي ، على البارجـة البريطانيـة        عقد اجتماع بين العاهلين السعودي والع     
Lupin  أواصر الألفة والود م ، وعمقا١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨، عام في الخليج العربي   

ثم عقدت معاهدة صداقة وحسن جوار بين بلديهما ، وبروتوكول تحكـيم ،             . بينهما  
/ هــ  ١٣٤٩وهو ما سمي باتفاقات مكـة المكرمـة سـنة    . واتفاق تسليم ارمين    

الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب والده        ، ووقعها عن الجانب السعودي       )٣(م  ١٩٣٠
   .)٤( وعن الجانب العراقي نوري السعيد رئيس وزراء العراق ،في الحجاز 

وهـو  ،  م  ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥١أما شرق الأردن فقد تأخر اعترافها حتى عام         
لك عبد العزيز ، يعرب فيه      تاريخ الخطاب الذي أرسله الأمير عبد االله بن الحسين إلى الم          

   .)٥(عن أمله في إقامة علاقات أخوية وتعاون مشترك بين الدولتين 

وقد عقد الأمير عبد االله بن الحسين مع الملك عبد العزيز معاهدة صداقة وحسن      
م ، تضمنت الاعتراف بكيان المملكـة العربيـة         ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١جوار في سنة    

، وتنظيم حركة الانتقال ، وتأكيداً لأواصر الصداقة        السعودية ، وإاء مشاكل الحدود      

                                                 

  . ١٠٠ص ) ١(
إذ أن فيصل الدويش ومن معه من الإخوان جددوا هجمام على المخافر العراقية علـى الحـدود عـام                   ) ٢(

مـستور  : الجابري  . [ م ، بغية وضـع السلطان عبد العزيز أمام مشكلة جديدة           ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥
   ] . ٩٨ ص ،محسن ، العلاقات السعودية البريطانية 

: الجـابري   . ٢٦٦ ـ   ٢٦٥ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: ثيمين الع) ٣(
   .٩٩مستور محسن ، المرجع السابق ، ص 

   .٢٦٦ ، ص ٢عبد االله الصالح ، نفس المرجع ، ج: العثيمين ) ٤(
   .٩٢ ، ص  السابقالمرجعمستور محسن ، : الجابري ) ٥(
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/ هـ  ١٣٥٥قام ولي عهد المملكة الأمير سعود بن عبد العزيز بزيارة إلى الأردن سنة              
   .)٢(م ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦ثم قام الأمير فيصل بزيارة إلى عمان عام   ،)١(م ١٩٣٦

ممثلي بين  وحسن جوار   تم عقد معاهدة صداقة     م  ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥٠وفي سنة   
الدولة السعودية واليمن ، تضمنت الاعتراف المتبادل ، وحل مشاكل الحـدود بـين              

   .)٣(الدولتين 

أما مصر فقد تباطأت قليلاً في الاعتراف ، وكان سبب ذلك استنكار الحكومة             
/ هــ   ١٣٤٣حـج عـام      في موسم    )٤(المصرية لموقف النجديين من المحمل المصري       

الحجاج ببعض الأمور التي    مل لم يمنع إلا بسبب قيام       م من أن المح   ـم على الرغ  ١٩٢٥
وكـان   . )٥(الإسلامية ، وبالأخص استخدام الموسيقى والطبول        لا تتفق مع الشريعة   

                                                 

   .٢٨٩ ، ص ٢ الدولة السعودية ، جأمين ، تاريخ: سعيد ) ١(
   .٩٤مستور محسن ، العلاقات السعودية البريطانية ، ص : الجابري ) ٢(
   .٤٢٣ ، ص ٢صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: المختار ) ٣(

 ، م١٩٢٦/ هــ  ١٣٤٥لاتفاقية مع الأدارسة عام اـ كان ضم الملك عبد العزيز لإقليم عسير وتوقيعه  
والتي بموجبها انتهت دولتهم ، وأصبحت الأراضي التي يطمع فيها الإمام يحيى بشمال مملكته تتبع الملك                

عبد الحكـيم ،    : الطحاوي  . [ عبد العزيز ، سبباً في تأخر اعتراف اليمن بالحكم السعودي في الحجاز             
   ] .٣٦الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص 

، وهي من اللغة كما يطلق عليه شقدف أو هودج . ويبدو كالخيمة من أعلى ، ويحمله جمل       مثل الصندوق   ) ٤(
الدارجة ، واستخدمت كلمة المحمل لتعني الصناديق المزركشة بالحُلي ، وكانت تقام له احتفالات في ذهابه                

 مـصر خـلال    ا منؤتىمن مصر وعند استقباله في مكة المكرمة ، وفيه توضع كسوة الكعبة التي كان ي     
يوسف : عبد العزيز آل سعود سيد الجزيرة العربية ، ترجمة          . س  . هـ  : أرمسترونج  . [ العهد العثماني   

تركية بنت حمد   : الجار االله    . ٢٠٩م ، ص    ١٩٩١ط ،   . عوض ، قليوب ، مطابع الأهرام التجارية ، د          
  ] . ٢٢٥ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص 

   .٢٣٣ ، ص ٢ ، جالمصدر السابقأمين ، : سعيد ) ٥(
وقف المحمل من التقدم ، فأمر زندقة ، وغضبوا بشدة ، وتقدموا لخوان بذلك عدوه من ال    ـ عندما سمع الإ   
ك ـاول المل ـاً ، فح  ـن شخص الإخوان خمسة وعشري  وقتل من   ،  ي بإطلاق النار عليهم     الضابط المصر 

المحمل من دخـول مكـة      وأمر باحتجاز الضابط المصري ، ومنع       ،  على الفور   عبد العزيز دئة الأمور     
مفيد ، موسـوعة تـاريخ      : الزيدي  . [ المكرمة ، وانقطعت العلاقات مع مصر على أثر تلك الحادثة           

وللتوسع في أخبار هذه الحادثة وآثارها ، ينظر إلى ، الزركلي            ] . ١٨٥المملكة العربية السعودية ، ص      
    ] .٦٦٨ : ٦٦٣ ، ص ٢به الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، جشين ، خير الد: 
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ومعـه  ادثة ، حيث كلفه الملك عبد العزيز        للأمير فيصل دور بارز في مواجهة تلك الح       
 حتى انتهاء موسم الحج ،      حافظ وهبه مستشار الملك ، بمتابعة الأمر ومسؤولية الركب        

ولذلك قام الأمير فيصل ووهبه بالاجتماع مع هيئة المحمل المصري ، وعمل على إيقاف              
 والتي عالجها الأمير فيصل بتوجيهات مـن         ، حتى انتهت تلك الأزمة   تدهور الأوضاع   

   .)١(والده الملك عبد العزيز آل سعود 

علمـاء في تحـريم الموسـيقى    ومع أن الملك عبد العزيز قد اعتمد على فتوى ال        
الملك فؤاد ـ ملك مصر ـ   والأبواق ، التي تصاحب محمل الحجاج المصريين ، إلا أن 

، الـتي    ، فأمر بمنع إرسال كسوة الكعبة المشرفة         )٢(اعتبر هذا العمل تحدياً شخصياً له       
كل عام ، كما أوقف صرف واردات الأوقاف العائـدة           اعتادت مصر على إرسالها في    

نع كـسوة الكعبـة   فلم يهتم الملك عبد العزيز بذلك وأمر بـص      مين الشريفين ،    للحر
   .)٣(الشريفة محلياً 

لى أن تـولى    إالسعودية والمصرية   ولقد استمرت هذه الخلافات بين الحكومتين       
 خلفاً للملك فؤاد بعد وفاته ، فقام بالمفاوضات من الجانب السعودي            )٤(الملك فاروق   

                                                 

   .٣٧الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
كان الملك فؤاد يتطلع إلى تولي منصب الخلافة الإسلامية ، والذي أصبح شاغراً منذ إعلان ثورة تركيـا                  ) ٢(

. وهذا المنصب يتطلب الإشراف على الأماكن المقدسـة         . م  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٢إلغاء هذا النظام عام     
   ] .٣٦نفس المرجع ، ص . [ ومن ثم أصبح يجاهر الملك عبد العزيز بالعداء بعد ضم الحجاز 

   .٦٦٨ ـ ٦٦٦ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٣(
 ـ ١٩٢٠/ هـ ١٣٨٤ـ ١٣٣٨( لخديوي بن إبراهيم بن محمد علي فاروق بن أحمد فؤاد بن إسماعيل ا) ٤(

ولـد في القـاهرة     . فيها  آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي ، وآخر من لقب بالملك              ،  ) م  ١٩٦٥
م ، وأرغمته ثورة مصر ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥وتعلم ا وبفرنسا وبإنجلترا ، خلف أباه ملكاً على مصر عام 

خير الدين ، : الزركلي . [ لع نفسه ، ثم أقام في روما إلى أن توفي ا م ، على خ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢عام 
   ] .١٢٩ ـ ١٢٨ ، ص ٥الأعلام ، ج
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 ، ووقعت معاهدة بين     )٢( ، وعن مصر صاحب الدولة علي ماهر         )١(الشيخ فؤاد حمزة    
م ، تضمنت اعتراف مـصر بالمملكـة العربيـة    ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥البلدين في عام  

السعوديـة دولة عربية مستقلـة ، وأكدت على أواصـر الأخـوة ، وضــرورة             
 ة الحج والعمرة لمن يرغـب مـن       ـالتمثيل السياسي والقنصلي ، وتسهيل أداء فريض      

   .)٣(رعايا مصر 

أما بالنسبة للدول الإسلامية فقد بادرت تركيا إلى إعلان موقفها سريعاً ، حيث             
مع مملكة  كما شاركت بعقد معاهدة       .)٤(م  ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٤أعلنت اعترافها عام    

م ، وكانت معاهدة صداقة تضمنت الاعتراف       ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨الحجاز ونجد عام    
ملكة الحجازية النجدية وملحقاا ، كما أشارت المعاهدة        الصريح بالاستقلال التام للم   

                                                 

، كاتـب  ) م ١٩٥١ ـ  ١٨٩٩/ هــ  ١٣٧١ ـ  ١٣١٧( أبو سـامر  فؤاد بن أمين بن علي حمزة ، ) ١(
وكان يحسن . بلبنان " عبية " ولد وتعلم في . وباحث ، شارك في سياسة المملكة العربية السعودية ربع قرن 

م ، ثم أصبح وكيلاً للشؤون      ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥الإنجليزية ، فعين مترجماً خاصاً للملك عبد العزيز سنة          
وقام . الخارجية ، ثم وزيراً مفوضاً بباريس ، ومنها إلى أنقرة ،وعمل بعد ذلك مستشاراً للملك عبد العزيز   

توفي في بيروت ودفن في     .  ومنح لقب سفير ثم وزير دولة        .برحلات في بعض المهمات إلى أوروبا وأميركا        
    ] .١٥٩ ، ص ٥ ، جخير الدين ، الأعلام: الزركلي . [ عبية 

 ـ ) م١٩٦٠ ـ  ١٨٨٢/ هـ ١٣٨٠ـ ١٣٠٠(علي ماهر باشا بن محمد ماهر باشا ، ) ٢( ون ـعـالم بالقان
الـدكتوراة  "  جامعة فؤاد الأول     ومنحته. في القاهرة   ولد وتعلم   . ولي ، من رؤوساء الوزارات بمصر       دال

انتخب عضواً في مجلس النواب ودرس .  عاماً ١٤وعمل في المحاماة وتقلب في مناصب القضاء " . الفخرية 
وقام . القانون الدولي ، ثم ولي وزارة المعارف ، فوزارة المالية ، ثم رئاسة الديوان الملكي ، ثم رئاسة الوزراء  

/ هــ  ١٣٦١ولم يرض الإنكليز عن سياسته الشخصية فاعتقل سـنة     " صر  جبهة م " برئاسة حزب سماه    
   ] .٣٢١ ، ص ٤ ، جالمصدرنفس . [ م ، توفي في جنيف ونقل إلى القاهرة ١٩٤٢

   .٢٢٧ـ٢٢٦تركية بنت حمد ناصر ، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، ص : الجار االله ) ٣(
عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقـات       : الطحاوي   . ١٢٩عربية السعودية ، ص     د ال لافؤاد ، الب  : حمزة  ) ٤(

   .٣٥الخارجية السعودية ، ص 
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إلى تأسيس علاقتهما السياسية وفق الأحكام والقوانين الدولية ، ومراعاة معاملة الرعايا            
   .)١(بالمثل في كلا البلدين 

م ،  ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨كما أعلنت الحكومة الإيرانية اعترافها الرسمي في عام         
 الدولتين ، تضمنت تعهد حكومة الملك عبد العزيز بتسهيل      وتم عقد معاهدة صداقة بين    

   .)٢(مهمة الحجاج الإيرانيين أثناء أدائهم مناسكهم ، وتوفير الأمن والراحة لهم 

وسائر الشؤون ،   ،  الحجاز ونجد معاً في الاسم       وعندما قرر أعيان الحجاز دمج    
 الملك عبد العزيز يعرضون     وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليهما ، أبرقوا إلى        

من  ١٧في  ٢٧١٦ وأصدر مرسوماً ملكياً برقم       ، فوافق جلالته على ذلك   ،  عليه الأمر   
ك المسمى ،   ل، يتضمن الموافقة على ذ    م١٩٣٢سبتمبرمن  ٢٤/هـ١٣٥١جمادى الأولى 

   .)٣(م ١٩٣٢سبتمبر من ٢٤/هـ١٣٥١جمادى الأولىمن ٢١ابتداء من يوم الخميس

ير سـعود  ـره الأمـة احتفالات أحدهما في الرياض ، حض   ـوأقيم ذه المناسب  
فيصل بن عبد العزيز النائب العـام        بن عبد العزيز ، والآخر في مكة ، حضرة الأمير         ا

كما أقيمت الاحتفالات في جميـع المـدن         ،   )٤(ك عبد العزيز في الحجاز      ـلجلالة المل 
ه المناسبة ، ومن ذلـك      وقد خطـب الأمير فيصل في أهالي مكة المكرمة ذ        . والقرى  

أن أعبر لكم عما يخالج نفسي من الغبطة والفرح والسرور في           إنني لا أستطيع    : " قوله  
   المسلمة بالتوحيـد ضـمن      االله به علينا ، وعلى هذه الأمة العربية          هذا اليوم الذي من

   .)٥(... " يع الفوارق بين أبنائها جممملكة واحدة ، وزوال 

                                                 

   .٢٠٩ ، ص ٢أمين ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ١(
   .٢٠٧ ، ص ٢أمين ، المصدر السابق ، ج: سعيد  . ١٣٢ العربية السعودية ، ص البلادفؤاد ، : حمزة ) ٢(
   .٤٥٩ ـ ٤٥٨ ، ص ٢بية السعودية ، جعرصلاح الدين ، تاريخ المملكة ال: ر المختا) ٣(

محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك : الغامدي  . ٢١٧ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص سعود: بن هذلول ا  
   .١٤٣ العزيز آل سعود ، ص دعب

   .١٤٣ ، ص المرجع السابقمحمد بن جمعان ، : الغامدي ) ٤(
   .٢١٨ ، ص المصدر السابق ، سعود: ل بن هذلوا) ٥(
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وم بتوحيد جميع مقاطعات وأقاليم الدولـة في مملكـة          وبعـد صدور هذا المرس   
دول العالم إلى الاعتراف بالمملكة الجديدة كدولة مستقلة ذات سيادة     واحدة ، تسابقت  

 لتـصبح بـذلك     د العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ؛        الملك عب  ةعاهلها جلال ،  كاملة  
يـة  لم تخـضع لأ     ، ومغربهالمملكة العربية السعودية أول دولة عربية في المشرق العربي          

   .)١( أم غير مباشر  ،سيطرة أو نفوذ أجنبي مباشراً كان

وهكذا ومن خلال الصفحات السابقة يتضح لنا الدور المهم الذي قام به الأمير             
فيصل في مواجهة المواقف الداخلية والدولية من قيام مملكة الحجاز ، ومن ثم موقفها من           

لسعودية ، سواء من خـلال تكليفـه بـالتوقيع علـى      إعلان توحيد المملكة العربية ا    
المعاهدات والاتفاقات مع تلك الدول بصفته نائباً عاماً للملك عبد العزيز في الحجاز ،              

والتي سيكون لها الأثـر     . أو من خلال تمثيله لدولته في الزيارات الرسمية لتلك الدول           
لمناصب السياسية والإداريـة    الواضح في علاقات الخارجية السعودية فيما بعد ، وفي ا         

وهذا ما سيتضح في الفـصل القـادم        . التي أسندت إليه إلى جانب نيابته على الحجاز         
  .بإذن االله تعالى 

           

   

                                                 

 ،  ١أمام قدرها الكبير ، دمشق ، المطبعـة التعاونيـة ، ط           عبد الكريم ، المملكة العربية السعودية       : غزال  ) ١(
    .١٥٢م ، ص ١٩٨١ ـ ١٩٨٠/ هـ ١٤٠١ ـ ١٤٠٠
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عندما نتحدث عن المناصب السياسية والإدارية التي أُسندت إلى الأمير فيـصل            

إلى جانب نيابته العامة على الحجاز ، فإن ذلك يدلنا بلا شك على الدور الكبير الذي                

 ـ   ، فقد قام بالمسؤولية الملقاة على عاتق       قام به في إدارة شؤون الحجاز      ام ،  ـه خـير قي

والحجازيين من تطور وتقدم ، بتوفيق من االله        وأثبت كفاءته وجدارته بما حققه للحجاز       

  . ، ثم بتوجيه من والده جلالة الملك عبد العزيز  ـعز وجلـ 

عـام  " ازيـة   جالتعليمات الأساسية للمملكـة الح    " ا سبق إلى    يموقد أشرنا ف  

) الإداري والسياسي   ( اس التنظيمي   ، والتي كانت بمثابة الأس     م١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥

وكان العمل ذه التعليمات يخضع لإشراف وإدارة الأمير فيصل   .)١(للدولة السعودية 

خـلال   التنفيذ    عبد العزيز ، وقد حصر سموه سلطات       بصفته النائب العام لجلالة الملك    

   .)٢(ة تلك الفترة بيده بسبب ظروف الفترة التأسيسية التي كانت تمر ا المملك

م مجلس تنفيـذي مـن رؤوسـاء        ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥وكان قد تشكل عام     

   .)٣(الدوائر الحكومية لمساعدة النائب العام في إنجاز مهماته الإدارية 

إلا أن التعديلات والإضافات الكثيرة من تشكيلات الدولة حدثت بعد صدور           

 )كانون الأول   (  من ديسمبر    ٢٩/ هـ١٣٥٠ من شعبان    ١٩س الوكلاء في    نظام مجل 

إذ نشأت الحاجة إلى تشكيل هـذا         .)٤(لمواجهة التطور الذي تعيشه البلاد      م  ١٩٣١

                                                 

   .٦٦ص) ١(

   .٥١٦علي بن محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : البهكلي ) ٢(

   .٣٠٤ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: العثيمين ) ٣(

  . ١٠٩اصرة ، ص الدولة السعودية المع ، التطورات السياسية والحضارية فيلطيفة عبد العزيز : م السلو) ٤(



 

 

�Wא�	���א�����  ١٣٢  { { 

والاضـطلاع  ،  الس لمواجهة التوسع المستمر في أعمال وخدمات الحكومة المختلفة          

 هذا النظام الجديد تنسيق شؤون       في وخيوقد ت  . )١(بمهام السلطة التنفيذية في الحجاز      

   .)٢(د والحجاز الدولة بين نج

و سمو النائب العام لجلالة الملـك  ـويتألف مجلس الوكلاء من رئيس الس وه  

ومن وكلاء الخارجية والمالية     ،   )٣(عبد العزيز في الحجاز ، يعاونه الأمير نايف الشعلان          

فؤاد حمزة ،   / وقد مثل وزارة الخارجية عضو في الس ، هو الأستاذ            . )٤(والشورى  

/  ، والشيخ    )٥(عبد االله السليمان    / كالة المالية عضوان في الس ، هما الشيخ         ومثل و 

                                                 

   .٥١٦علي بن محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : البهكلي ) ١(

وجهـوده في القـضايا العربيـة    عبد الرحمن بن عبد العزيز، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود          : الحصين  ) ٢(

   .١١٥والإسلامية ، ص 

بتـأليف مجلـس    : م ، مرسومين أحدهما     ١٩١٦/ هـ  ١٣٣٤ان الشريف حسين قد أصدر في سنة        ـ ك 

ف مجلس الشيوخ ، وضم تشكيل هيئة الوكلاء تعيين مدير للمسجد الحـرام             ـبتألي: الوكلاء والآخر   

ونص تشكيل مجلس الوكلاء على     . للنظر والعناية في كل ما يتعلق بشؤونه ، وضم إليه وكالة الأوقاف             

د بن عودة ، أمن الحج قبل العهد الـسعودي ،   ـسع: الردادي  [  .د الحرام فيه    ـوية مدير المسج  عض

   . ]٣٣٤ص 

)٣ (نظـام مجلـس الـوكلاء عـام     نايف الشعلان نائباً لرئيس مجلس الوكلاء فيما بعد صـدور    / ين الأمير ع

    ] .٥٢٩علي بن محمد ، المرجع السابق ، ص : البهكلي . [ م ١٩٣١/ هـ١٣٥٠

   .٩٠فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٤(

مـن  ) م ١٩٦٥ ـ  ١٨٨٧/ هـ ١٣٨٥ـ ١٣٠٥( عبد االله بن سلميان بن حمدان العنيزي النجدي ) ٥(

ورحل إلى الهند في صـغره ،       ) بنجد  ( أوائل العاملين في تأسيس المملكة العربية السعودية ، ولد في عنيزة            

ل في خدمة الملـك     ـودخ .نقل للتجارة بينها وبين البحرين والمناطق ااورة        وت. فنشأ في بعض مدارسها     

الدولة ، وأنشأ مؤسسة النقـد      ثم الوزارة وتولى كثيراً من مهام       . م  ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥عبد العزيز سنة    

   ] .٩٢ ـ ٩١ ، ص ٤خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ العربي السعودي 
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عبد العزيز  / الس هما الشيخ     ورى عضوان في  ـالشكما مثل مجلس    . حمد السليمان   

   .)٢(عبد االله الفضل / والشيخ   ،)١(بن إبراهيم ا

ه في مكان   ويعقد مجلس الوكلاء مساء كل يوم عند حضور الأكثرية من أعضائ          

واحد ، إلا أنه يجب أن يعقد جلسة واحدة في الأسـبوع للاطـلاع علـى الأوراق                 

بلـغ إلى    ثم ت   ، المعروضة عليه من قبل الديوان الخاص بالس ويتخذ قراراته بالأكثرية         

   .)٣(المختصين لتنفيذها 

                                                 

م ، والده هو الأمير     ١٨٧٩/ هـ  ١٢٩٧م آل إبراهيم ، ولد في مدينة الرياض سنة          بن إبراهي  عبد العزيز ) ١(

قام عبد العزيز بدور بارز خلال حصار الملـك         . الذي تولى إمارة الأفلاج خلفاً لأبيه عبد الرحمن         إبراهيم  

أـا عـام    أمـيراً علـى      بتعيينـه أمر الملك   . عبد العزيز لحائل ، بإقناع الأمير محمد بن رشيد بالتسليم           

وكيلاً لإمارة  ثم عين   . م  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣كما عين أميراً على الطائف عام       . م  ١٩٢٢/ هـ١٣٤١

عبد االله  : أبو راس   . [ م تم تعيينه عضواً بمجلس الوكلاء       ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥وفي سنة   . المدينة المنورة   

    ] .١٢١ ـ ١٢٠ ـ ١١٩ ـ ١٠٩ ـ ١٠٨، ص ) ١(سعيد ، رجال حول الملك عبد العزيز 

   .٥١٧علي بن محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : البهكلي ) ٢(

يوسف ياسين ،   / الشيخ  : ـ وقد انضم إلى هؤلاء الأعضاء آخرون بتوجيه من الملك عبد العزيز ، منهم               

السكرتير الخاص لجلالة الملك عبد العزيز ، ورئيس الشعبة السياسية بالديوان الملكي ، وذلك عنـدما                

إبراهيم السليمان ، رئيـس ديوان الأمـير فيـصل         / وأيضاً الشيخ   . وداً في الحجاز    يكون الملك موج  

   ] .٥١٧نفس المرجع ، ص . [ وغيرهم 

   .١٠٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٣(

ول اعتراض على قرار صـادر بالأكثريـة ،         ـ وفي حالة حصول خلاف بين الوكلاء على أمر ما أو حص           

فلرئيس الس أن يأمر بإنفاذ ذلك القرار على مسؤوليته إذا كان الأمر لا يحتمل التأجيل ، وإذا كـان                   

الأمر يحتمـل التأجيل لمراجعة الملك ، فعليه أن يؤجل إنفاذه إلى أن يراجع جلالته لاستـصدار الأمـر                  

ن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القـضايا  عبد الرحمن ب: الحصين  . [ الكريم  

   ] .١١٦العربية والإسلامية ، ص 
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وسلطة الس مستمدة من الملك عبد العزيز ، أما الوكلاء فهـم المـسؤولين              
   .)١(ن أعمال وزارتهعوكل منهم مسؤول أيضاً ، تضامن عن السياسة العامة للدولة بال

 يكون والـده الملـك  نحيـ، ورئيس الس كان يخاطب بلقب النائب العام      

بالإضـافة إلى    . )٢(عبد العزيز في نجد ، ورئيس الوكلاء حين يكون الملك في الحجاز             

مور العسكرية ، كما أن له سلطات واسـعة ،          رئاسته لوزارة الخارجية والداخلية والأ    

 أو مـن الملـك إلى        ، سواء كانت من الس   ،  ويقوم بتبليغ جميع الأوامر والتعليمات      

   .)٣(كافة الدوائر الحكومية ؛ لأنه المرجع لها في معاملاا 

س الوكلاء ديوان عام يتولاه رئيس مسؤول عن إدارة أعمـال هـذا             ـول

  إلى معاون وموظفين ، وتصدر عن هذا الديوان كافة المعاملات إلى           الديوان ، بالإضافة  

منه نـسخ    وتوزع،  دارات الحكومية مع حفظ نسخة من المحضر الموقع لكل جلسة           لإا

كما يوجد بديوان الس سجل تقيد به قـرارات          . )٤(كافية على الجهات الحكومية     

لصادرة مبوبة ومصنفة بحيث يمكن     الس إلى جانب قيد المعاملات والأوراق الواردة وا       

   .)٥(الرجوع إليها عند الحاجة 

وكان لديوان الس قسمان ، قسم خاص بالنيابـة العامـة ، ويتبـع وزارة               

فإذا وردت معاملات من الـدوائر الرسميـة        . الداخلية ، وقسم خاص برئاسة الس       

معاملات مـن    وإذا وردت    المرتبطة بوزارة الداخلية ، فُتحال إلى قسم النيابة العامة ،         

                                                 

    .٩٠فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )١(

   .٣٥٨ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٢(

 ـ  ١٠٩، ص  ورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرةلطيفة عبد العزيز ، التط: السلوم ) ٣(

١١٠.   

   .١١٠ع ، ص جرنفس الم) ٤(

   .٥٢٠علي محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : البهكلي ) ٥(
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الدوائر الرسمية المرتبطة برئاسة الس مباشرة ، فإا تحال إلى قسم الرئاسة بـديوان              

   .)١(الس 

، وبموجب نظام مجلس الوكلاء حول اسم النيابة العامـة إلى وزارة الداخليـة              
وأصـبحت  " ديوان النائب العام ورئاسة مجلـس الـوكلاء         " وأصبح اسم الديوان    

فقـد   . )٢(لمعاملات التي تصدر بتوقيع الأمير فيصل تحمل لقب الجهة الصادرة منـها         ا
علـى تقـسيم   والحادية والعشرون من نظام مجلس الـوكلاء  ،  نصت المادة العشرون    

  :المعاملات التي تصدر بتوقيع سمو الأمير إلى عدة أقسام هي 

ة النائب العام لجلالة الملك في المعاملات التي تصدر حينما يكون سموه متقلداً لوظيف     ) ١
  .لجلالة الملك ) النائب العام ( أثناء غياب جلالته ، فتوقع باسم 

ويكون سمو الأمير رئيساً لس     ،  يكون الملك حاضراً     الأوراق التي تصدر حينما    ) ٢
  ) .مجلس الوكلاء  رئيس( فقط ، فيكون توقيعه الوكلاء 

  ) .وزير الخارجية ( الخارجية يكون توقيعة المعاملات التي تصدر من وزارة  ) ٣

    .)٣() وزير الداخلية ( المعاملات التي تصدر من وزارة الداخلية يكون توقيعه  ) ٤

، في المعـاملات الـصادرة منـها         وقد أُشعرت الدوائر ذا التنظيم لمراعاتـه      
   .)٤(والمعاملات التي توجه من الدوائر إلى سمو الأمير 

                                                 

   .٥٢٠علي محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : البهكلي ) ١(
عبد العزيز ، التطـورات الـسياسية       لطيفة  : السلوم   . ٩٠فؤاد ، البلاد العربية الإسلامية ، ص        : حمزة  ) ٢(

   . ١١٠والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص 
د وجهـوده في القـضايا العربيـة        وعبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سع           : الحصين  ) ٣(

   .١١٧ ـ ١١٦والإسلامية ، ص 
   .١١٧نفس المرجع ، ص ) ٤(

للاطلاع على نموذج من الخطابات التي كـان يوجههـا بعـض      )٦ (و )   ٥ (ـ وانظر الملحق رقم       
الحجازيين إلى سمو الأمير فيصل ، والتي تشير إلى تعدد الألقاب التي كانت تطلق على سمـوه بحـسب                   

الوثائق رقم  . المناصب ، ضمن الوثائق المحفوظة بمركز الملـك فيصل للبحـوث والدراسات الإسلامية            
   . ) ٠١٤٢٣( ـ  ) ٠١٠١٩( 
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قسم يتبع وزارة الداخليـة ، والـدوائر        : ة العامة إلى قسمين     ثم قسمت النياب  

  ، والـشرطة ،  والكرنتينات  ،  والبريد  ،  والبرق  ،  والمعارف  ،  الصحة  : التابعة لها هي    

أما القسم الآخر فإنه يتبع رئاسة مجلـس الـوكلاء ،           .  والبلديات    ، والمحاكم الشرعية 

،  والـشورى     ، والعـسكرية ،  الماليـة   و،  والخارجية  ،  الديوان الملكي   : ودوائره هي   

   .)١(وأمراء المقاطعات ، ورئاسة القضاء 

أما عن نوعية الأعمال التي تعرض على مجلس الوكلاء ولجنته الدائمة ، فقـد              

عرضها على جلالة الملك عبـد العزيـز ،         كانت تتضمن المعاملات المنتهية التي يجب       

لمهمة ، وكذلك المعاملات الخاصة بالـشؤون       وأيضاً المعاملات الخاصة بالشؤون المالية ا     

والأمور الـتي   ،  وأمور الدولة المهمة    ،  الخارجية المهمة ، وما يتعلق بالمشاريع العمرانية        

ولس . والنظم وموازنات الدوائر والمعاملات الإدارية المهمة       هي خارجة عن الأوامر     

  .)٢(تعد القرارات اللازمة بشأا، والوكلاء لجنة دائمة تنظر في الشؤون المعروضة عليه 

وقد نجح مجلس الوكلاء في أعماله بسبب المركز الممتاز الذي كان يتمتـع بـه            

 الحجاز ، ورئيـساً لـس       فيرئيس الس سمو الأمير فيصل ، فقد كان نائباً للملك           

 الشورى ، ووزيراً لوزارة الخارجية والداخلية ، ومرجعاً لكافة الدوائر الحكوميـة في            

   .)٣(الحجاز ، وهذا المركز هيأ له ممارسة سلطات واسعة في الدولة 

كما أن معظم التعديلات والإضافات من تشكيلات الدولة حدثت بعد صدور           
وفي ذلك رد على من يحاول أن يشكك في السلطة الفعليـة             . )٤(نظام مجلس الوكلاء    

                                                 

   . ١١٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص: السلوم ) ١(

   .٥١٩علي محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : البهكلي ) ٢(

   .١١٠لطيفة عبد العزيز، المرجع السابق ، ص : السلوم ) ٣(

عبد الرحمـن بن عبد العزيز ، فيصل       :  الحصـين    .٩٠فؤاد ، البلاد العربيـة السعوديـة ، ص        : حمزة  ) ٤(

   .١١٩ابن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية ، ص 
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لم يكن يملك أيـة     الوكلاء   إلى أن مجلس     )١( أحد المؤرخين    حيث أشار . الوكلاء  لس  
ولرئيس الس ،   ،صلاحية خاصة سوى المشورة ، وأن السلطة الحقيقية كانت للملك

  .ويمارس سلطاته المكرمة ، بحكم وظيفته ، فهو ينوب عن الملك خلال غيابه عن مكة 

سبق وأن أشرنا إلى أن قرارات مجلس الوكلاء إنما تؤخذ بالأكثرية ، وأن كـل               
كما أنه بعد إعلان توحيد المملكة في دولة واحدة تحمـل           . عن أعماله   وكيل مسؤول   

م ،  ١٩٣٢/ هــ   ١٣٥١م  ااسم المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي ع       
وانتهجت نظاماً تسير عليه يواكب هذا التطور ،        ،  ومن ثم بدأت الدولة عهداً جديداً       

 أي فرد من ذوي الرأي للاستفادة       مجلس الوكلاء أن يضم إليه    ومن ذلك أمر المرسوم     
 نظام مجلس الوكلاء كان حريصاً على       نومعنى هذا أ   . )٢( حين وضع هذه الأنظمة      همن

أن تتكاتف الجهود جميعاً من أجل تحقيق المصلحة العامة ، تحت إشـراف وتوجيهـات               
  .الملك عبد العزيز 

أشار في   .م  ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥كما أن قرار تعديل نظام مجلس الوكلاء عام         
أحد فقراته إلى أن هناك معاملات كثيرة ، قد تكون بسيطة جـداً لا تتعـدى حـد                  

وأن هذه المعـاملات    الإحالات ، للاستعلام وطلب إجراء تحقيقات أولية ونحو ذلك ،           
لكثرا تستنفذ وقتاً طويلاً من أوقات سمو الأمير ، وبسبب ذلـك تتـراكم الأوراق               

 التفكير في مهام الأمور وتدبيرها ، ومـن ثم يمكـن أن   وتتأخر لانشغال سمو الأمير عن  
   .)٣(توقع من قبل رئيس الديوان 

وهناك خطاب مرسل إلى صاحب السمو الملكي النائب العام لجلالة الملك ، عام            
 من أحد أفراد الشعب الحجازي تقدم فيه بشكوى ضد بعض  ،م  ١٩٤٣/ هـ  ١٣٦٢

عبد االله  / وقد أمر الشيخ    . بل الخاصة به    الأشخاص الذين قاموا بالتعدي على بعض الإ      
                                                 

   .١٤٨منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ١(

   .٦٥عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(

   .٥٥٥علي محمد ، مجلس الوكلاء ، ص : ي البهكل) ٣(
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الفضل ، بصفته نائب معاون نائب جلالة الملك ـ آنـذاك ـ المـسؤول المخـتص      
   .)١(بالتحري عن تلك الحادثة وإفادته بالحقيقة 

وقد استمر مجلس الوكلاء يمارس أعماله في الحجاز نحو ثلاثة وعشرين عاماً إلى             
، نسبياً  وهي فترة طويلة . )٢(م ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣أن تم تشكيل مجلس الوزراء عام 

اح والتقدم الذي حققه نظام مجلس الوكلاء طـوال هـذه           ـإنما تدل على مدى النج    
  .الفترة 

  

  

  

  

  

                                                 

انظر ملحـق   .  ) ٠٥٣٠١(  ، وثيقة رقم     ، الرياض مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية       ) ١(

  .) ٧(الوثائق ، رقم 

    .١١٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم  )٢(

وعنـدما  .  الملك عبد العزيز أن يكون لوزرائه مجلس يعقدونه للتداول في المهام العامة للدولة             ـ فقد رأى  

مجلس الوكلاء الذي كان   هذا المرسومىصدر المرسوم الملكي بتشكيل أول مجلس وزراء في المملكة ، ألغ

  وأصبح مجلس الوزراء    في الحجاز ،   يرأسه سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب جلالة الملك عبد العزيز           

 داتروا جاءت هذه الخطوة بعد أن تكاثرت   الجديد يختص بكافة أمور الدولة في جميع أنحاء البلاد ، وقد          

، وتزايدت مسؤولياا في الداخل والخـارج ، بالإضـافة إلى زيـادة عـدد      من البترول وغيره     الدولة

صبحت اختصاصاا تشمل كافة منـاطق      الوزارات ، وإنشاء عدد من الإدارات الأخرى المستقلة ، وأ         

لاد ـالمملكة دون استثناء ، ولم يكن ينقصها سوى أن ينتظم عقدها في مجلس يمثل السلطة المركزية في الب

علي : البهكلي  . ١٠٠٠ ، ص ٣خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج         : الزركلي  [ 

     ] .٥٢٢ ، ص مجلس الوكلاءمحمد ، 
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لقد أمر الإسلام بإنشاء دولة إسلامية قائمة في جوهرها على مبدأ الشورى ، 

öö...  ���� :لقوله تعالى . البر والتقوى تحقيقاً لمبدأ الحق والعدل والتعاون على  ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

33 33““““ uu uu‘‘‘‘θθθθ ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ ���� )١(.   

ومن ملامح الحكم المثالية أن الملك عبد العزيز أنشأ دولته على أساس الشورى 
ية فقد أدرك جلالته أهم  .)٢( المنوال نظام الحكم فيها على هذا ىومض، والعدل 

  .الشورى في تنظيم شؤون الدولة الداخلية والخارجية 

م ، أعلن ١٩٢٤/ هـ١٣٤٣ومنذ دخول الملك عبد العزيز مكة المكرمة عام 
تجدون بعض : " ومن ذلك قوله . للحجازيين سياسته في الحكم على أساس الشورى 

، أكثر منها ولكن كثيراً من تلك االس وهمية . الحكومات تجعل لها مجالس للاستشارة 
تشكَّل ليقال إن هناك مجالس وهيئات ، ويكون العمل في يد شخص . ة ـحقيقي
أريد . أما أنا فلا أريد أوهاماً ، وإنما أريد حقائق . وينسب العمل إلى العموم د ، ـواح

ور ، رجعت ـفإذا اجتمع أولئك المنتخبون وأشكل علي أمر من الأم. يعملون رجالاً 
وأريد منهم أن . وتكون ذمتي سالمة من المسؤوليات .  وعملت بمشورم إليهم في حلّه

د ، من الذين هم أطرافي سلطة عليهم ـوليس لأح. ة ـيعملوا بما يجدون فيه المصلح
   .)٣(" ولا على غيرهم 

بمكة المكرمة ،  إدارة الأمورومن ثم أسند الملك عبد العزيز إلى الأمير فيصل 
الحجاز ، يساعده الس الاستشاري ، والس الأهلي المشكل من  نائباً عنه في وأقامه

                                                 

  ) .٣٨(سورة الشورى ، آية ) ١(

   .١١٢إبراهيم ، إنسان الجزيرة عرض جديد لسيرة الملك عبد العزيز آل سعود ، ص : عبده ) ٢(

   .٥٧١ ـ ٥٧٠ ، ص ٢العزيز ، ج خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد: الزركلي ) ٣(
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إلا ن هذه االس أدمجت مع بعضها لتكون مجلس  . )١(أهل الحل والعقد في الحجاز 
   .)٢(م برئاسة النائب العام في الحجاز ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥الشورى عام 

صفر من  ٢١في " التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية " وعندما صدرت 
م ، نصت هذه التعليمات على أن الدولة ١٩٢٦أغسطس من  ٣٠/ هـ ١٣٤٥
   .)٣(شورية إسلامية ملكية 

 مقره مكة المكرمة ، ىوكان مما تضمنته التعليمات الأساسية تشكيل مجلس شور
 ومستشاريه وستة أعضاء ، ويتم عقد هذا الس أسبوعياً  ،ويتكون من النائب العام

ب العام أو أحد مستشاريه للنظر في الأمور التي تحال إليه من قبل تحت رئاسة النائ
  .)٤( نافذة إلا بعد الموافقة الملكيةولا تكون،  ليتخذ قراراته بأغلبية الآراء  ؛النيابة العامة

ولرفع مستوى الجهاز الإداري تأسست لجنة عرفت باسم لجنة التفتيش 
وقد أرسلت هذه اللجنة  . )٥(م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥والإصلاح الإداري في اية 
                                                 

ـاز ، مجلة الدارة ، العدد الثالث ، الـسنة          ن الفيصل نائباً عاماً في الحج     أحمد ، قائمة بالأرقام ع    : مرسي  ) ١(
   .٢٧٣من ، ص ١٩٧٥سبتمبر / هـ ١٣٩٥الأولى ، شعبان 

   .٢٧٣أحمد ، نفس المرجع ، ص : مرسي  . ١٠٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٢(
ا يؤدي إلى تأخير    ـ كانت المعاملات تعرض عادة على الس الأهلي ، ثم ترد إلى الس الاستشاري ، مم               

في حسم الأمور ، بالإضافة إلى أن بعض أعضاء مجلس الشورى الأهلي كانوا من المـوظفين في دوائـر                   
 عن حضور جلسات الس ، ومن ثم حرصـاً           أو  ، سبب تأخر بعضهم إما عن وظائفهم     الحكومة ؛ مما ي   

مـنى قائـد ،     : القحطـاني   [ . السين في مجلس واحد      على المصلحة العامة صدر الأمر الملكي بدمج      
    ] .٩٨التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ، ص 

لطيفـة : السلوم   . ٥٧١ ، ص    ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيـز ، ج           : الزركلي  ) ٣(
   .١٠٣ة المعاصرة ، ص عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودي

   .١٠٤لطيفة عبد العزيز ، نفس المرجع ، ص : السلوم ) ٤(
   .١٠٥ ، ص نفس المرجع) ٥(

 مـن اـالس واللجـان       اًكثيرالجهاز الإداري ، إذ أن      ولقد قامت هذه اللجنة بدور كبير في تطوير         ـ  
ه من تقارير إيجابية وتوصـيات      والأنظمة كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لجهود هذه اللجنة بما قدمت           

   ] .١٠٦ ـ ١٠٥ص   ،هنفس. [ سديدة ، أسهمت في دفع عملية التنمية في البلاد 
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) تموز ( يوليو من  ٨/ هـ ١٣٤٦محرم من  ٨إلى النائب العام الأمير فيصل في خطاباً 
لإبداء اقتراحام الخاصة ؛ م ليصدر أمره الكريم إلى عموم الدوائر الرسمية ١٩٢٧

بالإصـلاح الواجب إدخاله على شعبها للاستفادة من خبرة هؤلاء فيما يتعلق 
   .)١(هم بدوائر

 على الدراسات التي قامت ا هذه اللجنة تم إعداد التوصيات اًوبناء
والاقتراحات ورفعها إلى الملك عبد العزيز ، وكان من ضمنها مشروع نظام مجلس 

ويتألف على النحو السابق عرضه إلا أنه لم يعمـل . الشورى ، وقد وافق عليه الملك 
مجلس عام ن النيابة العامة يقضي بحل غ مإلا نحو عشرة أشهر ، حيث صدر بلا

وبعد  . )٢(م ١٩٢٧يوليو من  ٧/ هـ ١٣٤٦ من المحرم ٧م في ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥
 يومين صدر مرسوم ملكي يقضي بتعديل القسم الخاص بمجلس الشورى من التعليمات

   .)٣(الأساسية وفقاً لاقتراح وتوصية لجنة التفتيش 

رئيس : عضاء ينتخبون وفقاً للأصول الآتية وقد تألف الس الجديد من ثمانية أ
هو النائب العام ، والذي له أن يحضر معه أحد مستشاريه للجلسات بدون أن والس 

 ب الرئيس يترأس الس إما معاونهوفي حالة غيا، يكون للمستشار رأي في المناقشـة 
ة بعد نتخبهم الحكومأما بالنسبة لأعضاء الس فهم أربعة أعضاء ت. أو أحد مستشاريه 

ويكون الحكومة بمعرفتها، ، وكذلك أربعة أعضاء تختارهم استشارة أهل الفضل والخبرة
ومدة العضوية في الس سنتان ، ويغير نصف الأعضاء . اثنان من هؤلاء من أهل نجد 

   .)٤(في كل سنة ، ولكن يمكن إعادة انتخاب أو تعيين الأعضاء الذين انتهت مدم 
                                                 

 محـرم سـنة     ٨الرياض ، مركز الوثائق ، لجنة التفتـيش والإصـلاح الإداري ،             : هد الإدارة العامة    مع) ١(
  .هـ ١٣٤٦

 . ١٠٦ ، ص    ضارية في الدولة السعودية المعاصرة    التطورات السياسية والح  لطيفة عبد العزيز ،     : السلوم  ) ٢(
ة في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ،            ـات الداخلي ـمنى قائد ، التنظيم   : القحطاني  

   .١٠٠ص 
   .١٠٢البلاد العربية السعودية ، ص فؤاد ، : حمزة ) ٣(
   .١٠٣المصدر السابق ، ص ) ٤(
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الس إلى لجنتين ، وينعقد مرتين في كل أسبوع أو أكثر كلما دعت وينقسم 
وتصدر القرارات بموافقة ثلثي مجموع ، الحاجة ، بحضور أربعة أعضاء والرئيس 

  ؛ويحضر مديرو الدوائر الحكومية الجلسات بدعوة من النيابة العامة. أصوات الس 
   .)١(لبحث الأمور ذات العلاقة بدوائرهم 

 واسعة ، ومن أهم اختصاصاته البحث  النظام الس صلاحياتعطى هذا أوقد
عن احتياجات دوائر الحكومة المختلفة ، والترخيص للمشاريع العمرانية والاقتصادية ، 

دات التي ومنح الامتيازات ، ونزع الملكية للمنفعة العامة ، وسن الأنظمة ، وبحث الزيا
ت العارضة التي تعرض على دوائر الحكومة تضاف إلى موازنات الدوائر ، والنفقا

خلال العام ، هذا بالإضافة إلى إصدار قرارات استخدام الموظفين الأجانب وتوقيع 
   .)٢(العقود مع الشركات أو التجار عند شراء أو بيع مستلزمات دوائر الحكومة 

م صدر مرسوم بنظام أساسي جديد للمجلس ، ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧وفي عام 
ولكنها لم تتعرض لاختصاصاته وصلاحياته ، ، ليه بعض التعديلات حيث أدخلت ع
، دون تحديد عدد ة السنية تعيينهم را يتألف من الأعضاء الذين ترى الإدفأصبح الس
وأصبح لرئيس الس نائب دائم عنه من قبل الملك ، ونائب ثان ينتخبه . الأعضاء 

الس بحضور  ، كي لا تتأثر أعمال الس ليقوم مقام النائب الأول في حال غيابه
   .)٣(الرئيس أو نائبه ، مما أعطى مرونة في تسيير العمل 

كما تم تعديل مواعيد الانعقاد فأصبح الس ينعقد يومياً بدلاً من مرتين في 
. ل أفضل ـة الموضوعات بشكـع من الوقت لدراسـ ليكون لديه متس؛الأسبوع 

                                                 

   .١٠٥ ـ ١٠٤ية السعودية ، ص فؤاد ، البلاد العرب: حمزة ) ١(
: القحطاني  . ٥٧٢ ـ  ٥٧١ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٢(

ـ  ١٠٠ود ، ص    ـمكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سع         منى قائد ، التنظيمات الداخلية في     
١٠١.   

ي ماجـد ، ملامح من تاريخ      ـهان: فـيروزي   . ٥٧٢ـق ، ص    خير الدين ، المصدر الساب    : الزركلي  ) ٣(
   .٢٧٥مكة المكرمة ، ص 
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 بحيث يصبح انعقاده صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء وتم تعديل نصاب انعقاد الس
والرئيس بدلاً من أربعة أعضاء والرئيس ، وهذا التعديل يكفل لأكبر عدد من الأعضاء 

كما أصبحت قرارات الس تصدر بناء . دراسة الموضوعات المعروضة على اللجنة 
   .)١(موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بدلاً من الثلثين على 

 وكان  ،م تشكل مجلس الشورى١٩٣٠يوليو / هـ ١٣٤٩ ربيع الأول وفي
نظامه الأساسي هو النظام السابق ، إلا أن المادة السادسة منه عدلت ، فأصبح الس 
ينقسم إلى ثلاث لجان تتولى كل واحدة منها دراسة المعاملات التي تحال إليها من مقام 

    .)٢(من جلسات الس لوضع القرار النهائيفي جلسة عامة الرئاسة ، ثم تعرض النتيجة 

م أضيفت إلى اختصاصات الس العناية ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١وفي سنة 
   .)٣(بشؤون الحج والحجاج ، وتمييز  الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية 

وهكذا لم تكن مسؤولية مجلس الشورى مسؤولية محدودة ، بل كانت مسؤولية 
حيث كانت مهمة مجلس  . )٤( وتطويره من جميع النواحي شاملة في تنظيم الحجاز

   .)٥(الشورى في الأصل مهمة تشريعية ، ثم أضيف إلى مهامه مهام رقابية واستشارية 

على الس أن يلفت : إلا أن الملك عبد العزيز منح الس الصلاحيات التالية 
وإذا عرضت . لمعروضة نظر الحكومة إلى أي خطأ يقع في تطبيق القوانين والأنظمة ا

،  الحكومة مشروعاً على الس ، فرفضه أو عدل فيه تعديلاً لم توافق الحكومة عليه
فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى الس مع ملاحظات كافية ، لإقناعه بصواب رأي 

                                                 

عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   : الحصين  ) ١(
   .١٢٨ ـ ١٢٧والإسلامية ، ص 

   .١٠٨فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٢(
   .٥٧٢ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: ي الزركل) ٣(
   .١٢٦عبد الرحمن بن عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص : الحصين ) ٤(
   .٢٨٢ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج: فيروزي ) ٥(
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الحكومة ، فإذا رفض الس ، يكون القرار الأخير للملك ، ويستطيع الس أن 
ومضى عليه ، بواسطة رئيسه ، لأجل التصديق على مشروع قرره الس لملك يراجع ا

   .)١(شهران قبل صدور قرار الملك بالموافقة عليه 

 روقد أسهم مجلس الشورى مساهمة فعالة في توجيه دفة الحكم وتسيير أمو
أي نما كان له وجود فعلي بالرإ لأنه لم يكن مظهراً تستلزمه ظروف البلاد ، والدولة ؛

والمشورة ، وكان اختيار أعضاء الس يتم على أساس جدارم وكفاءم في تقديم 
   .)٢(النصح وإدارة الأمور بالحكمة 

وقد قام الأمير فيصل بصفته رئيساً لس الشورى بدور بارز في تطويره 
فكان يحضر جلسات الس ، ويلقي عند افتتاح الدورة الأولى السنوية . وتنظيمه 
نبه الأمير وقد . لس خطاباً عاماً شاملاً ، يتضمن كثيراً من التوجيهات القيمة للمج

فيصل على عظم مكانة مجلس الشورى وخطورة عمله ، عندما افتتح الس في عام 
إن هذا الس هو صاحب الصوت الأعلى ، وإن : " هـ ، حيث قال ١٣٤٨

 ومسؤولياته كبيرة ، فقد أصبحت الحكومة تعتبره ممثلاً لجميع الأمة ، ومهمته خطيرة
   .)٣(" وكل المعاملات الحكومية تعرض عليه وتنظر لديه الأعمال المهمة 

كل دورة كما كان يفعل  رف على حفل الافتتاح فيوكان الأمير فيصل يش
تلقـى سموه بياناً من الـس يفجلالة الملك عبد العزيز حين وجوده في مكة المكرمة ، 

ورته السابقة ، ويبدي فيه ما يقترحه في المستقبل في سبيل التقدم بما أتمه خلال د
والإصلاح ، وكان يرتجل فيه خطاباً رائعاً ، يعلن فيه ما تسعى الحكومة إلى إنجازه في 

صلى االله عليه ـ الإنماء والتعمير ، ويحث فيه على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله 
وبما اختصه االله به من الحلم والأناة بأن تسير   ، ، وينصح فيه بأسلوبه الحكيم ـوسلم

                                                 

   .٥٧٣ ، ص ٢ ، جزيزشبه الجزيرة في عهد الملك عبد العخير الدين ، : الزركلي ) ١(
   .١٠٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٦٠ ـ ٥٩حازم ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ٣(
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وحسن احتمال ، وفي حرص تام على أداء ، وسعة بال ، في هدوء مناقشات الس 
ويدعو إلى وجوب .  فيها هوادةالأمانة وتحقيق الأهداف السامية دون تنازل عنها أو 

   .)١(الصراحة والمناصحة وإيثار المصالح العامة 

وهو يعني ، ة من الأعضاء ـيصل خطاباً إلى جهة أو جماعوقد يوجه الأمير ف
رح شعور من يعينه ـغيره ، فلم يكن يجابه من يعنيه بعقابه ، حرصاً على أن لا يج

   .)٢(مواجهة ، فيستشعر المقصود بحديثه أنه هو ، ومن ثم يخلص في عمله 

سهمت في من ثم كان اختيار الأمير فيصل لرئاسة مجلس الشورى خطوة إيجابية أ
تطويره ، فقد كان يشرف على الس بطريق مباشر وغير مباشر ، ويتصل بسموه 
النائبان للاسترشاد في كل ما تستدعي المصلحة الاتصال به ليكون الرأي متفقاً بين 

وليس معنى ذلك أن يسير الس بمقتضى توجيه . الس والحكومة في جميع الأعمال 
معينة ، بل كانت له الحرية المطلقة في إبداء رأيه  خاص إلى وجهة نظر محددة أو

ومقترحاته ، بل وكل مخالفة يبديها أحد أعضائه أو أكثر ضد قرار الأكثرية ، على أن 
 والمهم قبل كل شيء هو.  يكون القرار أو المخالفة مدعماً بحجته الشرعية أو النظامية
   .)٣( والبلاد الإخلاص في ذلك كله ، وضمان ما تقضي به مصلحة الأمة

نستدل على اهتمام الأمير فيصل بمجلس الشورى ، وتطوير مهامه  ويمكن أن

ومسؤولياته من خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح الس سنة 

 مرتبطون والشعب م ، حيث ذكر بأن حكومة الملك والس١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩

س ـوبين أن مسؤولية ال. ة ـوالوطنية والدينية بأوثق الروابط من الناحية الأخوي

ة ـرار ما يلزم لتقدم البـلاد والأمة ، ومراقبـ، وإقهي القيام بما عليه من توجيهات 
                                                 

د الثالث ، السنة الأولى ، شعبان       أحمد إبراهيم ، الفيصل ومجلس الشورى ، مجلة الدارة ، العد          : الغزاوي  ) ١(
   .٧٠م ، ص ١٩٧٥سبتمبر / هـ ١٣٩٥

   .٧١ ـ ٧٠ ، ص نفس المرجع) ٢(
   .٧٠نفسه ، ص ) ٣(
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كما وضح أن مسؤوليات الحكومة هي القيام بما عليها من إنفاذ . ما ينفَّذ وما لا ينفذ 

لمنوط ا أمر التنفيذ ، وأنه لابد من ما يتقرر ، أما واجب الرعية فهو مساعدة الجهات ا

 وبين أن سياسة .تضافر الجهود فيما بينهم لكي تتحقق الغاية المنشودة لخير البلاد 

الحكومة في الداخل دف إلى نشر العلم ، وتوسعة المدن ، وتأمين المرافق الصحية ، 

أنجزته الحكومة من تقدم كما أشار إلى ما . وتنفيذ وإقرار المشاريع النافعة للبلاد والأمة 

وبين أن سياسة . والمواصلات ، والعمرانية ، والعلمية ، وتطور من الناحية الصحية 

الحكومة الخارجية تتمثل في توطيد وتثبيت العلاقات الأخوية والودية مع البلاد العربية 

   .)١(والإسلامية والحكومات الأجنبية 

ن الأنظمة والتعليمات والمقررات ولقد أنجز مجلس الشورى منذ نشأته مئات م

مجموعة أنظمة القضاء الشرعي ، وأنظمة الصحة العامة ، وأنظمة البرق والبريد : منها 

ة العامة وهي كثيرة ، وقد علقة بالوزارات والإدارات الرئيسوالهاتف ، والأنظمة المت

يق والتفتيش ، نظام هيأة التحق: ومن أهمها . تألفت لجنة لترتيبها وطبعها في مجموعات 

 وتعديل نظام تصاديق الصكوك والإعلامات ، ونظام هيئة مراقبة الحجاج بجدة ، ونظام

ونظام  العقارات ، ونظام دائرة الأوقاف بالمدينة ، وتعليمات مديرية الحرم النبوي ،

جمعية الطيران العربية ، ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونظام شروط 

وتعليمات تنظيم . م الموظفين الصحيين ، والنظام الداخلي لنقابة السيارات استخدا

وكالة المالية العامة ، ونظام الصيد موازنات الدولة ، ونظام الس التجاري ، ونظام 

البحري والغوص ، ونظام سائقي السيارات ، ونظام الشرطة العام ، ونظام إدارة 

لس الإدارية ، ا ، ونظام الصرافين ، ونظام االسجون ، ونظام الأبنية والإنشاءات

ونظام تحديد صلاحية مجلس المعارف ومديرية المعارف ، ونظام الجنسية السعودية ، 

                                                 

   .٥٧٦ : ٥٧٣ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(
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ونظام الموظفين العام ، ونظام الملاحة الجوية في المملكة ، وتعليمات مكافحة الغلاء ، 

   .)١(ونظام الطوابع الحديث وغيرها 

يمات ، ما وضعه أهل الاختصاص في مختلف الوزارات ن هذه النظم والتعلمو
والدوائر الحكومية ، وكان لس الشورى إقراره أو إدخال تعديل يسير في أسلوب 

   . )٢(نشأته 

وهكذا كان مجلس الشورى يعمـل من خلال تنظيم إداري جيد ، فقد تميز 
عـل العلاقات وخاصة في مجالات إصدار النظم والقوانـين بإنتاجـه الغزير مما ج

   .)٣(والاتصالات بين مؤسسات الدولة تتسم بالفعالية والأداء الجيد 

 صدر الأمر السامي بزيادة عدد أعضاء مجلس م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢وفي عام 
  .)٤(الشورى إلى عشرين عضواً بدلاً من ثلاثة عشر ، وإحالة بعض أعضائه إلى التقاعد 

، بعد أن كان يمثل أهل الحجاز ولقد حقق الس كثيراً من التطورات ، ف
ويختص بمناقشة الأمور الحجازية اتسع الس وأصبح يضم أعضاء من نجد ، كما أخذ 

                                                 

: ساعاتي   . ٥٨٠ : ٥٧٧ ، ص    ٢ العزيز ، ج   خير الدين ، شبـه الجزيرة في عهد الملك عبد        : الزركلي  ) ١(
أمين ، الشورى في المملكة العربية السعودية من الملك عبد العزيز إلى الملك فهد بن عبد العزيز ، القاهرة ،              

   .٧٤ : ٦٦م ، ص ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ ط ،.  د المركز السعودي للدراسات الإستراتيجية ،
   .٥٨٠ ، ص ٢، جخير الدين ، المصدر السابق : الزركلي ) ٢(
   .٧٩أمين ، المرجع السابق ، ص : ساعاتي ) ٣(
   .٢٨٤ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج: فيروزي ) ٤(

/ هــ  ١٣٧٣ـ وكان هذا التشكيل يمثل آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبد العزيز بعد وفاته سنة                 
 ، ومن ثم أحيلت كثير من صـلاحيات مجلـس           م ، وهو العام الذي تشكل فيه مجلس الوزراء        ١٩٥٣

استشارية في مجلس الوزراء يستعين ـا في        إضافة إلى تشكيل أجهزة     . الشورى إليه ، مما أضعف دوره       
م ١٩٥٥/ هــ   ١٣٧٥ثم أعيد تشكيله في عام      . كثير من الأمور التي كان مكلفاً ا مجلس الشورى          

 وبقي مقر الس وسكرتاريته في مكة المكرمـة إلى أن           . عضواً   ٢٥وفيه زيادة عدد أعضاء الس إلى       
. م والمرفق به نظام مجلس الشورى الجديد للعمل به ١٩٩١/ هـ١٤١٢أعيد بموجب الأمر الملكي سنة 

     ] .٢٨٦نفسه ، ص . [ وفي نفس العام انتقلت إدارات مجلس الشورى إلى مقره الجديد بمدينة الرياض 
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يناقش ويعالج كافة الأمور المتعلقة بجميع المدن والقرى السعوديـة ، أي أن مجلس 
الشورى بدأ على مستوى الحجاز ثم امتدت سلطاته حتى شملت كل أنحاء المملكة 

   .)١(ة السعودية العربي

ور بارز في تنظيم شؤون الحجاز دمما سبق يتضح لنا ما كان لس الشورى من 
وتطويرها من جميع النواحي ، وأهمية المشاركة بين ولي الأمر وأعضاء الس في إبداء 

وبما يحقق المصلحة العامة التي كانت  ، الرأي من أجل تحقيق نظام الشورى الإسلامي
د في أنظمتها الإدارية ، وما كان للأمير فيصل من جهود في ذلك اال من تتطلبها البلا

  .خلال رئاسته لس الشورى وبتوجيهات من الملك عبد العزيز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   .٦٥ى في المملكة العربية السعودية ، ص أمين ، الشور: ساعاتي ) ١(
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كان أول ما اهتم به الملك عبد العزيز بعد ضم الحجاز هو تنظيم الدولة وتوزيع 
التعليمات " نظام للدولة عرف باسم  لوات قيام أوالمسؤوليات ، ومن أهم تلك الخط

م ، ومن أهم ما تضمنته هذه ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥، عام الأساسية للمملكة الحجازية 
سبق وأن أشرنا في  كما ـ  ،)١(ون الدولة مة وقوانين تحكم شؤالتعليمات تكوين أنظ

  .ـ الفصل الأول 

والشورى والتي أسهمت بدور ومجالس الوكلاء وإلى جانب ديوان النيابة العامة 
كبير في بناء الجهاز الإداري في المملكة كان يوجد العديد من الإدارات الحكومية ، 

 ، )٢(وبلغ من تطور التنظيم الإداري أن تم تجميع هذه الإدارات المتجانسة في وزارات 
   .)٣(نظراً لكثرة الأعمال وتشعبها وافتقارها إلى أداة تنسيق مركزية 

تأسست الوزارات المختلفة ، وكانت أولى هذه الوزارات وزارة ومن ثم 
م شعبة خاصة للشؤون الخارجية ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤فقد تأسست في عام . الخارجية 

 في مكة المكرمة ، فقد )٤( "مديرية الشؤون الخارجية " ا اسم ـالحكومة أطلق عليه في
الرسمي تي أعلنت اعترافها كان من أهم النتائج التي ترتبت على زيادة عدد الدول ال

بالدولة الجديدة التي تضم الحجاز ونجد وملحقاا ، أن اتسعت دائرة العلاقات الدولية 
التي أصبحت تربط بين الدولة السعودية والدول الأخرى وما يتبع ذلك من ضرورة 

                                                 

   .٣٥٤ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(

يرجع عهد المملكة العربية السعودية بالوزارات بمعناها المعروف إلى ما بعد ضم الحجاز ، أما قبل ذلـك ،               ) ٢(

يطلقه أهل نجد على الملك عبد العزيز ، مما فيه من شـعب             فكان ديوان الشيوخ ، وهو اللقب الذي كان         

   ] .٣٥٩نفس المصدر ، ص . [ وإدارات ، وهو وحده المتولي أعمال ما سمي فيما بعد بالوزارات 

   .١١١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٣(

   .١١٧لبلاد العربية السعودية ، ص  ا ،فؤاد:حمزة ) ٤(
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  التي)١(إقامة تمثيل سياسي ، وحيث إن العلاقات الدولية تعتبر الرابطة الدبلوماسية 
 الدول ، وتشمل كل أنواع الاتصال السياسي وغير السياسي ، ومن ثم وجد ينبتربط 

   .)٢(الملك عبد العزيز نفسه أمام ضرورة تنظيم علاقاته الدولية مع الدول الأجنبية 

وبذلك تأسست مديرية الشؤون الخارجية ، وكانت مهامها تتلخص في تنفيذ 
وهي تقع ضمن  . )٣(ك نفسه وتوجيهه سياسة الدولة الخارجية تحت إشراف المل

اختصاصات الأمير فيصل في نيابة الملك على الحجاز ، وكان على سموه استقبال ممثلي 
والتباحث معهم ، وسفراء ومبعوثي الدول الأجنبية التي لها تمثيل سياسي لدى دولتهم 

لتعامل مع  مما أعطاه خبرة كبيرة في ا،وما يرتبط ا ، ة ـفي علاقام الدبلوماسي
الأجانب ، وفرصة أكبر للانفتـاح على العالم الخارجـي ، كما أصبح يشارك 

ة التي قامت عليها العلاقات في إرسـاء القواعد الرئيسـوبإشراف الملك عبد العزيز 
   .)٤(الخارجية السعودية 

                                                 

: ـة   أبو علي   [ .يم  ـ ومراس توبروتوكـولاهي العلاقات الدولية وما يتبعها من معاهدات واتفاقيات         ) ١(
/ هـ  ١٣٩٥ ، السنة الأولى ، شعبان       ٣عبد الفتاح ، الدبلوماسية السعودية الحديثة ، مجلة الدارة، العدد           

   ] .١٣٩م ، ص ١٩٧٥سبتمبر 
   .٣٨عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : طحاوي ال) ٢(

 يخرج  ـ كان اتصال الملك عبد العزيز في شؤونه السياسية والدولية بالعالم الخارجي ، قبل ضم الحجاز ، لا
،  الخليج فلم يكن للوزارة وجود مستقل أو منظم ، وكان الملك يراسـل الحكومـات                 منطقةفيه عن   
خير الدين ، شبه : الزركلي . [ لقى أجوبتها ، وهو الذي يشرف على جميع الشؤون الخارجية لبلاده ويت

وكلاء وهذا بالإضافة إلى تعيين وكلاء سياسيين  ] . ٣٦٥ ، ص ٢الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج
، وقطـر   ،  الكويـت    و  ، يقومون بأعباء الأمور التجارية في الخارج ، فكان للدولة وكلاء في العـراق            

والهند ، وتعتبر هذه الوكالات ذات الأعمال الـسياسيـة وغـير           ،   والبحرين ، ومناطق الخليج العربي    
:  عليـة    بوأ. [ السياسية بمثابـة سفـارات أو قنصليات مقيمة تقوم بكل ما يوكل إليها من أعمـال              

   ] .١٣٣عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص 
   .١٠٠ عبد العزيز الدبلوماسية ، ص  االله وآخرون ، موسوعة تاريخ الملكفهد عبد: السماري ) ٣(
   .٣٩ ، ص المرجع السابقعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٤(
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وقد عين عبد االله الدملوجي مديراً لها ، ثم توالى على رئاستها عدة أشخاص 
ومن الأشخاص الذين  ، )١( ومنهم من تقلدها بالأصالة  ، تقلدها بالوكالةمنهم من

وحافظ  ، )٢(ؤون الخارجية السعودية منذ نشأا الأولى حمزة غوث ـعملوا في الش
   .)٤( موغيره،  ، وفؤاد حمزة )٣(وهبه ، ويوسف ياسين 

لمكرمة ، وكانت مديرية الشؤون الخارجية تدار من مقر رئاسة الحكومة في مكة ا
 للأمير فيصل ، كما كان لها مكتب خاص في جدة ، المقر الثابت حيث المقر الرئيس

لكل القنصليات الأجنبية لدى الدولة السعودية ؛ فكان على مدير المكتب أن يمارس 
   .)٥(عمله ليكون قريباً من موقع السفارات الأجنبية 

                                                 

   .١١٧فؤاد ، البلاد العربية السعودية ،ص : حمزة ) ١(

بـل دخولـه   خدمة السلطان عبد العزيز ق لمنورة ، قدم إلى الرياض للعمل في     من أهل المدينة ا   :ة غوث   زحم) ٢(

 ز وأصبح مـن مستـشاريه في      ـ عبد العزي  بالسلطانم ، اتصل    ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤٢وفي عام   . الحجاز  

اً للوفد ثم   ـث كان رئيس  ـمؤتمر الكويت في اجتماعية الأول والثاني ، حي        واشترك في  الشؤون الخارجية ،  

د الفتاح ، الدبلوماسيـة    بع: أبو علية    . ١١٦ ، ص  المصدر السابق فؤاد ،   : حمزة  . [ انتقل إلى الداخلية    

    ] .١٤٠السعوديـة الحديثة ، ص 

يوسف بن محمد بن ياسين من كبار العاملين في خدمة الملك عبد العزيز آل سعود ، مـن مواليـد عـام                      ) ٣(

م في اللاذقية بسورية ونشأ ا وحفظ القرآن ، قصد مكة لاجئـاً بعـد احـتلال                 ١٨٩٢/ هـ  ١٣٠٩

مع بعض أصدقائه على الـسير إلى       واتفق  ،   إلى دمشق ، ودخل كلية الحقوق         ثم عاد   ، الفرنسيين القدس 

وفاز بثقة الملك عبد العزيز ، وشهد ) . م ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣. ( الرياض عن طريق بغداد ـ الأحساء  

الرسمية ، ثم عينه الملك عبد العزيز رئيـساً للـشعبة           " أم القرى   " ، وأصدر جريدة    " السبلة  " معه وقعة   

فتولى إدارة وزارة الخارجية بالنيابة ، توفي       ،  ية في الديوان الملكي ، وأضيف إليه منصب وزير دولة           السياس

 ،  ٨ير الدين ، الأعلام ، ج     ـخ: الزركلي  . [ ن في الرياض    ـم ودف ١٩٦٢/ هـ  ١٣٨١بمدينة الدمام   

   ] .٢٥٣ص 

الملك فيصل والعلاقات الخارجيـة    عبد الحكيم ،    : الطحاوي   . ١١٦فؤاد ، المصدر السابق ، ص       : حمزة  ) ٤(

   .٣٩السعودية ، ص 

   .٣٩عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٥(
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م تألفت ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥وعندما صدرت التعليمات الأساسية عام 
شعبة سياسية ، وشعبة إدارية ، وشعبة : مديرية الشؤون الخارجية من أربع شعب 

   .)١(حقوقية ، وشعبة قنصلية 

م صدر مرسوم ملكي بتحويل مديرية الشؤون ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩وفي عام 
الخارجية إلى وزارة الخارجية ، وبتعيين سمو الأمير فيصل وزيراً لها إضافة إلى أعمال 

وكانت هذه أول وزارة أحدثت في حكومة المملكة العربية السعودية  ، )٢(العامة النيابة 
   .)٣(بصفة رسمية ، وكان عمر سموه ـ آنذاك ـ خمسة وعشرون عاماً 

وبحكم هذا المنصب ، لم تعد سلطـة الأمير فيصل قاصـرة على الحجـاز ، 
ارجية للبلاد كلها ، وإنما أصبح يدير ، بتوجيه من الملك عبد العزيز ، السياسة الخ

المملكة " وذلك قبل أن تتوحد أجزاء المملكة باسم  . )٤(الحجاز ونجد وملحقاا 
  .م ١٩٣٢/هـ ١٣٥١عام " العربية السعودية 

ل وزيراً ، ـة برئاسة الأمير فيصـس وزارة الخارجيـوهكذا تم إعلان تأسي
وكذلك  ، )٥(وقائماً بأعمالها ، كما صدرت الأوامر بتعيين فؤاد وكيلاً لوزارة الخارجية 
م ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤وفي سنة . تولى يوسف ياسين أعمال الوزارة فترات متقطعة 

صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزير دولة ، ونائباً لوزير الخارجية ، وكان يقوم بأعمال 
                                                 

 مـن التعليمـات الأساسـية عـام      ١٩ ـ  ١٧، مركز الوثائق ، المواد الرياض : معهد الإدارة العامة ) ١(
  .هـ ١٣٤٥

ا الشعبة الإداريـة والـشعبة القنـصلية        معبة السياسية والحقوقية الديوان الملكي ، أ      شـ وكان مرجع ال   
   ] .٢٩٥هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص : فيروزي . [ فمرجعهما النائب العام 

   . ١١٨فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص: حمزة ) ٢(
 وتحديـد   ـ وللاطلاع على المرسوم الخاص بذلك ، والذي يتضمن تعيين الأمير فيصل وزيراً للخارجية ،              

   ] .١٢٠ : ١١٨فؤاد ، نفس المصدر ، ص : حمزة . [ مسؤوليات الوزارة يراجع 
   .٣٦٦ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٣(
   .١٤٦منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ٤(
   .١١٨ ، ص المصدر السابقفؤاد ، : حمزة ) ٥(
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 ، حيث انتدبه الأمير فيصل لإدارة )٢(خير الدين الزركلي  مع )١(الخارجية بالتناوب 
كما أن هناك العديد من الشخصيات البارزة الذين  ، )٣(ال وزارة الخارجية بجدة أعم

وحمزة ، من بينهم حافظ وهبة  الدولة ، ارين ووزراء مفوضين فيـعملوا كمستش
   .)٤(وطاهر رضوان وغيرهم  غوث ،

مقر رئاسة في مدينة مكة المكرمة ، حتى تكون ضمن وكان مقر وزارة الخارجية 
 ، ثم نقلت )٥( للأمير فيصل بصفته النائب العام على الحجاز المقر الأساسالحكومة ، و
 نظراً لوجود  ؛)٦(م ، والتي أصبحت مقرها الدائم ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٦إلى جدة عام 

 أشهر الصيف باستثناء . )٧(مالها أمام الممثليات عولتسهيل أ، البعثات الدبلوماسية ا 
وجهازه الإداري يقيمون خلالها في الطائف حيث التي كان وزير الخارجية ومساعدوه 

   .)٨(يؤدون أعمالهم فيها 

                                                 

دة ، يقـوم  ـاب يوسف ياسين عن جـغيم ، صدر مرسوم ملكي بأنه عند ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٦في عام  ) ١(
خير الدين خير الدين الزركلي بأعمال وزارة الخارجية برتبة وزير مفوض من الدرجة الأولى ، وعندما يعود 

. معة الـدول العربية الزركلي إلى مصر ، يقوم بكل الأعمال التي يقوم ا يوسف ياسين ، فيما يتعلـق بجا
    ] .٣٦٩ ـ ٣٦٨ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي [ 

/ هــ   ١٣١٠خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ، ولد في بيروت عام                  ) ٢(
حتل الفرنسيون دمـشق سـنة      وعندما ا . ونشأ بدمشق ، وتعلم في إحدى مدارسها الأهلية         . م  ١٨٩٣
م أصـدر  ١٩٣٤/هـ ١٣٥٣وفي سنة . ثم الحجاز م غادرها إلى فلسطين ، فمصر      ١٩٢٠/ هـ  ١٣٣٩

/ هــ   ١٣٧٧ثم المفوضية العربية السعودية بمصر ، وفي عام          مستشاراً للوكالة    بتعينيهالأمير فيصل قراراً    
١٩٥٧           ين سفيراً ومندوباً ممتازاً في المغرب ، حيث أقامتوفي بمدينة القاهرة سنة    . ا مدة ثلاث سنوات     م ع
    ] . ٢٧٠ : ٢٦٧ ، ص ٨خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ م ١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦

   .٣٦٨ ، ص ٢ ج،خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز : الزركلي ) ٣(
   .٤٧ودية ، ص عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السع: الطحاوي ) ٤(
   .٤٧ص : نفسه ) ٥(
 انظر ملحق الصورة ،  .١٦٦عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص  محمد بن جمعان ، جدة في  : الغامدي  ) ٦(

  ) .١(رقم 
   .٢٩٨هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ص : فيروزي ) ٧(
   .١٦٦ ، ص المرجع السابقمحمد بن جمعان ، : الغامدي ) ٨(
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وقد قام الملك عبد العزيز بتنظيم علاقات حكومته مع الدول الأخرى على 
مرجع كل ، وقناصل ، أساس المعاملة بالمثل ، فأصبح هناك سفراء ووزراء مفوضون 

   .)١(واحد منهم وزارة الخارجية 

/ هـ ١٣٦٩مثلين السياسيين جميعاً في مدينة جدة سنة وتم إنشاء أماكن لل
م حيث أنشئـت سفارتان لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، ١٩٥٠

والباكستانية ، والمصرية ، واللبنانية ، كما تم إقامة مفوضيات للحكومة الأفغانية 
والسورية ، والإيطالية ، ية والإيران، والفرنسية ، والحبشية ، والأردنية ، والأرجنتينية 
، صينية ، والأسبانية ، وكذلك قنصلية ، والعراقية ،  والإندونيسية، والتركية 
   .)٢(ومعتمدة كندية ، وهندية ، وبلجيكية 

كما أقام الملك عبد العزيز ، لدى الحكومات العربية والأجنبية في الخارج إلى 
كل  يات ، فأقام سفارة فيفوضيات وقنصلم ، سفارات وم١٩٥١/ هـ ١٣٧٠سنة 

 وسوريا، ومصر ، من بريطانيا ، وأمريكا ، وكذلك أقام مفوضيات في كل من فرنسا 
وروما ، والأردن ، وأفغانستان ، والباكستان ،  وإيران، وتركيا ، وبغداد ، ولبنان 

   .)٣(وإندونيسيا ، أما القنصليات فكانت في كل من الهند والبصرة والقاهرة 

الخارجي ازدياد عدد موظفي الوزارة  ع هذا التوسع الدبلوماسيوقد استتب
العربي وتشعب إدارا المختصة ، مما استدعى إقامة بناء حديث واسع صمم على الطراز 

انتقلت إليه الوزارة واتخذته مقراً دائماً وذلك ، في ميدان من أجمل ميادين مدينة جدة 
   .)٤(م ١٩٥٢/ هـ ١٣٧١في سنة 

                                                 

   .١١١فهد عبد االله وآخرون ، موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي ، ص : السماري  )١(
   .٣٨٤ ـ ٣٨٣ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٢(
   .٣٨٦ ـ ٣٨٥نفسه ، ص ) ٣(
  ) ] .٢( الصور ، رقم  انظر ملحق .١٩٩ ، ص ٢أمين ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ٤(

/ هـ  ١٤٠٤ ذي الحجة    من ١٦الخارجية فيما بعد إلى الرياض بحي السفارات في         ـ وقد انتقلت وزارة     
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود             : الحصين  . [ م  ١٩٨٤سبتمبر  من   ١١

     ] .١٠١وجهوده في القضايا العربية والإسلامية ، ص 
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وبدأت شاط الدبلوماسي يزداد مع تأسيس وزارة الخارجية ، كما بدأ الن

ل على ذلك من العدد دوليس أ. بالدولة السعودية الاعترافات هي الأخرى تزداد 

مع دول العالم ، حيث بلغ عددها في عام الكبير من المعاهدات والاتفاقيات التي عقدت 

 ملحوظ حتى هذا العدد بشكلم عشر معاهدات ، ثم ارتفع ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤

   .)١(م إلى ست وعشرين معاهدة ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١وصل في عام 

 وقعها ة التيـ الاتفاقي،دات والاتفاقيات ـة على هذه المعاهـومن الأمثل

م في ١٩٣١ من إبريل ٧ / هـ١٣٤٩ من ذي القعدة٢٠الأمير فيصل مع العراق في

ة العلاقات الدبلوماسية وإقام، والتي بموجبها تم الاعتراف المتبادل ، مكة المكرمة 

ومن المعاهدات التي عقدت مع الدول الأجنبية ،  . )٢(الكاملة مع الدولة السعودية 

 من جمادي ٢٩معاهدة الجزيرة بين الدولة السعودية وبين الجمهورية الفرنسية في 

م ، رغبة في توثيق ١٩٣١) تشرين الآخر (  من نوفمبر ١٠/ هـ ١٣٥٠الآخرة 

كل من الأمير فيصل مندوباً مفوضاً عن :  بين البلدين ، وقد وقعها العلاقات الودية

الحكومة السعودية ، والقائم بأعمال فرنسا في الحجاز مندوباً مفوضاً عن الحكومة 

 من ذي القعدة ١٠الفرنسية ، وقد صدقت هذه الاتفاقية من قبل الملك عبد العزيز في 

   .)٣(م ١٩٣٢) آذار (  من مارس ١٨/ هـ ١٣٥٠

وهكذا أضفى الأمير فيصل على سياسة البلاد الخارجيـة ، بصفته وزير 

فقد كان الأمير فيصل  . )٤(الخارجية ، صفات الاستقرار والدوام ، واليقظة والحكمة 

 مما كون لديه خبرة مكنته  ،من أولئك الرجال القلائل الذين عاشوا حيام في السياسة

                                                 

   .٢٤٣لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص  : السلوم) ١(
   .٤٢٠ ، ص ٢صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: المختار ) ٢(
   .٢٤٧ ، ص المرجع السابقلطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٣(
   .١٤٦ة زعيم ، ص ة في سيرلكمنير ، تاريخ مم: العجلاني ) ٤(
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 ، ولم تكن السياسة في عرفه براعة مناورة بدراية وحنكةمن التعامل مع الأحداث 

، وأهداف ، ومبادئ ، وثبات على قيم ، ومهارة مداراة ، ولكنها ج أخلاقي 

   .)١(للوصول إلى غاية أشرف ، ووسائل شريفة 

 ه ،بوليس أدل على ذلك من أن والده الملك عبد العزيز ما كان ليبقيه في منص

كما أن سموه  . )٢( لم يأنس فيه القدرة والكفاءة بدون تغيير ، السنوات الطويلة ، لو

ط بعلاقات ودية وثيقة مع أعضاء الهيئة الدبلوماسية من وزراء الدول ـكان يرتب

وممثلوها ، فكانوا يزورونه حينما يأتي إلى جـدة ، ويتحدثون ، وقناصلها ، الأجنبية 

م بشخصيته الرائعة ، ، ويتصل بأعمالهم ، وقد أظهروا إعجا إليه في كـل ما يهمهم

   .)٣(كما أشادوا بأدبه وذيبه في تعامله معهم 

وكان الأمير فيصل يقوم بأعباء وزارته بالتضامن مع الوزراء الآخرين ، 

ولية الأولى في ل المسؤـ ، فالملك يتحم)٤(رة ـومرجعهم جميعاً الديوان الملكي مباش

المرجع النهائي لشؤون وزارة ة الخارجية ، فهو الرئيس المباشر وـاسيإدارة الس

برة والمران ، ـة عالية من الخـالخارجية ، وهذا ما أكسب الدبلوماسية السعودية درج

إلى جانب عنصر الاستمرارية والانسجام ، ومنع التضارب والتناقض في إدارة العمل 

   .)٥(الدبلوماسي 

  
                                                 

أحمد ، إدارة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ـ دراسة في التنظيم الدبلوماسي ، مجلة  : عامر ) ١(

   .٢٦٦م ، ص ١٩٧٦ ، عام ٧البحوث والدراسات العربية ، ع

   .٩٥ولد ، ص  أحمد ، ووالد وما:  ينحس) ٢(

   .٣٣أمين ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٣(

   .١١١فهد عبد االله ، وآخرون ، موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي ، ص : السماري  )٤(

   .٢٦٦ ، ص المرجع السابقأحمد ، : عامر ) ٥(
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 الدولية وقد ظلت الوزارة تتطور وتتوسع حسب الحاجة ، ومقتضيات السياسة

ا ، وبالترقيات ، وتحديد المهام ، يهتطوراً تدريجياً ، فأصبح للوزارة نظمها بالتعيينات ف

ا ، من رواتب للدبلوماسيين يهوجه الصرف فأ لها ميزانيتها الخاصة التي تحددوأصبحت 

 حسب البلد الذي يعمل فيه ، وغيرها من ت التي تصرف لهم ، كلٌلادلبوالإداريين وا

   .)١(ت الإدارية والمالية الإجراءا

هذه الفترة فهي وزارة المالية ، وقد مرت  الثانية التي تأسست فيالوزارة  أما

تأسست في مكة  م ،١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤كذلك بعدة مراحل ، فبعد ضم الحجاز عام 

يديرها أمين الأموال ، من  ، أما مالية جدة فقد أطلق على )٢(المكرمة مديرية المالية 

ة في ـولإدارات المالي، وللجمارك ، يه الشؤون المالية العائدة لجدة وأسندت إل

وأصبحت المرجع ، أكثر الشؤون المالية للدولة الملحقات ، وتولت مالية جدة معالجة 

   .)٣(وإدارة أعمالها ، الأول والمهم في تصريف شؤون المالية 

مور م نصت التعليمات الأساسية على أن الأ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥وفي عام 

موال طرق صرفها ، وتتألف من أمانات الأتختص بتنظيم موارد الدولة المختلفة و المالية

وإدارة الجمارك  الواردات ، للملحقات ومأموريات المحاسبة للدوائر الرسمية ذات

بالنيابة العامة ، كما نصت أيضاً على تشكيل ديوان المحاسبة ومهمته وجميعها مرتبطة 

   .)٤(الية التفتيش والرقابة الم

                                                 

   .١١٢ ـ ١١١ ، ص موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسيفهد عبد االله ،  : السماري) ١(
ز تألفت لجنة تأسيسية لتقرير الأوضاع الحكومية في مختلف عندما تولى الملـك عبد العزيز أمر الحجا) ٢(

. الدوائر ، ورأت هذه اللجنة متابعة الحالة المالية بنفس الأسلوب الذي كان عليه الحال في العهد الهاشمي 
فؤاد ، البلاد العربية : حمزة . ( كما أا في الوقت نفسه أبقت على مالية جدة على حالتها السابقة 

   ) . ١٥٨ ، صالسعودية
   .١٥٨نفس المصدر ، ص ) ٣(
   .١١٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٤(
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ونتيجة للتطور الذي أصبحت تعيشه البلاد تم تحويل مديرية المالية إلى وكالة 

م ، وعين عبد االله ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٧ في عام ةأطلق عليها وكالة المالية العام

   .)١(لها ، فخضعت له الإدارتان في جدة ومكة السليمان رئيساً 

نة لاستخدام الموارد المتوفرة وقد حرصت الدولة على اتباع كل الوسائل الممك

الذي يؤدي إلى تطور البلاد ، إذ ألزمت جميع الإدارات ذات الواردات أن بالشكل 

تقدم جدولاً شهرياً مفصلاً عن واردا حسب أنواعها إلى المالية لتدقيق حساباا 

داث موارد الدولة ، وإحوساعد هذا على تنظيم . وتطبيقها على التعليمات المتعلقة ا 

  ، والبرق والبريد ، والمحاجر الصحية ،الإدارات ذات الواردات بالدوائـر الجمركية

 ورخص  ،والطوابع، وكُتاب العدل ومأموري بيت المال ، والموانئ والجوازات 

   .)٢(وغيرها ، السيارات 

/ هـ ١٣٤٧ من المحرم ١٤كما صدر نظام توزيـع الصدقات والإعانات في 

اللجنة العليا لتوزيع " م ، وتألفت بموجبه لجنة أطلق عليها ١٩٢٨) ز تمو(  من يوليو ٢

، وكان مركزها مكة المكرمة ، ومرجعها " والإعانات والمخصصات وإدارا الصدقات 

   .)٣(النائب العام ، وله الحق في مراقبة أعمالها وتفتيش سجلاا 

م صدر مرسوم ملكي إلى رئيس ١٩٣٢ـ٨ـ١٤/ هـ ١٣٥١ـ٤ـ١١وفي 

وتعيين ، مجلس الوكلاء الأمير فيصل بتحويل مسمى وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية 

وقد عين عبد االله السليمان  . )٤(ووكيل له ، ورئيس للخزينة الخاصة ، وزير للمالية 
                                                 

   .١٥٩ ، ص البلاد العربية السعوديةفؤاد ، : حمزة ) ١(
جهـوده في القـضايا العربيـة       عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود و            : الحصين  ) ٢(

   .١١٩والإسلامية ، ص 
   .١١٤لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٣(
لرحمن إلى رئس مجلس الوكلاء فيصل بإنشاء وزارة المالية ، مؤرخة في بن عبد امن عبد العزيز  قرار ةصور" ) ٤(

   . .٢٧٣ص  ـ ، السبيت ، عبد الرحمن بن سبيت ، من وثائق الملك عبد العزيز ،ه١١/٤/١٣٥١
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ورئيساً للخزينة الخاصة ، وكذلك تم تعيين حمد السليمان الحمدان ، الحمدان وزيراً لها 

   .)١(ا ووكيلاً لرئيس الخزينة الخاصة وكيلاً له

وكانت وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة ، وتأمين طرق 

والمرجع العام لعموم الماليات في المملكة ، وكذلك الدوائر ، وارداا ومصروفاا 

 ورئيس مجلس، ومركز الوزارة مكة المكرمة ، وهي مرتبطة بالنائب العام الجبائية 

تعليمات والقـرارات لجميع الوكلاء ، وكان لوزير المالية الحق في إصدار الأوامر وال

   .)٢(أو الدوائر المتعلقة ا ، ورفعها للسلطة العليا للموافقة عليها ، ات المالي

اقتضت   ،)٣(صلاحيات وزارة المالية وتعددت مسؤولياا  وعندما اتسعت

ت العائدات المالية بالوزارة لمحاولة تنظيم الحسابات  من الإدارات ذادالمصلحة ربط عد

وتنظيم عائدات الدولة التي تشكل الركيزة الأساسية لميزانياا ، ، والقيودات المالية 

مصلحة الجمارك ، والخزينة الخاصة ، ووكالة الدفاع ، ومكتب : ومن تلك الإدارات 

   .)٤(الزراعة وغيرها والتعدين ، وإدارة الأبنية والطرق ، وشؤون الحج ، 

لى إم نقل مركز الصندوق العمومي من جدة ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١وفي عام 

وزارة المالية في مكة المكرمة ، لكي تكون أقسام وزارة المالية في مكان واحد ، وتحت 

   .)٥(إشراف الوزير 

                                                 

   .١٥٩فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ١(
   .١١٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٣٢١ ، ص ٢اريخ المملكة العربية السعودية ، ج عبد االله الصالح ، ت: العثيمين ) ٣(
   .٣٢١ ـ ٣٢٠ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج : فيروزي ) ٤(
 ،  ١هاني ماجد ، نفس المرجع ، ج        : فيروزي   . ١١٧لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص         : السلوم  ) ٥(

  ) .٣( انظر ملحق الصور ، رقم  .٣١٥ص 
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ا تنظيم ـومهمته، ة الإدارة ـشعب: وتتألف الوزارة من أربع شعب هي 

ومهمتها تدقيق حسابات ، ق بالأمور الإدارية ، والمحاسبة العمومية يتعل ما عـجمي

ة ، ـالمالية ، ومراقبة واردات ومصروفات الدولة وتأمين حقوق الخزين الدوائر

ورفع تقارير ادة أو نقص في المصروفات والواردات وبيان أسباا ، ـوملاحظة أية زي

وهي مسؤولة ، ومفتشية الماليات  ، )١(ة وتنظيم الميزانية العام  ملاحظاا ، وإعدادعن

والتأكد من سلامتها ومطابقتها ، القيود الحسابية وتدقيق ، عن تفتيش جميع الماليات 

  ،للنظام ، أما القسم الأخير فهو الصندوق العمومي ووظيفته حفظ أموال الخزينة

   .)٢(وهو مرجع صناديق الماليات ، وصرفها في أبواا ، وتنظيمها 

  ،والطائف، هي مالية كل من جدة ، فرع من وزارة المالية ثلاثة عشر فرعاً ويت

  ،والليث، وتبوك ، والعلا ، وضبا ، وأملج ، ورابغ ، وينبع الوجه ، والمدينة المنورة 

   .)٣(والقريات ، والجوف 

فقد قام الملك عبد العزيز . ومما يتعلق بمجال التنظيم المالي أيضاً مسألة النقود 

وصار التعامل ، د ضم الحجاز بإصدار عملة نحاسية من فئات القرش ونصفه وربعه بع

أمر الملك عبد العزيز بإلغاء  استقر الوضع السياسي ولما . )٤(ا بدلاً من النقد الهاشمي 
                                                 

م ، ثم تقررت أول ميزانية بعد خمس        ١٩٢٩هـ ،   ١٣٤٨كانت أول محاولة لعمل ميزانية للملكة في سنة         ) ١(
م ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٧ أربعة عشر مليون ريال ، وفي عام فبلغتفيها الواردات ، سنوات ، حيث فُصلت 

 المملكـة العربيـة     عبد االله الصالح ، تـاريخ     : العثيمين  . ( ازدادت الميزانية فتجاوزت مئتي مليون ريال       
   ) .٣٢٢ ـ ٣٢١ ، ص ٢السعودية ، ج 

   .١١٧لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٣١٥ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج : فيروزي  . ١١٧نفس المرجع ، ص ) ٣(
والريال ايدي ، ، والقرش ، كالليرة الذهبية ، التركية العثمانية : ستخدمة في الحجاز هي كانت العملة الم) ٤(

ها بنقود هاشمية ، إلى     تواستبدل،  م  ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤٢إلا أن الحكومة الهاشمية ألغت النقود العثمانية سنة         
وكان منها الدينار الهـاشمي     المكرمة ،   جانب الجنيه الذهبي الإنجليزي ، وقد سكت النقود الهاشمية في مكة            

عبد الفتاح ، الإصلاح الاجتماعي : أبو علية . ( ونصف وربع القرش الهاشمي ، والقرش ، والريال الهاشمي   
   ) .٢١٥م ، ص١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ط ،.  د في عهد الملك عبد العزيز ، دار المريخ للنشر ،
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/ هـ١٣٤٧ سنة )١(جميع النقود التركية العثمانية والهاشمية ، وضرب الريال السعودي 

العملة السعودية هي الشائعة والواجب استعمالها في البلاد م ، وبذلك أصبحت ١٩٢٨

م أنشئت مؤسسة النقد العربي ١٩٥١/ هـ ١٣٧١وفي عام  . )٢(العربية السعودية 

هيئة مركزية تتولى تنظيم الأمور النقدية وتدعيم قيمة عن  ، وهي عبارة )٣(السعودي 

وتوفير أسباب توزيعها على ، وتأمين السيولة النقدية ، ج ارالريال في الداخل والخ

   .)٤(مختلف االات والأنشطة الاقتصادية 

م تم إنشاء وزارة الاقتصاد بدلاً عن ديوان ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢وفي سنة 

وزارة المالية للشؤون الاقتصادية ، وأسندت هـذه الوزارة إلى عبد االله السليمان ، 

   .)٥(كما عين أحمد موصلي وكيلاً لهذه الوزارة 

إلى النسبة لوزارة الداخلية فإنه بعد ضم الملك عبد العزيز للحجاز ، عهد أما ب

الحكومة المركزية بصفته نائباً بالإضافة أعمال ، الأمير فيصل بأعمال وزارة الداخلية 

                                                 

. دية التركية في حجم ومقدار احتوائه من الفضة    وهو ريال فضي صنع في برمنغهام ، مبني على أساس اي          ) ١(
   ) .٢١٥عبد الفتاح ، الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز ، ص: أبو علية ( 

   .٢١٥نفس المرجع ، ص ) ٢(
   .٣٢٦ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج : فيروزي ) ٣(
   .٢١٦ ـ ٢١٥بق ، صعبد الفتاح ، المرجع السا: أبو علية ) ٤(

 ، الذي كان مساوياً للجنيه الإنجليزي الذهبي في حجمه دولة كذلك الجنيه الذهبي السعوديـ أصدرت ال
ووزنه ، كما أصدرت أول عملة ورقية ، باسم إيصالات الحجاج ، من فئات عشرة ريالات ، وخمسة ، 

   ) . ٣٢٢ ، ص ٢العربية السعودية ، ج عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة : العثيمين . ( وريال واحد 
محمد جمعان ، جدة في : الغامدي  . ٣٢٠ ـ ٣٢٩ ، ص ١هاني ماجد ، المرجع السابق ، ج : فيروزي ) ٥(

   . ١٦٧عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص 
م ،  ١٩٥٤/ هـ  ١٣٧٤ـ ولقد استمرت وزارة الاقتصاد تمارس نشاطها حتى صدر مرسوم ملكي عام             

. ى وزارة المالية والاقتصاد الوطني      ارة الماليـة في وزارة واحدة بمسم      ووز  ، ادتصج وزارة الاق  قضى بدم 
   ) .٣٣٠هاني ماجد ، نفس المرجع ، ص : فيروزي ( 
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، عاماً للملك عبد العزيز بالحجاز ، ولم يوضع أي ترتيب للتفريق بين تلك الأعمال 

م ، والذي حدد مهمة وزير ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠م حتى صدور نظام مجلس الوكلاء عا

الداخلية ـ كما سبق وأن أشرنا ـ فكانت هذه الوزارة تشرف على الصحة والمعارف 

   . )١(والبلديات ، والمحاكم الشرعية ، والشرطة العامة ، والبرق والبريد والكرنتينات 

م صدر أمر ملكي بدمج أعمال وزارة الداخلية ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣وفي عام 

   .)٢(في النيابة العامة ، وأصبحت أعمالها تابعة لس الوكلاء 

م ، ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠ثم أعيد تشكيل وزارة الداخلية مستقلة في عام 

. )٤(وزير وهو الأمير عبد االله الفيصل، وعين لها )٣(وربطت بالأمير فيصل النائب العام 

ارة ما عدا الشؤون وقد أصبحت جميع اختصاصات النيابة العامة من اختصاص الوز

والإدارات المرتبطة ا ، كما ربطت ا الإمارات ، والأعمال ، والمالية ، السياسية 

ورئاسة القضاء ، والأمن العام ، والبرق والبريد ، الملحقة بالحجاز والمعارف العامة 

 وخفر  ،والأوقاف، وهيئة عين زبيدة ، والطوافة والمطوفين ، والمحاكم والبلديات 

   .)٥(وغيرها ، والغرفة التجارية ، والمحكمة التجارية ، سواحل ال

                                                 

   .١٨١ ـ ١٨٠فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ١(

   .١٨٢نفسه ، ص ) ٢(

، المملكة العربية السعودية في  في المملكة العربية السعودية سعد علي ، مؤسسات الأمن الوطني : الشهراني  ) ٣(

/ هـ  ١٤٢٨ ، الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ،          ١٠، ج   ) الأمن والصحة   ( ئة عام بحوث ودراسات     م

   .٣٨٣م ، ص ٢٠٠٧

   .٣٤٥ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج : فيروزي ) ٤(

   . ٣٨٣ المرجع السابق ، ص سعد علي ،: الشهراني ) ٥(
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صبح يرتبط م ، وأ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣وأعيد تنظيم وتشكيل الوزارة في عام 

والجنايات ، السجون ، وإدارات ، ة وأربع عشرة إمارة ا ثلاث مقاطعات رئيس

   .)١(والمياه ، والأجانب ، والجنسية ، والإحصاء 

م ، وعين الأمير منصور ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٥ الدفاع عام كما أنشئت وزارة

ابن عبد العزيز وزيراً لها ، وبدأت النهضة العسكرية في الجيش بإرسال البعثات 

زارة الدفاع ، فأصبحت تتألف وقد نظّمت تشكيلات و. المختلفة إلى الخارج للدراسة 

وشعبة المدخرات ،  والشعبة الأولى والثانية، والمكتب العام ، المكتب الخاص من 

   .)٢(وغيرها ، وشعبة الطيران ، وإدارة التموين ، والمحاسبة العامة 

ة العامة سنة الصحة ، فقد تم إنشاء مديرية للصحأما بالنسبة لوزارة 

.  ، وكانت تابعة لوزارة الداخلية ـ كما ذكرنا سابقاً ـ )٣(م ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣

وعندما رأى الأمير فيصل أن كل ما قامت به مديرية الصحة العامة من تشكيلات 

الخدمات الصحية لأبناء الوطن والقادمين ، وأن ذلك يقتضي صحية لا تكفي لتأدية 

 ، مما جعل الملك )٤(لوالده هذا الأمر توسعات أخرى لتستكمل النهضة الصحية ، رفع 
                                                 

   .٣٨٣سعد علي ، مؤسسات الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية ، ص : الشهراني ) ١(
 اية راء إلى تشكيل مجلس الوز بمكة المكرمة بعدية تمارس نشاطها في مقرها الرئيسـ وبقيت وزارة الداخل

هاني ماجد ، ملامح    : فيروزي  . ( الرياض   إلى   حيث انتقل المقر الرئيس   ،  م  ١٩٥٨/ هـ  ١٣٧٨عام  
   ) .٣٤٧ ، ص ١من تاريخ مكة المكرمة ، ج 

   . ٩٩٣ ، ص ٣ج ، خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز : الزركلي ) ٢(
م ، ومقرهـا    ١٩٣٥/ هـ  ١٣٥٤ـ وكان قد تم تشكيل وكالة للدفاع ومديرية للأمور العسكرية سنة            

 ـ    ١٩٤٠/ هـ  ١٣٥٩عام  يت مديرية الأمور العسكرية في      ثم ألغ . بالطائف   ي رئاسـة   م ، وأقيم ما سم
   ) .٩٩٠ ـ ٩٨٩نفسه ، ص . ( الأركان الحربية 

عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   : الحصين  ) ٣(
   .١٠٥والإسلامية ، ص 

   .١٠٥نفسه ، ص ) ٤(
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م ، ويتولى ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠عبد العزيز يصدر أمره بتشكيل وزارة الصحة عام 

   .)١(إدارا الأمير عبد االله الفيصل 

أما إدارة البرق والبريد فقد استمرت تابعة لوزارة الداخلية ، حتى تم إنشاء 

الأمير طلال م ، وأسندت رئاستها إلى ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢وزارة للمواصلات في سنة 

والطرق ، ، وألحقت ا صلاحيات الوزارة على السكك الحديدية ابن عبد العزيز 

والبرق والهاتف واللاسلكي ، وكـان مركز هذه الوزارة في والبريد ، والموانئ ، العامة 

   .)٢(جدة ، إلا أن مديرية البريد العامة ظلت في مكة المكرمة 

ي شهدته البلاد ، تطلب الأمر توحيد السلطة ونتيجة للتقدم والتطور الكبير الذ

 ، ولتحقيق ذلك أصدر )٣(المركزية في جهاز حكومي يتولى إدارة مؤسسات الدولة 

/ هـ ١٣٧٣ـ٢ـ١الملك عبد العزيز قراراً بإنشاء أول نظام لس الوزراء في 

ف مجلس الوزراء يإن تأل: " ومما جاء في مقدمة نص المرسوم  . )٤(م ١٩٥٣ـ١٠ـ٩

الأمر ، ات الدولة ـوخدم، وع الأعمال ـ مصلحة البلاد ، نظراً لتعدد وتنقتضيهت

والخدمات على أفضل ، ات لضمان القيام بالأعمال ـالذي يتطلب تحديد المسؤولي

   .)٥("  وجه 

وهكذا تم تقسيم الأعمال بين الوزارات ، وتحديد اختصاصاا ، كما أُحدثت 

) التشريعية ( الوزراء يجمع بين السلطتين التنظيمية  ، وأصبح مجلس )٦(وزارات جديدة 

                                                 

   .٩٩٩ ، ص ٣ج ، خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز  : الزركلي) ١(
   .١٧٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٢٥٩ ، ص ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج : فيروزي ) ٣(
   .١٧٦اريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص منير ، ت: العجلاني ) ٤(
   .٢٥٩هاني ماجد ، المرجع السابق ، ص : فيروزي ) ٥(
   .٤٦أمين ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٦(
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كما نص المرسوم على تعيين الأمير سعود بن عبد العزيز رئيساً  . )١(والتنفيذية 

/ هـ١٣٧٣ـ٢ـ٣ ، وتعيين الأمير فيصل نائباً لرئيس مجلس الوزراء في )٢(للمجلس 

   .)٣(م ١٩٥٣ـ١٠ـ١١

لك عبد العزيز ، لوفاته بعد شهر من غير أن هذا الس لم يجتمع قط في حياة الم

   .)٤(م ١٩٥٣ـ١١ـ٨/ هـ ١٣٧٣ـ٣ـ٢في . تأسيسه 

وهكذا استطاع الملك عبد العزيز أن يضع الأساس لنظام إسلامي شديد الثبات 

نظام الحكم والإدارة في المملكة ، ويحقق الأمن والاستقرار ، مع  يعالج  ،والاستقرار

من أجل ،  ليعرف كل ما له وما عليه حيات ؛، وتحديد الصلاتركيز المسؤوليات 

   .)٥(النهوض بالبلاد وتقدمها 

  

  

  

                                                 

   .٧٩أمين ، الشورى في المملكة العربية السعودية ، ص : ساعاتي ) ٧(
   .٤٦ ، ص فيصل العظيمأمين ، : سعيد ) ١(
   .٣٨د تاريخ الفيصل ، ص خالد الفيصل ، مسر: آل سعود ) ٢(
   .١٧٦منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ٣(

وسمو الأمير فيصل ولياً للعهد ، مارس       ،  ـ وبعد وفاة الملك عبد العزيز ، أصبح الملك سعود ملكاً للبلاد             
لوزراء لك سعود رئيساً لس ام ، وبقي الم٧/٣/١٩٥٤ ـهـ  ٢/٧/١٣٧٣مجلس الوزراء نشاطه في 

هـ ، صدر المرسـوم الملكـي  ١٦/١٢/١٣٧٣م ، وفي ٢١/٨/١٩٤٥ ـهـ  ١٥/١٢/١٣٧٣ إلى
هاني ماجد ، ملامح من تـاريخ       : فيروزي  . ( بتعيين سمو ولي العهد الأمير فيصل رئيساً لس الوزراء          

   ) .٢٦٠مكة المكرمة ، ص 
   .١١٩في الدولة السعودية المعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية : السلوم ) ٤(
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 ، ووضع )١(منذ دخوله مكة المكرمة بالشؤون البلدية  اهتم الملك عبد العزيز

الخطوط الأساسية لمهمتها وواجباا وتشكيلاا ، وكانت أولى الخطوات التي اتخذت في 

  ،أسيس مجلس بلدي للنظر في جميع الأمور المتعلقة بالبلدية ، كالميزانيةهذا الشأن ت

حيث كان وغيرها ، ، والمشروعات التي تعدها البلدية ، والتعليمات ، والأنظمة 

   .)٢( الس البلدي يصدر قرارات لبعض الأعمال لتنفيذها

ية المتعلقة كذلك شكل الس البلدي بالمدينة المنورة لدراسة القضايا المحل

   .)٣(والشؤون البلدية عامة ، بالتخطيط والعمران 

 ترجع إلى االس الأهلية وكانت قرارات الس البلدي في بداية الأمر

عبد العزيز للموافقـة ع إلى الملك ـتها واتخاذ قرارات بشأا ، ومن ثم ترفلدراس

   .)٤(عليها 

                                                 

  ،ة في العهد الهاشمي تحظى بوجود دائرة بلدية خاصة ا ، يرأسها رئيس البلديةكانت المدن الحجازية الرئيس) ١(
وهيم طالب ، تـاريخ الحجـاز       : محمد  . ( وهي تتبع في إدارا رئاسة بلدية العاصمة في مكة المكرمـة           

م ، ليقوم مقام    ١٩٠٨/ هـ  ١٣٢٦قد تأسس أول مجلس للبلدية آنذاك عام        و ) . ١١٢السياسي ، ص    
ة ،  ـأحمد ، تاريخ مك   : السباعي  . ( رف على تنظيم العمران     ـويش،  المحتسب الذي كان يحكم السوق      

   ) .٥٦٧ ، ص ١ج 
آل سعود ،   منى قائد ، التنظيمات الداخليـة في مكة المكرمـة بعد دخول الملك عبد العزيز              : القحطاني  ) ٢(

   .١٢٣ص 
   .١٧٢عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة المنورة ، ص : بدر ) ٣(
   .١٢٣منى قائد ، المرجع السابق ، ص : القحطاني ) ٤(

م ، كان من ضمن الأعمال المخصصة       ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤ـ عندما تأسس مجلس الشورى الأهلي عام        
 تمكنها من القيام بواجباا ، والنظر في موازنة دخلها           ، اور البلدية ، ووضع لوائح صالحة له      به تنظيم أم  
. ومن أهم القرارات التي اتخذها أعضاء الس تأليف لجنة للنظر في الشؤون البلدية والصحية. وخرجها 

   ) .٩٥ ـ ٩٤نفسه ، ص ( 
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دية ، حيث أصدرت الهيئة وبعد استسلام جدة أُسست وظائف محددة للبل

رئيس البلدية ، : التأسيسية قراراً بتشكيل دائرة بلدية مكة المكرمة التي تكونت من 

الكتاب ، ومحاسب ، وكاتب ، وأعضاء للمجلس البلدي دائمين وفخريين ، ورئيس 

وكاتب للمجلس البلدي ، وأمين للصندوق ، ومفتشين أول وثان ، ومهندس للبلدية ، 

وأمر الملك عبد العزيز . ضواً باسم ضابطة البلدية ، وطبيب ، وفراش وستة عشر ع

   .)١(م ١٩٢٦فبراير من ٧/ هـ١٣٤٤من رجب ٢٤إنفاذ هذا التشكيل ابتداءً من ب

البلدي بمكة المكرمة بسبب  م حلَّ الس١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥وفي عام 

هاب سليمان التقصير في إدارة البلدية ، وانتخب مجلس جديد تحت رئاسة عبد الو

   .)٢(نائب الحرم مع فريق من أهل مكة المكرمة 

/ هـ ١٣٤٥وعندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية عام 

 ، ومما تضمنته )٣(تم بالشؤون البلدية ، م نصت على إنشاء إدارات محلية ١٩٢٦

 ، )٤(دة تشكيل مجلس عمومي بلدي في مكة المكرمة ، وكذلك في المدينة المنورة وج

عضواً ،  ز عدد أعضاء الس العمومي البلدي في مكة المكرمة اثني عشرووأن لا يتجا

   .)٥(وفي المدينة المنورة وجدة ثمانية أعضاء 

                                                 

لعزيز آل سعود ،    منى قائد ، التنظيمـات الداخليـة في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد ا            : القحطاني  ) ١(

   .١٢٤ص 

   .١٢٥نفس المرجع ، ص ) ٢(

   .١٩١فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٣(

  .المادة الثانية والستون من التعليمات الأساسية ـ القسم الثامن ) ٤(

  .المادة الخامسة والستون من التعليمات الأساسية ـ القسم الثامن ) ٥(
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  ،وكانت االس العمومية البلدية تعقد في كل شهر مرة أو أكثر عند الحاجة

وقد حددت صلاحياا   .)١(برئاسة أحد الأعضاء الذي ينتخبه الس في كل جلسة 

   .)٢(واتخاذ القرارات بشأا ، بالنظر في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالبلديات 

وكانت قرارات الس العمومي البلدي في مكة المكرمة ترفع للنيابة العامة ، 

  ؛مةعلى النيابة العاوبعد تدقيقها تعرض جميعها ، مقامية وفي المدينة المنورة وجدة للقائم

  ،وبعد مراجعتها والتصديق عليها تعيدها إلى النيابة العامة ، لس الشورىلإحالتها 

   .)٣(لترفع إلى الملك عبد العزيز للتصديق عليها بصفة ائية 

ومن ضمن اختصاصات االس العمومية أيضاً تنظيم ميزانية البلديات وتعديلها 

كما نصت على أن تكون مدة  . )٤( عليهاوبتصديق الملك عبد العزيز ، عند اللزوم 

   .)٥(عضوية الس البلدي ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

وشكلت في البلدية كذلك لجنة مؤلفة من رؤوساء جميع الأقسام برئاسة أمين 

وظيفتها النظر في كيفية تنفيذ قرارات االس العمومية البلدية ، أو الأمور  ، )٦(البلدية 

على أن تجتمع هذه  . )٧(واتخاذ قرارات بشأا ، كن أن تحال إليها الأخرى التي يم

   .)٨(اللجان مرتين أو أكثر أسبوعياً 

                                                 

  .تون من التعليمات الأساسية ـ القسم الثامن المادة السابعة والس) ١(
  .المادة الثامنة والستون من التعليمات الأساسية ـ القسم الثامن ) ٢(
  .المادة التاسعة والستون من التعليمات الأساسية ـ القسم الثامن ) ٣(
  .المادة الحادية والسبعون من التعليمات الأساسية ـ القسم الثامن ) ٤(
  .ابعة والسبعون من التعليمات الأساسية ـ القسم الثامن المادة الر) ٥(
  .المادة السابعة والسبعون من التعليمات الأساسية ـ القسم التاسع ) ٦(
  .المادة الثامنة والسبعون من التعليمات الأساسية ـ القسم التاسع ) ٧(
  .المادة التاسعة والسبعون من التعليمات الأساسية ـ القسم التاسع ) ٨(



 

  

��Wא�	���א����� �١٦٩  { { 

وقد مارست بلدية مكة المكرمة اختصاصاا وفقاً لما جاء في التعليمات 

ت بموجبـه دائرة بلدية ضمت فوأُلِّرة البلدية ، ـالأساسية ، إلى أن صدر نظام دائ

وأطلق عليها أمانة العاصمة بأمر ملكي في  ، )١(وموقع منى والشهداء  ،مكة المكرمة 

كما سمي رئيسها  . )٢(بعد أن زيدت سلطاا ومسؤولياا م ، ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦

   .)٣(أمين العاصمة ، وكان مرجعها النيابة العامة 

وقد تركزت مهام أمانة العاصمة على إدارة كل الأمور التي م البلدية ، مثل 

، وتوسيع الطرق ، ومراقبة تنظيم البلدة وتنظيفها وتنويرها ، ومراقبة الإنشاءات 

والمقاييس ، ومراقبة ، والموازين  ، ومنع احتكارها ، ومراقبة المكاييل، أسعار السلع 

نظافة الأفران والمطاحن ، ومصادرة المأكولات والمشروبات غير الصالحة ، وتنظيم 

  ،، والإشراف على انتخاب رؤوساء الحرف والصناعاتالذبائح ومراقبة نظافتها 

على شؤون المقابر والمغاسل وتعميرها وتنظيفها ، وأعمال ومراقبة أعمالهم ، والإشراف 

 ونزع الملكيات لتوسيع ،ق الجزاء على من يخالـف الأنظمة ـالرفق بالحيوان ، وتطبي

   .)٤(الشوارع 

 ، يعينون من قبل النيابة العامة لمدة وتتألف هيئة أمانة العاصمة من ستة أعضاء

سنتين ، قابلة للتجديد ، وكانت الهيئة تعقد جلستين أو أكثر كل أسبوع برئاسة أمين 

                                                 

 ،  ٥عاتق بن غيث ، معجم معالم الحجـاز ، ج           : البلادي   . (ى فخ   ـ في فخ ، سمي بقتل      المكرمة حي بمكة ) ١(

  ) . ١١١ص 

   .٤١٣ ، ص ١ج ، خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز : الزركلي ) ٢(

ه في القـضايا العربيـة      عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـود             : الحصين  ) ٣(

   .١١٤والإسلامية ، ص 

   .٤١٣ ، ص ١ج ، خير الدين ، المصدر السابق : الزركلي ) ٤(
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 ، ويتم نصاب جلساا بحضور ثلثي الأعضاء والرئيس ، وتتخذ العاصمة أو معاونه

   .)١(قراراا بأكثرية آراء الحاضرين 

 رئيس الكتاب ،:  توزعت إلى خمس شعب انة العاصمة فقدإدارات أمأما 

نون عن طريق النيابة مهندس ، وأمين الصندوق ، ويعيوالمحاسب ، ورئيس المفتشين ، و

   .)٢(وموافقة هيئة الأمانة ، العامة بترشيح من أمين العاصمة 

 لتشكيل البلديات أن تتألف هيئات محلية لها خبرة وقد كان المقصد الأساس

 مما يكون  ،القسم من الشؤون العامة المحلية واحتياجاا ، وتعنى بذلك تامة في الشؤون

لشؤون العامة التي تقوم الإدارة اذا صبغة محلية بحته ، أو مما هو فرعي بالنسبة إلى 

 ، )٣( عن موارد الدولة المالية ةوقد جعلت للبلديات موارد مستقل. الحكومية بإدارته 

. العامة مع خضوعها لها من حيث التفتيش والمراقبة وفصلت حساباا عن الحسابات 

وعلى ذلك ، وتعرضها على الحكومة للموافقة عليها ، وتمنع البلديات موازنتها 

   .)٤( وتصرف على البنود المقررة لها  ،الرسوم البلديةالأساس تجبى 

عن ، إلا أن بلدية مكة المكرمة تميزت  وكان لكل بلدية ميزانيتها واختصاصاا

   .)٦( ، حيث كانت أوسعها وأكثرها دخلاً )٥(غيرها من البلديات 

                                                 

منى قائد ، التنظيمات الداخليـة في مكـة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاني  ) ١(
   .١٢٩ص 

   .١٢٩ ، ص نفس المرجع) ٢(
 في سبيل ما تحتاج إليه البلد مـن         مبلغ من المال لصرفه   لأمر تأخذ من خزانة الملك      كانت البلدية في بداية ا    ) ٣(

   ) .١٣١نفسه ، ص . ( الشؤون 
    .١٩١فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٤(
   .٤١٣ ، ص ١ج ، خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز : الزركلي ) ٥(
   .١٩٢صدر السابق ، ص فؤاد ، الم: حمزة ) ٦(
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وبعد صدور نظام دائرة البلدية أمر الملك عبد العزيز بحل الس البلدي السابق 

أجرا لجنة التفتيش لأمانة العاصمة بكامل هيئته ، وذلك بناءً على التحقيقات التي 

ائب العام ، وعين محمد بن يحيى بن عقيل أميناً  ، وبناءً على ما اقترحه الن)١(والإصلاح 

 ، بالأمانةلبلدية مكة المكرمة ، وأمين سجيني معاوناً له ، كما عين موظفون جدد 

   .)٢(وانتخب أعضاء مجلس أمانة العاصمة 

/ هـ ١٣٤٦كما أن لجنة التفتيش والإصلاح قامت بزيارة المدينة في عام 

١٩٢٧ا ، وعندمـا عادت إلى جدة رفعت تقريرها إلى الملك م للنظر في أمور إدار

ا ، ومن أهم ـعبد العزيز ، وضمنته توصياا بإجراء تعديلات في الإدارات ورؤسائه

   .)٤(برئاسة محمد حسن السمان  الس البلدي )٣(ما تضمنته تشكيل 

كما تم تشكيل مجلس بلدية جدة ، ويتألف من رئيس وأعضاء إداريين وفخريين 

   .)٥(وسكرتير ، برئاسة الشيخ علي سلامة 

ولقد منح الملك عبد العزيز لأمانة العاصمة نمطاً من الاستقلال الذاتي من خلال 

تشكيلات االـس البلدية ، وهي مجالس ينتخبها الشعب ، وتتولى إدارة الشؤون 

ليماا ، أل عن تنفيذ تعـورة للملك عبد العزيز ، وتسـالمحلية ، وتقوم بتقديم المش

وما يحكمها ، وأنظمتها ،  كما جعل لها صفة حكومية متمثلة في إقامة هياكلها الإدارية

                                                 

أمر الملك عبد العزيز بتشكيل لجنة التفتيش والإصلاح للنظر في الأمور الإدارية في مختلف الإدارات ) ١(
   ) .١٨٦عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة المنورة ، ص : بدر . ( الحكومية في مناطق الحجاز كلها 

ليـة في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ،            منى قائد ، التنظيمـات الداخ    : القحطاني  ) ٢(
   .١٣٠ص 

   .١٨٦عبد الباسط ، المرجع السابق ، ص : بدر ) ٣(
   .١٩٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ٤(
   .١٩٢نفسه ، ص ) ٥(
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وقد طبق بذلك مبدأ الشورى الإسلامي ، وضرورة المشاركة الشعبية  . )١(من ضوابط 

  .في إدارة الحكومة بما يحقق المصلحة العامة 

والإدارات المختلفة ، وهكذا نلاحظ أن ما سبق ذكره من االس والوزارات 

والتي تأسست بعد ضم الحجاز ، كانت قد أسهمت بدور كبير في تطور البلاد في شتى 

 وخدماا كافة مناطق بل امتدت لتشمل أعمالها، الميادين ، ليس في الحجاز فحسب 

كذلك الدور الكبير الذي قام به الأمير فيصل من خلال إشرافه على تلك . المملكة 

 لم يتوانف. وزارات ، والتي كانت ترجع في جميع قراراا إلى النيابة العامة والاالس 

تقديم اهتمامه وعنايته ا ، والإشراف على شؤوا ، وقد عمل بكل جد  سموه في

ع فيه بين اهتماماته بالشؤون ـجمت الذي ـوفي الوق، ا ا وتطويرهوإخلاص لدعمه

على صعيد السياسة الخارجية ، وهذا ما سوف الداخلية ، كان سموه يقوم أيضاً بمهامه 

    .تتناوله الدراسة في الفصل القادم ـ بإذن االله ـ 

             

      

                                                 

لك عبد العزيز آل سعود ،      منى قائد ، التنظيمات الداخليـة في مكـة المكرمة بعد دخول الم          : القحطاني  ) ١(
   .١٣١ص 
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إلى قيم روحية أخلاقية ،     إن العلاقات الدولية في الإسلام إنما تستند في أصولها          
. ودف في أسسها إلى إقرار السلم والأمن والتعاون ضمن نطاق المصالح المـشتركة              

اه ضم الملـك  ـف الدولية تجـارة ـ في الفصل الثاني ـ إلى المواق  ـوقد سبقت الإش
ز للحجاز ، والتي تحددت خلالها طبيعة علاقـات تلـك الـدول بالدولـة               عبد العزي 
وعلى الصعيد الخارجي ، كانت السياسة الخارجية من الأولويات التي اهتم           . السعودية  

ا الملك عبد العزيز ، فقد كان حريصاً كل الحرص على تنظيم علاقة حكومتـه مـع                 
ثم بادر إلى عقد المعاهدات والاتفاقيات      الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل ، ومن         

سـواء كانـت    ،  الدول   ة والاحترام المتبادل مع تلك    ـم علاقات الصداق  ـالتي تدع 
  . أو أجنبية  ، أو إسلامية ،عربية

 الـسعودية   ي الديني المتميز للمملكة العربية    بالإضافة إلى أن الموقع الاستراتيج    
  ،  وقويـة  ماسية الخارجية على أسس ثابتـة     كان يحتم عليها أن تقيم العلاقات الدبلو      

المنطقة ، ومواجهة التحديات والأخطار الخارجية ، خاصـة          تمكنها من تحقيق الأمن في    
 ـكما سبق وأن أشرناـ ت تلك السياسة  حوقد اتض. في تلك الفترة التأسيسية    )١(، 

رجية برئاسـة   عندما أصدر الملك عبد العزيز أوامره بتأسيس مديرية تم بالشؤون الخا          
الأمير فيصل ، ثم اتسع نطاقها فيما بعد وأُطلق عليها مسمى وزارة الخارجية في عـام                

ة التي قامت عليهـا      أسهمت في إرساء القواعد الرئيس     م ، والتي  ١٩٣٠/ هـ  ١٣٤٩
وزيراً ، وكانـت    ) الأمير فيصل   ( العلاقات الخارجية السعودية ، برئاسة النائب العام        

 بأنه فعلاً كان الشخص الأنسب لهذه المهمة السياسية ، فقد قام بدور   كل الدلائل تشير  
  .ودولياً ، وإسلامياً ، بارز في جميع الأحداث التي شارك فيها عربياً 

  
                                                 

  .  ١٥٢ص ق ، بانظر ما س )١(



 

  

�Wא�	���א��א��� �١٧٥  { { 

����E����Wدو��א�	������ ���א�� �

بدأت العلاقات بين الحكومتين السعودية واليمنية منذ فترة مبكرة قبـل ضـم             
رة ، وقد سبقت الإشارة في التمهيـد إلى لجـوء حكـام             الحجاز وعن طريق غير مباش    

الأدراسة في عسير ، من الناحية الجنوبية لليمن ، إلى الملك عبد العزيز لحمايتهم مـن                
وقد تم بناءً على ذلك عقـد معاهـدة حـسن الجـوار عـام               . الأخطار المحيطة م    

 ـنجد الإمام محمد الإدريسي ، وبـذلك        وبين سلطان   ،  م  ١٩١٩/ هـ١٣٣٨ ت دخل
   .)١(منطقة عسير تحت حكم ابن سعود 

/ هـ  ١٣٤٠وكان للأمير فيصل دور بارز في توثيق تلك العلاقات ، ففي عام             
والقضاء على  ،  م ، قاد الحملة التأديبية إلى عسير لإخماد الفتنة التي ثارت هناك             ١٩٢٢

 من  ثورة الأمير حسن بن عائض ، وقد نجح في دخول أا عاصمة ابن عائض ، وتمكن               
   .)٢(إقامة حكم سعودي دائم في المنطقة الجبلية 

وقد استمرت تلك العلاقات الودية بين الطرفين حتى بعد وفاة الإمـام محمـد              
حيث عقد الملك عبد العزيز مع الحـسن         . )٣(م  ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤١الإدريسي سنة   

 ـ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥الإدريسي اتفاقية مكة المكرمة سنة       ن م ، والتي تقضي بحمايته م
أصبحت الإمارة الإدريسية تحـت الحمايـة       ،  وبموجب هذه الاتفاقية      ، )٤(أي اعتداء   

                                                 

   .٣١٧عبد االله الصالح ، معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، ص : العثيمين ) ١(
   .٥١انظر ما سبق ، ص ) ٢(
   . ٥٣٥ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٣(
والذي كان صغير السن ، فاستغل الإمام يحيى حميـد          ،   ابنه علي    بعد وفاة الإمام محمد الإدريسي ، خلفه      ) ٤(

 علي من بإقالةم ، ومن ثم قام كبار جازان ١٩٢٣/هـ١٣٤١الدين فرصة ضعفـه ، وانتزع الحديدة سنة 
وي لا يستطيع مقاومته ، ومن ثم وقد عرف الحسن أنه أمام خصم ق . منصبه ، وولّوا عمه الحسن بدلاً عنه        

منير ، تاريخ المملكة    : العجلاني   . ٦٠١ ، ص    ٢نفس المصدر ، ج   . [ عبد العزيز حمايته    لب من الملك    ط
   ] .   ١٦٢في سيرة زعيم ، ص 
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  ، واستطاع الملك عبد العزيز بذلك المحافظة على الإمـارة الإدريـسية           . )١(السعودية  
الخارجية أنه يدرك تماماً مدى خطـورة       وأنقذها من التفتت والزوال ، وأوضح للقوى        

   .)٢(في امتداد الخطر الأجنبي إلى بلادهم ، اء العرب الانقسام والتراع بين الأمر

وجهاً لوجه أمام الإمام يحيى ، ومن ثم دخلـت          الملك عبد العزيز    وهكذا أصبح   
   .)٣(العلاقات السعودية ـ اليمنية مرحلة جديدة 

لم يكن الإمام يحيى راضياً عن انضمام الجزء الذي كان يحكمـه الأدارسـة في               
كان الملك عبد العزيز قد أرسل إليه بعد عقد          . )٤(ة السعودية   جنوب عسير إلى الدول   

معاهدة مكة المكرمة نسخة من نصها الكامل ، ونصحه بالكف عن التعدي على المناطق    
 كانت قوات الإمام في ذلك الوقـت        دتحت النفوذ السعودي ، وق    الإدريسية الداخلة   

فأوقف العمليات الحربية ، إذ     تحاصر مدينتي صبيا وجازان ، أهم مركزين للأدارسة ،          
ثم لـبى    . )٥(أن ظروفه السياسية والعسكرية لم تكن تساعده على مواجهة ابن سعود            

/ هــ   ١٣٤٥دعوة ابن سعود إلى حضور المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمـة عـام              
فقد كان إمام   . دون الوصل إلى نتائج إيجابية       الطرفين   بينم ، وتم تبادل الوفود      ١٩٢٦

 الحماية السعودية غـير     وأن متمسكاً برأيه بأن بلاد الأدارسة جزءاً من اليمن ،           اليمن
                                                 

   .١٦٢منير ، تاريخ المملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ١(
ـ الليـث ـ القنفذة ـ حلي ـ الـبرك ـ القحمـة        ( سميرة مبارك ، موانئ امة ومراسيها : بلسود ) ٢(

م ، رسـالة  ١٩٣٢ ـ  ١٧٦٥/ هـ ١٣٥١ـ١١٧٩ة ـة حضاريـدراسة تاريخي) الشقيق ـ جازان  
ماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا التاريخية                 

   .  ٢٤٤ ـ ٢٤٣م ، ص ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢الحضارية ، 
   . ٨٥ية ، ص مصطفى ، الوثائق البريطان: النجار ) ٣(
   . ٦٧عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
م ، مكتبة   . ، د   ) م  ١٩٤٨ـ١٩٠٤( السيد مصطفى ، تكوين اليمن الحديث اليمن والإمام يحيى          : سالم  ) ٥(

   .  ٣٤٣ ـ ٣٤٢م ، ص ١٩٧١ ، ٢سعيد رأفت ، ط
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 وقد دارت مفاوضات بين وفود الملك عبد العزيز والإمام يحيى ، لكنها              .)١(معترف ا   
   .)٢(لم تصل إلى نتيجة 

م احتلت قوات الإمام يحيى جبل العـرو علـى          ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠وفي عام   
 يرسـلون   ، وكان عمال الإمـام يحـيى  )٣(تابعة للإمارة الإدريسية الحدود العسيرية ال  

ونقض عهدهم  ،    بالطاعة للإمام يحيى   االكتب إلى رؤوساء قبائل المقاطعة ، يدعوم فيه       
   .)٤(مع جلالة الملك عبد العزيز بصورة صريحة 

وحرصاً من الملك عبد العزيز على عدم إراقة الـدماء ، اقتـرح أن ينـاقش                
 واجتمع الوفدان قرب ذلك الجبل ،       دان من الطرفين السعودي واليمني ،     وفالموضوع  

لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأنه ، فحكَّم الإمام يحيى الملك في القضية ، وأكد الملـك    
في الـسلم بـين     عدم حق اليمن في الجبل ، لكنه تنازل عنه للإمام إكراماً له ، ورغبة               

معاملة  نصت على، صداقة وحسن الجوار بين الطرفين وعقدت معاهدة لل . )٥(بلديهما 
 السياسيين ، واحتفاظ    ارمينسب أحكام الشريعة ، وضرورة تسليم       رعايا البلدين ح  

 ، إضافة إلى عدم تعدي أحد الأطراف على الطـرف           كلا الطرفين بما يملكه من أراضٍ     
   .)٦(الآخر 

                                                 

كتاب الأخضر ـ بيان عن العلاقات السعودية واليمينية ، مكة المكرمـة ،   وزارة الخارجية السعودية ، ال) ١(
   .  ٣٠٢، ص ) ١(هـ ، وثيقة رقم ١٣٥٣ ط ،.  د ن ،.د

   . ٣١٧عبد االله الصالح ، معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، ص: العثيمين ) ٢(
  . ٣٥٨السيد مصطفى ، تكوين اليمن الحديث ، ص : سالم ) ٣(
   . ١٦، ص ) ١٠(ارة الخارجية السعودية ، الكتاب الأخضر ، وثيقة رقم وز) ٤(
   . ٣١٨عبد االله الصالح ، المرجع السابق ، ص : العثيمين ) ٥(
هـ ،  ١٤٠٢ ،   ٢ ، الرياض ، دار اليمامة ، ط       ٢محمد بن أحمد ، تاريخ المخلاف السليماني ، ج        :  العقيلي   )٦(

     .١٠٣٧ ـ ١٠٣٦ص 
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 إلى الحـسن    م قدم جماعة من أصحاب الفـتن      ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١وفي عام   
تحت حماية الملك عبد العزيز ، وزينوا له ضرورة         الإدريسي ، ولاموه على وضعه نفسه       

 وأعلن الثورة ، واسـتولى       ، همليكون متبوعاً لا تابعاً ، فوافق     استعادة سلطانه الكامل    
   .)١(على بعض مناطق عسير 

قدم جند  كذلك زين الحسن الإدريسي للإمام يحيى تقدمه نحو عسير ، وبالفعل ت           
م إلى جازان ثم إلى نجران في شـرقي         ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢من جيش الإمام يحيى سنة      

الأمر الذي كاد يرغم الملك عبد العزيز على قطـع المفاوضـات ،              ،   )٢(البحر الأحمر   
ولكنه تحلى بالصبر الجميل كعادته على أمل أن يهدي االله إمام اليمن فيعود إلى صوابه ،  

   .)٣(ويعدل عن خطة الحرب 

بالنسبة للإدريسي فقد أرسلت الدولة السعودية جيوشـها في أواخـر عـام             
م ، إلى مكان الفتنة ، وتم لهم القضاء على الثورة ، وهزم جنود              ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥١

   .)٤(الإدريسي ، فاضطر إلى الهروب مع عائلته إلى اليمن 

لعزيـز مـع    وبناء على معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي أبرمها الملك عبد ا          
ارة ارمين السياسيين ، فقد أرسل الملك      ـت على عدم إج   ـوالتي نص ،  يى  ـالإمام يح 

عبد العزيز إليه يطلب منه تسليم الأدارسة ، ولكن الإمام يحيى رفض ، وأخـبره بـأن        
   .)٥(عليه إجارة من استجار به 

                                                 

   .١٦٢منير ، تاريخ المملكة في سيرة زعيم ، ص : ني العجلا) ١(
   . ٦٠٢ ـ ٦٠١ ، ص ٢عهد الملك عبد العزيز ، ج خير الدين ، شبه الجزيرة في: كلي الزر) ٢(
   . ٤٠٢ ـ ٤٠١ ، ص ٢صلاح الدين ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: المختار ) ٣(
   . ١٦٣ السابق ، ص المصدرمنير ، : العجلاني ) ٤(
   . ٢٨، ص ) ٢٢(وزارة الخارجية السعودية ، الكتاب الأخضر ، وثيقة رقم ) ٥(
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 علـى  وقد طلب الإمام من الملك عبد العزيز أن يبقى الأدارسة لديه ، فوافـق   
ذلك ، وخصص لهم مرتبات كافية ، على أن يضمن الإمام عدم قيامهم بـأي نـشاط      

   .)١(ضده ، غير أن نشاطهم العدائي استمر ضد الملك عبد العزيز 

أما الإمام يحيى ، فلم يكن الملك عبد العزيز يرغـب في أن يبادئـه بالقتـال ،            
ودة بينهما ، ولكن الإمام     وفاوضه في الوصول إلى حلٍ سلمي يحفظ صلات الأخوة والم         

ولم يقبل ، ولم تصدر منه أية حركة تشير إلى أنه عازم        فلم يرفض   ،  أحب كسب الوقت    
فـامر  على الانسحاب من أراضي امة ، حتى ضاق صدر الملك عبد العزيز بذلك ،               

   .)٢(قواته بالمسير إلى اليمن 

لى الإمام يحيى   م أرسل الملك عبد العزيز إنذاراً إ      ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٢وفي عام   
ولم توقـع اتفاقيـة    ،  بالزحف على اليمن ، إذا انقضى الموعد الذي حدده في إنذاره            

إلى اليمن الحدود ، ولم تتخذ التدابير التي أوضحها الملك عبد العزيز لمنع بعض اللاجئين   
 الـسعودية ،    دمن متابعة نشاطام التخريبية الموجهة ض     من المملكة العربية السعودية     

 أن الموعد المحدد مضى دون أن يجيب الإمام يحيى على الإنذار ، فنفذت القـوات                غير
   .)٣(السعودية الأوامر التي سبق أن أصدرها الملك عبد العزيز إليها 

أولهما بقيادة الأمـير    :  الملك عبد العزيز جيشين لتحقيق هذا الهدف         زوقد جه 
   . )٤(ووزير الخارجية ، لى الحجاز سعود ، والثاني بقيادة الأمير فيصل نائب الملك ع

                                                 

عبد االله الصالح ، معارك الملـك       : ين  ـالعثيم . ٢١٦ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص         سعود: بن هذلول   ا) ١(
   . ٣١٨عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، ص 

   . ١٦٣منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : جلاني الع . ٤٣أمين ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٢(
   . ١٢١أحمد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٣(
     .٦٧عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٤(
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از لتولي القيـادة ،     وصدر بلاغ رسمي يكشف عن سفر الأمير فيصل من الحج         
، ليكون على رأس قوة من الجنود النظاميين والمقاتلين غير النظاميين زان ووصوله إلى جا

   .)١(، مجهزين بالمدافع والأسلحة الحديثة 

وهـو  ،  ف بقواته نحو الهدف المحدد لـه        زان ، ثم زح   ا الأمير فيصل إلى ج    توجه
 قبـل    ، وكان عاملها من    )٢(مدينة ميدي ، التي تتميز بحصوا الشامخة وقلاعها المنيعة          

ر٣(شي الإمام يحيى ، عبد االله الع(.   

لمنعـه  وكانت القوات السعودية قد قطعت الخط الذي يربط العرشي باليمن ،            
سـراً ،   ثم قرر الهرب    . ه واضطرابه   ـك من حيرت  عن الاتصال بمركز قيادته ، فزاد ذل      

إلا أن أهل ميدي أرسلوا رسولاً إلى الأمير فيصل في معسكره ، يعرضون عليه تـسليم    
 وقد استجاب الأمير فيصل لطلبهم ، ودخلـها          .)٤(البلدة ، ليجنبوها القتال والدمار      

 ـ            سحبين ، فأدركتـهم    في اليوم التالي ، ثم أرسل قوة محمولة بالسيارات لمطـاردة المن
وقبضت على قائدهم عبـد االله العرشـي ، فأكرمه الأمـير فيصـل ، وأرسـله إلى              

   .)٥(مكة المكرمة 

                                                 

   .١٦٣سيرة زعيم ، ص  منير ، تاريخ مملكة في: ني العجلا) ١(
 من رجال الحجاز ونجد طلبوا من الملك عبد العزيز اللحاق بأخوام اً كبير اًـ وقد ذكر العجلاني بأن عدد     

نفسه ، . [ ااهدين في ساحة القتال ، كما طلبوا منه أن يرأسهم سمو الأمير فيصل ، فاستجاب لرغبتهم 
   ] . ١٦٣ص 

مـنير ، نفـس     :   العجلاني . ١١٣٣ ، ص    ٢د بن أحمد ، تاريخ المخلاف السليماني ، ج        ـمحم: العقيلي  ) ٢(
   .١٦٤، ص المصدر 

آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة ، القـاهرة ، دار الكتـاب                : مصطفى النحاس   : جبر  ) ٣(
   .١٤٥م ، ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ، ١الجامعي ، ط

   . ١٦٤ ، ص المصدر السابقمنير ، : العجلاني ) ٤(
   . ٣٢٣لملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، ص عبد االله الصالح ، معارك ا: العثيمين ) ٥(
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  : باتخاذ التدابير الآتية  أوامرهوعندما استسلمت المدينة للأمير فيصل أصدر

  .إرسال قوة صغيرة من الجيش لحفظ الأمن في المدينة  ) ١

  .ش خارج المدينة ، لمنع احتكاكها بأهل ميدي أمر بإبقاء قوى الجي ) ٢

   .)١(فرقة دورية من الخيالة حول المدينة لمنع دخول أي متسلل من الخارج إقامة  ) ٣

خ يليه كثير من مـشا    ار الذي حققه الأمير فيصل ، قدم إ       ونتيجة لذلك الانتص  
ية وقبائل وادي    كما طلب منه أهل اللُّح     ،م في طاعته    لهوامة يطلبون الأمان مقابل دخ    

   .)٢(مور التقدم إليهم ، فأجاب طلبهـم ، وأرسل بعض رجاله إلى بلادهم واستلموها 

ومن ،  وكانت قوات الإمام يحيى تتراجع بسرعة ، منسحبة من سائر بلاد امة             
التي توجه إليها الأمير فيصل ، بقـوة        ها الحديدة قاعدة اليمن على البحر الأحمر ،         نضم

، ترابط قرب المينـاء ،      وكان ا قوة لا يستهان ا من جنود الإمام يحيى            . )٣(وسرعة  
وقد أنذرهم الأمير بالحرب إذا لم يخلوا مواقعهم ويغادروا الحديدة ، وقد عرفت القوة              
اليمنية أن القوة التي يقودها الأمير فيصل كانت كفيلة بالقـضاء علـى المقاومـة ،                

   .)٤(فرضخوا للإنذار وغادروا المدينة 

                                                 

   . ١٦٤ ، ص تاريخ مملكة في سيرة زعيممنير ، : العجلاني ) ١(
 ، ارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد الـبلاد  ـد االله الصالح ، مع    ـعبالعثيمين ،    . ١٦٥نفسه ، ص    ) ٢(

   . ٣٢٣ص 
يم ، الملك فيصل والعلاقـات      ـعبد الحك : اوي  ـالطح . ١٦٥ ، ص    المصدر السابق منير ،   : العجلاني  ) ٣(

   . ٦٨الخارجية السعودية ، ص 
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   : الحصين  ) ٤(

   . ٦٤والإسلامية ، ص 
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ومن ثم تقدم الأمير فيصل بجيشه وسيطر على الحديدة ، وشرع في تنظيم شؤون   
وإدارة ،  فأقام فيها مركزاً للـشرطة       . )١(المقاطعة على طراز الإدارة المتبعة في الحجاز        

وأظهر الأمير فيصل براعة فائقة في إدارا ، كما أنه           . )٢(للمالية والأوقاف والمعارف    
   .)٣(لها الفارين منها بالعودة إليها مرة أخرى استطاع إقناع أه

 ، في جنوب الحديدة ، وقـد        )٤(الأمير فيصل بإخضاع قبائل الزرانيق      كما قام   
   .)٥(جاءت كل القبائل القاطنة في جنوب الحديدة ، حيث قدمت خضوعها وولاءها 

 حيث حققـت نجاحـاً  ، ة والدقة عملاً بطولياً ـحملة الأمير ذه السرع  كانت  
خاصة تلك التي تم بمنطقة شبه الجزيرة العربيـة       ،  كبيراً ، أثار اهتمام الدول الأوربية       

   .)٦(وفرنسا ، وإيطاليا ، بريطانيا : مثل ، والبحر الأحمر بصفة خاصة 

عندما ظهرت بعض قطع من     ،   بوضوح   ةتدخل الدول الأوربية الثلاث   وقد برز   
فقـد قـام     . )٧(والإيطالية في ميناء الحديـدة      الأساطيل الحربية البريطانية والفرنسية     

                                                 

     .٦٤فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )١(
فيصل بن عبد العزيز آل سـعود وجهـوده في القـضايا العربـة     عبد الرحمن بن عبد العزيز ،     :  الحصين )٢(

   .٦٥ ، ص والإسلامية
   . ٦٨ ، ص الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعوديةعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٣(
ده ، كأا من أكله     قبائل اشتهرت ببأسها وشجاعتها ، متى ذكر اسمها أمام إنسان شعر بقشعريرة في جس             ) ٤(

. لحوم البشر ،وكان البعض يظن أن الأمير فيصل لن يستطيع أن يتغلب عليها ، ولكنه نجح في إخضاعهـا 
   ] . ١٦٦ ، ص تاريخ مملكة في سيرة زعيممنير ، : العجلاني [ 

   .١٦٦ ، ص نفس المصدر) ٥(
   . ٦٨ ، ص المرجع السابقعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٦(
   .١٢٢ ـ ١٢١أحمد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٧(
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البريطانيون بإنزال قوات بريطانية في الحديدة جاءت على ثلاث سفن حربية بـدعوى             
   .)١(حماية البريطانيين الموجودين في اليمن 

وكانت الحكومة البريطانية تدرك النجاح الكبير الذي حققه الأمير فيـصل في            
التي بذلها الأمير فيـصل في      رت التقارير إلى الجهود     سيطرته على الحديدة ، حيث أشا     

   .)٢(تنظيم المدينة ، وكذلك اهتمامه بالمصالح البريطانية في المنطقة 

حين  في . )٣(كذلك قامت إيطاليا بإرسال سفينتين بحجة حماية رعاياها الإيطاليين  
عـة حربيـة    فبادرت بإرسال قط   . )٤(كانت فرنسا تم بالحرب لخوفها على مصالحها        

   .)٥(بحرية 

                                                 

   .٦٨ ، ص والعلاقات الخارجية السعوديةالملك فيصل عبد الحكيم ، : الطحاوي ) ١(
ـ كانت انجلترا تحتل عدن ، وفرضت نفوذها على محمية عدن المتاخمة لليمن ، كما أا عقدت معاهـدة                   

ن يهمهـا كل ما يحـدث من تغيرات       م ، لذلـك كا   ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٢صداقة مع الإمام يحيى سنة      
وقد  ] . ٤٠٧السيد مصطفى ، تكوين اليمن الحديث ، ص         : سالم  . [ أو أحداث على حدود محمياا      

سارعت بريطانيا ـ في سبيل المحافظة على مصالحها ـ إلى الاتصال بالجـانبين الـسعودي والـيمني ،      
عبد الحكـيم ، نفـس      : الطحاوي  . [ م بينهما   وطالبتهما الالتزام بسياسة الاعتدال للوصول إلى تفاه      

   ] .   ٦٨المرجع ، ص 
)٢ (I.O.L.R. : 2125, The Yemen and Asir, 1934..   

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، لـسنة         ائق البريطانية عن جلالة     نجدة فتحي ، مجموعة الوث    : صفوة  
   ) .٨(  رقم الوثائقملحق ظر وان. م ، لندن ، مركز الوثائق والدراسات التاريخية ١٩٣٤

   .٦٨ ، ص المرجع السابقعبد الحكيم ، :  الطحاوي )٣(
م ، ولذلك   ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥ـ كانت إيطاليا ترتبط مع الإمام يحيى بمعاهدة صداقة تم توقيعها في عام              

تحـدث  كانت تعتبر نفسها صاحبة المصالح المهمة ، ومن ثم كان عليها الاهتمام بأية أحداث أو تغيرات                 
السيد مصطفى ، تكوين الـيمن      : سالم  . [ ا وبين بريطانيا    ستعمارية بينه فيها ، بالإضافة إلى المنافسة الا     

   ] . ٤٠٧الحديث ، ص 
   .٤٠٧السيد مصطفى ، نفس المرجع ، ص : سالم ) ٤(

طانيا ـ كانت فرنسا تخشى على مصالحها في جيبوتي ، بالإضافة إلى حرصها الشديد على مراقبة نشاط بري                
  ]. ٤٠٧نفسه، ص . [وإيطاليا في هذه المنطقة ، وكانت تخشى أن يفوزا بمكاسب استعمارية جديدة فيها 

   . ١٤٦مصطفى النحاس ، آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة ، ص : جبر ) ٥(
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وقد استخدم الأمير فيصل كافة الوسائل الدبلوماسية حتى يجنب بلاده خطـر            
بيـة ، لذلك لجأ إلى التفاوض مـع الجـانبين البريطـاني            والمواجهـة مع الدول الأور   

 في  ا كل من بريطانيا وإيطاليا تتذرعان بحجة حماية رعاياهـم        تولما كان  ،   )١(والإيطالي  
 ـ         الأمير فيصل استطاع     اليمن ، فإن    اأن يقنعهم بأنه يلتزم بالمحافظة على كـل رعاياهم
فكان ذلك  . وبدأت سفنهما في الانسحاب     ،   في اليمن ، مما طمأن الدولتين        اوممتلكام

نصراً دبلوماسياً لسموه ، ساعد على إتمامه تصريح الملك عبد العزيز بأنه كفيل بتنفيذ              
فظة على رعايا بريطانيا وإيطاليا ، فأتم الجنود الانسحاب         التزام الأمير فيصل بشأن المحا    

   .)٢(إلى سفنهم الراسية أمام ميناء الحديدة 

فـضلت  وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أشارت في تقاريرها إلى أا            
ها  على مصالحها ، وحتى لا يكون بقاؤ       الوقوف على الحياد ، ومن ثم الانسحاب حفاظاً       

الإيطاليين في البقاء أيضاً ، خاصة وأن الأمير فيصل كان قـد لمـح إلى أن                 ذريعة لدى 
والذي يمكنه بعـد     ترحيب ،  البريطاني سيكون موضع     فالانسحاب المبكر من الطر   

   .)٣(ذلك من طلب إخلاء الإيطاليين 

رق الإمام يحيى إلى جميـع  بوأمام ذلك النصر المؤزر الذي حققه الأمير فيصل ، أ 
حيـث تأكـد     ،   )٤(سلامية يناشدهم الوساطة لإيقاف الحرب وحل الخلاف        الدول الإ 

ائياً من سقوط الحديدة في يد الأمير فيصل ، خاصة بعد تخلي بريطانيا وإيطاليا عـن                

                                                 

   .  ٥٦فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة ) ١(
   . ٦٩ ، ص الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعوديةعبدا لحكيم ، : الطحاوي . ٦٤نفس المصدر ، ص ) ٢(
)٣ (I.O.L.R. : Lipi 5/12/2125, from H.M.S. Penzance to Admiralty, 6-5-1934.   

 د العزيـز  ـل بن عب  ـنجدة فتحي ، مجموعة الوثائق البريطانية عن جلالة المغفور له الملك فيص           : ـ صفوة   
   ) .٩(  الوثائق رقم ملحقم ، وانظر ١٩٣٤لسنة آل سعود ، 

     . ١٤٥آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة ، ص ، مصطفى النحاس :  جبر )٤(
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وقد تألم كثير مـن      . )١(للموقف السعودي في اليمن     تقديم المساعدة له مما اعتبر دعماً       
من كبـار الشخـصيات     د  الشقيقين ، فقدم وف    البلديين   العرب المخلصين للحرب بين   

م ، وعرضـوا عليـه      ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٣ إلى الملك عبد العزيز في محرم        )٢(العربية  
 ، مشترطاً قبول الإمام يحيى بعدة شـروط         )٣(الصلح مع الإمام يحيى ، فقبل وساطتهم        

 ـ ا الإمام من عسير ،    ولى عليه نجران والمناطق التي است   أهمها ، الانسحاب من      سليم وت
اللاجئين من الأدارسة ، وإطلاق سراح الرهائن الذين أخذهم الإمام من هذه المنـاطق              

   .)٤(الخاصة بالملك عبد العزيز 
وأمام الانتصارات العظيمة التي حققها الأمير فيصل والقــوات الـسعودية           
الأخرى التي كانت تتقدم في جبال اليمن ، اضطر الإمام يحيى للقبول بشروط الملـك               

د العزيز ، فصدرت الأوامر الملكية إلى القوات السعودية بالتوقف في الأماكن الـتي              عب
   .)٥(سيطرت عليها وتوقيف القتال 

 على رأس وفد يمني من أجـل إتمـام      )٦(بن الوزير   ووصل إلى الطائف عبد االله      
مفاوضات الصلح ، مع الوفد السعودي برئاسة الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود ،               

                                                 

   . ٦٩عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
ن من السيد أمين الحسيني رئيس الس الأعلى لفلسطين ، بادر المؤتمر الإسلامي بانتداب وفد من قبله مكو) ٢(

 ، ومحمد علوبة باشا وزير الأوقاف المصرية ، والأمـير شـكيب              رئيس الوزراء السوري   وهاشم الأتاسي 
آل سعود في الجزيرة العربية مـن       مصطفى النحاس ،    : جبر  . [ أرسلان ، وعلي رشدي سكرتيراً للوفد       

   ] . ١٤٥ ، ص القبلة إلى الدولة
   . ٣٢٦ ـ ٣٢٥عبد االله الصالح ، معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد ، ص : العثيمين ) ٣(
   .٣٢٦ ، ص المرجع السابقعبد االله الصالح ، : العثيمين  . ٤٤أمين ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٤(
     .١٦٨منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص :  العجلاني )٥(
م ، ثائر من دهاة اليمن وأعياا ، من أسـرة      ١٨٨٥/ هـ  ١٣٠٢عبد االله بن أحمد بن الوزير ، ولد سنة           )٦(

علويـة النسـب هاشمية ، وهو من علمـاء الزيدية ، من أهل صنعاء ، كان من مستشاري الإمام يحـيى                
عـصاة في   م على رأس جيش لإخضاع جموع من ال       ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣حميد الدين وثقاته ، أرسله سنة       

الجوف لشرقي اليمن ، فنجح وأخضع عدة مدن ، وعين بمنصب رئيس الوزراء ، غير أنه طمع بـالحكم ،      
 الإمامة والملـك    ودبر لقتل الإمام يحيى ، ثم نصب نفسه إماماً شرعياً وملكاً دستورياً ، غير أنه لم يظل في                 

 قتل بالـسيف    ثم ، ومن " حمد بن يحيى    أ" ن يوماً ، حيث اعتقله أنصار الإمام الشرعي         سوى أربعة وعشري  
   ] .   ٧١ـ٧٠ ، ص ٤خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ م ١٩٤٨/هـ١٣٦٧عام 
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مايو من ١٩/هـ١٣٥٣من صفر  ٦لطائف بين الجانبين في     لتي انتهت بتوقيع معاهدة ا    وا
السلم وأكدت على إقامة    ،  والتي رسمت الحدود بين البلدين الشقيقين        . )١(م  ١٩٣٤

رغبة منهما في إاء حالة الحرب  . )٢( العلاقات ينوالأخوة بينهما ، وكانت فاتحة لتحس
   . )٣(ورفع شأا وحفظ كرامتها واستقلالها ، لعربية  الإسلامية ا الأمةوجمع كلمة

  :ومن أهم بنود هذه المعاهدة 

  .إاء حالة الحرب بين البلدين  ) ١

  .اعتراف كلٍّ منهما باستقلال الآخر وملكه  ) ٢

تنازل الإمام يحيى عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها من البلاد التي                ) ٣
والـتي كانـت بيـد      ،  المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية      هي بموجب هذه    

الأدراسة أو غيرها ، كما يتنازل الملك عبد العزيز عن البلاد التي هي بموجب هذه               
   .)٤(المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها 

أصـدرت الحكومـة    وقد  . الجانبين    بين )٥(ويتبع هذه المعاهدة عهد التحكيم      
   .)٦(واعترافها بمعاهدة الطائف  تأكيدها يهاليمنية بياناً أعلنت ف

                                                 

   . ١٦٨ ، ص تاريخ مملكة في سيرة زعيممنير ، : العجلاني  . ٤٤ ، ص فيصل العظيمأمين ، : سعيد ) ١(
   . ١٤١، ص حازم ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود :  السامرائي )٢(
أحمد حسين ، اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العـشرين ،                 : شرف الدين   ) ٣(

م ،  ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠ ،   ٣دراسة تاريخية جغرافية شاملة ، الرياض ، مطابـع البادية للأوفسـت ، ط           
   . ٢٨٨ص 

ك ـح ، معارك الملـعبد االله الصال:  العثيمين  .١٦٩ ـ  ١٦٨ ، ص المصدر السابقمنير ، : العجلاني ) ٤(
: كلـي  طلاع على بنود هذه المعاهدة يراجع ، الزر   وللا . ٣٢٦ورة لتوحيد البلاد ، ص      عبد العزيز المشه  

   . ٦١١ : ٦٠٥ ، ص ٢عهد الملك عبد العزيز ، ج شبه الجزيرة في: خير الدين 
متى عجزت سائر   ،  ينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما     التحكيم في أي نزاع أو خلاف ينشأ عن العلاقات ب         ) ٥(

   ] . ٢٩٨أحمد حسين ، المرجع السابق ، ص : شرف الدين . [ الطرق الودية عن حلِّه 
   . ٣٠٠نفسه ، ص ) ٦(
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ع عليها الإمـام يحـيى ،       ع الملك عبد العزيز على هذه المعاهدة ، ثم وقّ         وقد وقّ 
   .)١(وتبادل النسختين الأمير فيصل وعبد االله بن الوزير 

 هم وعددهم ثـلاث   وبناءً على تلك المعاهدة سلمت عوائل الأدارسة وحواشي       
سي ، وعبد العزيز الإدريسي ، وقـد        مائة شخص تقريباً ، وعلى رأسهم الحسن الإدري       

وكتب زعيما  . فيصل في الحديدة ، فأكرمهم واستقبلهم استقبالاً حسناً         سلموا للأمير   
الأدارسة الحسن وعبـد الوهاب إلى الملك عبد العزيز يشكران جلالته علـى كـريم              

   .)٢( رأوه من الأمير فيصل من الإكرام وحسن الاستقبال معاملته ، وعلى ما

إلى ، ثم اتجهـوا      المكرمـة    وا إلى الملك عبد العزيز ، فدخلوا مكة       ـرسلوقد أُ 
  ،  الترل اللائق م   وأنزلهم،  الملك عبد العزيز بكل حفاوة وتكريم       الطائف ، فاستقبلهم    

   .)٣(هم وطلبوا السماح لجذور الفتنة ، فاعترفوا بأخطائ تباعهموعاتبهم على ا

ونشأت حالة سلم وصداقة    ،  هكذا وبموجب هذه المعاهدة انتهت حالة الحرب        
 . )٤(وحسن جوار وإخوة عربية إسلامية ، واعترفت كل منهما باسـتقلال الأخـرى           

وأمـر    ، )٥(وانسحبت القوات السعودية من المواقع اليمنية التي كانت تسيطر عليها           
                                                 

   . ٣٢٧ ، ص معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلادعبد االله الصالح ، : العثيمين ) ١(
منير ، تاريخ مملكـة في  : العجلاني  . ٢٢٥ ـ  ٢٢٤ تاريخ ملوك آل سعود ، ص  ،سعود: بن هذلول ا )٢(

     .١٦٩سيرة زعيم ، ص 
ـ وتجدر الإشارة إلى أن تشدد الملك عبد العزيز في طلب تسليم الأدارسة لم يكن سببه هو الخوف مـن                    

ون سبباً لخلاف دائـم     وجودهم في الخارج ، ولا عن رغبته في الانتقام منهم ، بل لاعتقاده بأم سيكون              
جريدة صوت الحجـاز ، العـدد       . [ هم  ووسيلة لتحقيق غايات شخصية باسم    ،  ه وبين إمام اليمن     ـبين

   ] .٣م ، ص ١٩٣٤ مايو ١٤/ هـ١٣٥٣رم  مح٣٠ ، السنة الثالثة ، ١٠٨
   . ٢٥١ة مبارك ، موانئ امة ومراسيها ، ص يرسم: بلسود ) ٣(
)٤ (Brockelman, C. : History of the Islamic people, London, 1979. P. 479.    
   . ٧٠عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٥(
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إلى الحجاز رافع مير فيصل أن يتخلى عن الحديدة ، فاضطر للعودة          الملك عبد العزيز الأ   
موفور الكرامة ، وقد نال البطولة في الحرب كما نالها في ميـدان الـسياسة               ،  الرأس  

   .)١(لابتغاء السلم 

 ت يوماً يتمتع بالسلطة المطلقة في اليمن ، أثبت        ٦٥لقد بقي الأمير فيصل حوالي      
نيين والإيطاليين في الحديدة مقدرته الدبلوماسية التي زادت        مواقفه وتصرفاته مع البريطا   

وأبرزته كسياسي بارع ، بجانب انتصاراته العـسكرية        ،  من ثقله على الساحة الدولية      
التي كانت سبباً في زيادة مترلته لدى والده ، كما أن تلك الانتصارات حافظت علـى         

يها ، بالإضافة إلى أنه لفت أنظـار        حقوق المملكة العربية السعودية وسيادا على أراض      
وا يعتبرونه من الشخصيات التي يعقدون عليها الآمال من أجل إيجـاد            ؤالعرب ، وبد  

   . )٢(الحلول المناسبة للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية 

  .وهذا ما ستتعرض له الدراسة في الفقرة التالية 

                   

   

   

     

  
                                                 

السيد عبد الحميـد ، الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل               : الخطيب  ) ١(
م ، ١٩٩٩/ هـ١٤١٩فهد السماري ، :  ، تعليق ٢، ج) ه سيرته ـ بطولته ـ سر عظمت( آل سعود ، 

   . ٤٥ص 
   . ٧١ ـ ٧٠عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
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أدرك القدرات والإمكانـات     أن الملك عبد العزيز كان قد        الإشارة إلى سبقت  
المواهب ،  كان حريصاً على تنمية تلك      ل ، وكيف أن جلالته      يصالأمير ف  التي يتميز ا  

ك على تعليمه فنون    حرص جلالته كذل  ه منذ فترة مبكرة ، كما       فأسند إليه أدوار قيادي   
  .السياسة والإدارة 

وقد كان الأمير فيصل في مقدمة الدبلوماسيين العالميين الذين تحسب لهم دوائر            
خاصة وأنه اكتسب تجارب كثيرة من ، العالم السياسية ومؤتمراته ألف حساب وحساب      

والمحافـل  والتي مكنته بلا شك من تمثيل بلاده في المـؤتمرات            . )١( رحلاته إلى الخارج  
  .الدولية 

 )٢(وكانت أولى رحلاته الخارجية وأكثرها أهمية ـ كما سبق وأن ذكرنـا ـ    
م ، حيث زار  ١٩١٩/هـ١٣٣٨ يتجاوز بعد الثلاث عشرة سنة من عمره عام          وهو لم 

لحـضور   ) George( وذلك تلبية لدعوة ملكها ، الملك جورج الخـامس          ؛  بريطانيا  
ه في الحرب العالمية الأولى ، ومن ثم كان الغرض مـن            الاحتفالات بمناسبة انتصار بلاد   

نجلترا والحكومة البريطانية بمناسبة الانتصار في الحـرب ،         ك الزيارة هو نئة ملك إ     تل
   .)٣(بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقات بين البلدين 

                                                 

ك ـحمـد بن ناصر الدخيل ، الرياض ، مكتبة المل        : محمد رفعت ، أسد الجزيرة قال لي ، تعليق          : المحامي  ) ١(
   . ٤٠م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ٢ طعبد العزيز العامة ،

  .  ١٠٥ما سبق ، ص : انظر ) ٢(
   .١٦عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(

 أخرى مهمة لزيارة الأمير فيصل للندن ، في مقدمتها مسألة تحديد            اًـ كما ذكر الطحاوي بأن هناك أهداف      
 كان الصراع دائراً بينهما حول واحة الخرمة ، وهو ما أراده عبد العزيز الحدود بين نجد والحجاز ، حيث

وللتوسع في  ) . ١٦نفس المرجع ، ص ( ـ أمير نجد آنذاك ـ لمعرفة نوايا بريطانيا من ذلك الصراع ،  
   ] . ٦٠منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني : انظر [ الأهداف الأخرى لهذه الرحلة 
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 حيـث اسـتقبل     ،ثم توجه بعد ذلك إلى فرنسا لتلبية دعوة الحكومة الفرنسية           
، على السياسة الفرنسية تجاه العالم العـربي بـشكل عـام             ، وتعرف    )١(بالغة  بحفاوة  

وكانت فرنسا في ذلك الوقت ما زالت تستضيف         . )٢(والجزيرة العربية بشكل خاص     
 في فرسـاي خـلال عـام        كبار ساسـة العـالم الـذين جمعهـم مـؤتمر الـصلح            

ويتعرف عليهم ،   ،  ، فكانت فرصة كبيرة للأمير فيصل أن يراهم         م١٩١٩/هـ١٣٣٨
ووفـد  ،  وقد جرت محاولة لعقد اجتماع بين الوفد السعودي برئاسة الأمير فيـصل             
وذلـك  ،  الحجاز برئاسة فيصل بن الحسين الذي كان ممثلاً لوالده في مؤتمر الـصلح              

 ـ        لبحث مستقبل الجزيرة العربية بين     ل هـذا   هما ، ولكن فيصل بن الحسين رفـض مث
   .)٣( السيادة في الجزيرة العربية الاجتماع باعتبار أم أصحاب

 كان حريصاً على وضع حد للتراع القائم بين         وهكذا نلاحظ أن الأمير فيصلاً    
 بن الحـسين لم يكـن   حتى خلال تواجـده في فرنسا ، ولكن فيصلاً ،  نجد والحجـاز   

  .متجاوباً معه 

   .)٤(وانتقل الأمير فيصل بعد ذلك إلى بلجيكا ، ودامت رحلته نحو ستة أشهر 

ومن هذا نرى أن رحلته السياسية تلك ، كانت قد أسهمت في صقل مواهبه ،               
 ؛ إذ كانت بمثابة تطبيق عملي للقدرات والمواهب التي كان يتميز ا             مداركهواتساع  

أرض الواقع ، من     سموه ، والتي حرص والده على تنميتها ، ومن ثم دفعه لتطبيقها على            

                                                 

   .٢٢أمين ، فيصل العظيم ، ص : عيد س) ١(
   . ٥٧محمد عبد المحسن ، سياسة الإقناع ، ص : العصيمي ) ٢(
   . ١٨ ـ ١٧ ، ص الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعوديةعبد الحكيم ، : الطحاوي ) ٣(
   . ٦٤سيرة زعيم ، ص  منير ، تاريخ مملكة في: العجلاني ) ٤(
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حتى يكون أكثر استعداداً لتحمل مسؤوليات       ل ، خلال احتكاكه بسياسات تلك الدو    
  .جديدة في مجال العلاقات الدولية 

ومما يدلنا على مدى النجاح الذي حققه الأمير فيصل خلال رحلته السياسية إلى 
، أنه بعد أن استقرت الأمور للملك عبد العزيـز في     م  ١٩١٩/هـ١٣٣٨أوروبا عام   

     ا ، قرر إرسال الأمير فيصل للقيـام بجولـة          مملكة الحجاز بجانب سلطنة نجد وملحقا
   .)١(م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥واسعة في أنحاء أوروبا سنة 

وكان الهدف المعلن من قبل الملك عبد العزيز لرحلة الأمير فيصل هـو تقـديم               
 ، بالإضافة إلى هـدف      )٢(الشكر لهذه الدول على اعترافها بالدولة السعودية الجديدة         

   .)٣(ء قواعد للعلاقات مع الدول الأوروبية التي سيزورها وهو بداية إرسا،  أسمى آخر

ما تناولته جريدة أم القرى من أهمية هذه الرحلة من           إلى   )٤(وقد أشار العجلاني    
زاوية الحج ، وكيف أن حياة الحجاز متوقفة على حسن صـلاته بـالبلاد الأجنبيـة                

                                                 

عبد الحكيم ، الملك فيـصل والعلاقـات        : الطحاوي   . ٦٣ربية السعودية ، ص     فؤاد ، البلاد الع   : حمزة  ) ١(
   . ٣٩الخارجية السعودية ، ص 

اختلفت الكتب حول الدول التي زارها الأمير فيصل في هذه الرحلة ، غير أن معظمها اتفقت على ما ورد              
 ،  المرجع السابـق : اوي   ، وكذلك عبد الحكيم الطح     ٥٠ل العظيم ، ص     صفي: أمين سعيد   ( عاليه ، أما    

 ، فقد زادا عليها سويسرا وإيطاليا ، والصواب أنه لم يزر غير هذه البلدان الثلاث ، وأما غيرهـا                  ٤١ص  
المصدر : فؤاد حمزة   ( فقد زارها في رحلته الثالثة إلى أوروبا ، وليس الثانية ، ومما يؤكد هذا الاتجاه ما قاله                  

 كان مقرراً أن يزور بلدان أخرى إلا أن العوائق حالت دون ذلك ،               ، بأن الأمير فيصلاً    ٦٣السابق ، ص    
رض أثناء وجوده  م، بأن الأمير فيصلاً   ) ٧٧ ، ص    تاريخ مملكة في سيرة زعيم    منير العجلاني ،    ( كما ذكر   

  . في فرنسا ، فاضطر إلى إاء رحلته والعودة إلى البلاد 
)٢ (F.O. 371/11432, Ibn Soud to Viceconsul Jordan, August 25, 1926..   

 مجموعة الوثائق البريطانية عن جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، سـنة                نجدة فتحي ،  : صفوة  
   ) ] .١٠(  الوثائق ، رقم ملحقانظر  . [ ٦٩ م ، ص١٩٢٦/هـ١٣٤٥

   . ٤٠عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٣(
   . ٧٣ السابق ، ص صدرالممنير ، : العجلاني ) ٤(
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 الصلات معهـا يـسهل      وبالدول الكبرى التي لها رعايا مسلمون ، ومن ثم فإن تحسين          
  .ويخرج البلاد من عزلتها ، الحج 

ولفت هذا المقال الذي نشرته جريدة أم القرى عن أسباب زيارة الأمير فيصل             
وأعلنت تأييدها بأن ذلك ، إلى أوروبا آنذاك أنظار الحكومة البريطانية ، وقامت بترجمته 

 أوروبـا سـنة     الهدف كان من أكثر الأهداف أهميـة لزيـارة الأمـير فيـصل إلى             
ولسنا نجهل : " ...  على ذلك بقوله  )٢(وقد علق العجلاني     . )١(م  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

قيمة الحجة التي ذكرا الجريدة الرسمية ، ولكننا نعتقد أن غايات الرحلات الأولى التي              
قام ا الفيصل على البلاد الغربية لم تكن سياسية أو اقتصادية فحسب ، وإنما كان لها                

ر كبير الخطورة ، وذلك أا كانت وسيلة إلى الاتصال بالحضارة الغربية ، في              جانب آخ 
  " .أحسن ما أنتجت من مخترعات مفيدة ، وتنظيم للإدارات ، وتنهيج للسياسات 

اء زيارته تلك قام بجولات مختلفـة في        ـومما يؤيد ذلك أن الأمير فيصل في أثن       
دن البريطانية ، ليقف على مدى ما بلغته        وكبريات الم ،  المؤسسات التعليمية والصناعية    
 متنوعة  وكذلك في فرنسا حيث قام بزيارة عدة أماكن       . بريطانيا من التقدم الحضاري     

   .)٣(شاهد خلالها كثير من مظاهر الحضارة الفرنسية 

منها ما يتعلق بشراء    ،  كما أنه توصل إلى عقد بعض الاتفاقيات مع هذه الدول           
 البلاد بالآلات   قفضرورياً لتزويد بعض مرا    همارآ، ومنها   الأسلحة للجيش السعودي    

                                                 

)١ (F.O. 371/11432, BRITISH  AGENCY  JEDDAH, September 5th, 1926. ( Um 

ul Kura No. 90 of 3.7. 1926-Emir Feisal's Visit to Europte. .   
 مجموعة الوثائق البريطانية عن جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، سـنة                نجدة فتحي ،  : صفوة  
   ) ] .١١( الوثائق ، رقم ملحق انظر  . [ ٨٩ـ٨٨م ، ص ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

   . ٧٣منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ٢(
   .٤١عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
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 وتوفير الخدمات اللازمة في مختلـف        ، الحديثة ، مما يعمل على تقدم اتمع السعودي       
في الدولـة   كل ذلك كان له أثره الايجابي على مظاهر التطور الحضاري            . )١(االات  

ذا ـنيابة العامة بصفة خاصة ، وه     السعودية بصفة عامة ، وفي منطقة الحجاز في ظل ال         
  .ما ستتعرض له الدراسة فيما سيأتي 

م قام الأمير فيصل برحلته الثالثة إلى أوروبـا ،          ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥٠وفي عام   
ة في هذه الجولة ، والتي شملت زيارة        ـوقد صحب معه فؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجي       

يطاليا وسويسرا وفرنسا وبريطانيا    عدد من الدول الأوروبية والأسيوية والعربية ، هي إ        
وكانت هذه  . )٢(وهولندا وألمانيا والاتحاد السوفيتي وتركيا وإيران ثم العراق والكويت 

  .الرحلة أول رحلة ، يقوم ا الأمير فيصل بوصفه وزيراً للخارجية السعودية 

وكان الهدف من هذه الرحلة العمل على توطيد الصداقة مع الدول الأجنبيـة             
  ،ة ، وإعادة تطوير التمثيل الدبلوماسـي معهـا  ـتي لها علاقات مع الدولة السعودي  ال

وإقامة تمثيل  ،  ل ، بالإضافة إلى تبادل العلاقات مع دول جديدة          ـومراعاة التعامل بالمث  
    .)٣(سياسي معها 

الزيارة ، أن البعثة السعودية تمكنت من       على هذه   ومن أهم النتائج التي ترتبت      
ومن أهمها المسألة الفلسطينية    ،   النظر العربية إزاء القضايا العربية المعاصرة        شرح وجهة 

   .)٤(خاصة مع بريطانيا وفرنسا التي سبق للأمير فيصل زيارما 
                                                 

   .٤٢ ، ص الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعوديةمنير ، : الطحاوي ) ١(
منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، : العجلاني  . ٦٣فـؤاد ، البـلاد العربيـة السعوديـة ، ص :  حمزة )٢(

   .٤٨عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : الطحاوي  . ٨٢ ـ ٧٩ص 
   .٦٣ ـ ٥٥ ، ص فؤاد ، المصدر: حمزة ) ٣(
)٤( De Ga ury, G: Fisal, King of Saudi Arabua pp. 48-49. Powell, W.  Saudi 

Arabua P. 269   



 

 

Wא�	���א��א���  ١٩٤  { { 

كذلك كانت زيارة سموه للإتحاد السوفيتي لها أهميتها الخاصة ، إذ أا كانـت              
شارة إلى أن موسكو شهدت     وقد سبقت الإ   . )١(أول زيارة يقوم ا مسؤول سعودي       

والتقى الأمير فيصل بكبار القادة السوفيت أمثـال          .)٢(استقبالاً حافلاً للأمير فيصل     
، وبحث معهم في مسائل تطور العلاقات        " Molotov " )٣(ميخائيل كالنين ومولوتوف    

اة كذلك اهتم الأمير فيصل بالإطلاع ، الواسع على مختلف نواحي حي . )٤(بين البلدين  
الاتحاد السوفيتي ، حيث أبدى أثناء زيارته اهتماماً كبيراً بحالـة القـوات المـسلّحة               
السوفيتية ، وزار الأكاديمية الجوية الحربية ، كما اطلع على الصناعة الروسية أيـضاً ،               

   .)٥(والتي كانت تشهد آنذاك تطوراً كبيراً 

ل ضرورة إعطـاء  أجرى الأمير فيصل مع الجانب السوفيتي مفاوضات حو   كما  
مزيد من الحرية للمسلمين السوفيت لممارسة شعائرهم الدينية وتسهيل قيامهم بـأداء            

   .)٦(فريضة الحج 

                                                 

)١ (Bligh, A. : From Prince to King. " New York " Unive rsity Press " . N. Y., 

1184, P.43 .  
   .١١٥ما سبق ، ص : انظر ) ٢(
ن أبرز رجال الدولة والحرب ، م) م ١٩٨٦ ـ  ١٨٩٠/ هـ ١٤٠٧ـ١٣٠٨( فيتشيسلاف مولوتوف ) ٣(

اش طويلاً فشهد كل مراحل تاريخ البلاد السوفيتية من عهد ليـنين إلى فتـرة               تي ، وع  يتحاد السوفي في الا 
، ) م ١٩٤٢ ـ  ١٩٣١/ هـ ١٣٠٦ ـ  ١٣٥٠( وقد ترأس الحكومة في الفترة من . غورباتشـوف 

لهيئة القيادية العليـا للحـزب       ا ان وزيراً للخارجية لسنوات عدة فيما بعد ، كما عين عضواً في           ـكما ك 
   ) . ١٨م ، ص ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١فيتالي ، الفيصل في روسيا : مكين ناؤو( الحاكم ، 

   .١٨ ـ ١٦ المرجع السابق ، ص )٤(
   .١٧ ـ ١٦ المرجع السابق ، ص )٥(
، ط  . حسين ، فيـصل الإنـسان والإسـتراتيجية ، القـاهرة ، دار الفكـر العـربي ، د                    :  الطنطاوي   )٦(

   .٩ ـ ٨رجع السابق ، ص فيتالي ، الم: ناؤومكين  . ٣٩م ، ص ١٩٧٥/هـ١٣٩٥
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  ، البعثة السعودية برئاسة الأمير فيصل عند زيارـا لألمانيـا         وكذلك عملت   
والاتحاد السوفيتي على عقد بعض الاتفاقيات التجارية ، في سبيل دعم الأحوال المالية             

   .)١(للدولة السعودية 

 ف الرئيس وهكذا أسهمت هذه الزيارة التي قام ا الأمير فيصل في تحقيق الهد           
الصداقة والمصالح المشتركة مع الدول التي زارها ،        وهو توطيد   ،  الذي قامت من أجله     

كما أنه تعرف على مواقف تلك الدول نحو الدولة السعودية والبلاد العربية ، وأوضح              
موقف بلاده إزاء القضايا العربية والإسلامية والدولية ، مما سيكون له أثره عند             لقادا  
   .)٢(س التي ستكون عليها علاقات بلاده بدول العالم الخارجي س والأللمبادئوضعه 

وكان الأمير فيصل قد وظّف كل رحلاته المبكرة لتأكيد منهج الإسلام الـذي             
على الثوابت الدينيـة في الـسياسة الخارجيـة         شديد  تيلتزمه الحكم في البلاد ، مع ال      

   .)٣(السعودية ، وهو ما أدركته كل الأقطار التي زارها 

                                                 

   .٥١عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، :  الطحاوي )١(
كان من أهداف هذه الجولة ، ، بية وـ ومما هو جدير بالذكر أن الحصول على قرض مالي من الدول الأور        

اعدة المالية ، بسبب الأزمة     وقد اعتذر الملك جورج الخامس ، ملك بريطانيا للأمير فيصل عن تقديم المس            
المالية التي كانت تجتاح العالم آنذاك ، مما جعل الحكومة السعودية تضع ميزانيتها على أساس الاعتمـاد                 
على مواردها الداخلية ، إلى جانب قيام الملك عبد العزيز فتح باب البلاد أمام الاستثمارات الأجنبيـة                 

ن كمحاولة للخروج من هذه الأزمة ، ومن جهة أخرى لكـي            خاصة مع الأمريكيين والهولنديين والألما    
ويعمل على إيجاد نوع من التوازن في علاقات بلاده الخارجية          ،  ينهي حالة التميز التي تتمتع ا بريطانيا        

   ) . ٥٢ ـ ٥١نفس المرجع ، ص . ( مع مختلف الدول 
   .٥٢ ، ص المرجع السابق )٢(
   ا في سياسته الخارجيـة     ـ ، الرحلات الدولية المبكرة للملك فيصل وأثره       عبد الرحمن بن صالح   :  الشبيلي   )٣(

، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية ،           ) ندوة العلاقات السعودية البولندية     ( 
   .١٧م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ط، .د
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واجهـت  ،  م  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ سنة   )١(وعندما اشتعلت الثورة الفلسطينية     
ازدادت معها الأحوال تأزماً بسبب هذه      مقاومة عنيفة من قوات الانتداب البريطاني ،        

العـرب في    إخـوام ة لنصرة   ـلذلك هبت الشعوب العربي   المقاومة لقمع الثورة ، و    
 والدفاع عن قضيتهم ، وأرسل الملوك العرب إلى بريطانيا يطالبوا ، أن تنظر  ،فلسطين

وفي المقابـل رأت      ، )٢(إلى قضية فلسطين نظرة عادلة لإيجاد حل سـريع للمـشكلة            
إلى مـشروع يقـضي     بريطانيا أن ترسل لجنة لدراسة الأحوال في فلسطين ، انتـهت            

م ، وأعلن   ١٩٣٧/هـ١٣٥٦وهو ما نُشر سنة   ،  بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود      
   .)٣(العرب رفضهم التام له 

وتأكيداً لموقف الحكومة السعودية الرافض لمبدأ التقسيم ، أصدر الأمير فيصل           
يل لجنة في كل مدينة وقرية سعودية ، تـسمى          ـم بتشك ١٩٣٧/هـ١٣٥٦إذناً سنة   

د موقفه ، وتمـد     ـوتؤك،  ودي في العالم    ـن فلسطين ، لترفع صوت الشعب السع      لجا
فلسطين بما يتبرع به السعوديون من عـون ومـساعدة لإخـوام            الحركة الوطنية في    

   .)٤(الفلسطينيين 

                                                 

ار الثـورة الفلـسطينية في عـام         أدت زيادة هجرة اليهود في ظل سياسة الانتداب البريطاني إلى إشعال ن            )١(
م ، ضد الانتداب والوجود الصهيوني      ١٩٣٩/هـ١٣٥٨م ، واستمـرت حتى عام      ١٩٣٦/هـ١٣٥٥

   ) . ٧٢ ، ص الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعوديةالطحاوي ، عبد الحكيم ، . ( معاً 
   .٧٢ المرجع السابق ، ص )٢(
 ،  المرجع السابق عبد الحكيم ،    : الطحاوي   . ١٥٦رب ، ص    حافظ ، خمسون عاماً في جزيرة الع      :  وهبة   )٣(

   . ٧٢ص 
الخارجية في .تاج السر ، السياسة : حران  . ٧٣ ـ  ٧٢عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص :  الطحاوي )٤(

   .٥٥عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص 
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اتصالات تتعلق ذا الشأن مع عـدد       كما أن الحكومة السعودية قامت بإجراء       
   . )٢( ، كمحاولة منها لمحاربة التقسيم بشتى الوسائل )١( ومن بينها ألمانيا  ،من الدول

مشااً وحينما وجدت بريطانيا أن معظم الدول العربية والإسلامية تقف موقفاً           
لموقف المملكة العربية السعودية من حيث رفضها لمبدأ التقسيم ، أرسـلت الحكومـة              

تمر ينـاقش المـشكلة      الحكومات العربية لحضور مـؤ     البريطانية مندوبين عنها لدعوة   
دن ـيز ، وسمي بمؤتمر لن    ـالفلسطينية يعقد في لندن ، ويحضره العرب واليهود والإنجل        

ووافق العرب على حضور المؤتمر شريطة ألا يجلسوا مع           ، )٣(أو مؤتمر المائدة المستديرة     
   . )٤(اليهود على مائدة الاجتماع 

                                                 

 المبعـوث الألمـاني في بغـداد سـنة           حيث التقى الشيخ يوسف ياسين مبعوث الملك عبد العزيـز مـع            )١(
م ، وأخبره أن الملك عبد العزيز يتوقع من ألمانيا أن تقوم بخطوات إيجابية للحيلولة دون ١٩٣٧/هـ١٣٥٦

م حتى الحرب ١٩٣٦عادل ، الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة : غنيم . [ قيام دولة يهودية في فلسطين 
   ] . ٤٥١م ، ص ١٩٨١ط ، . ، د ن . العالمية الثانية ، القاهرة ، د 

   .٤٥١عادل ، نفس المرجع ، ص :  غنيم )٢(
 حول مائدة مستديرة حملت اسم اجتمعوا إلى المندوبين الإنجليز العرب المائدة المستديرة ، لأن المندوبين سمي ب)٣(

   ] . ٥١ص أمين ، فيصل العظيم ، : سعيد . [ هذا المؤتمر ، وكان اليهود طرفاً ثالثاً في التراع 
المملكة العربية السعودية في مائة عام ـ بحوث  ( إسماعيل أحمد ، الملك عبد العزيز وقضية فلسطين :  ياغي )٤(

ط ، . ، الريــاض ، دارة الملــك عبــد العزيــز ، د ) الملـــك عبــد العزيــز  ( ٤ودراســات ـ  
   . ١٦٣م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 إلى عقد هذا المؤتمر هو خشيتها على مصالحها الاقتصادية ـ لقد كان من أهم الأسباب التي دفعت بريطانيا
والاستعمارية في منطقة الشرق الأوسط ، وخوفها من تدخل ألمانيا في شؤون المنطقـة ، بالإضـافة إلى                  

 ، والتي وجدت عند وصولها Wood Headنسبة إلى رئيسهـا جون وودهيد ) وودهيد (  لجنة توصية
 موجة من المظاهرات الصاخبة ضد التقسيم ، فقدمت تقريرهـا           م١٩٣٨/هـ١٣٥٧إلى فلسطين سنة    

نفس . [ لعـدول عن التقسـيم    باستحالة تنفيذ التقسيم ، ومن ثم قـرر القادة الإنجلـيز في لنـدن ا           
   ] .١٦٣ـ١٦٢جع ، ص المر
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  ، المملكة العربية الـسعودية    و  ،  ومصر  ، وقد دعي للمؤتمر ممثلون من العراق     
نجلترا أن تكون اللجنة العربية العليـا المـشرفة     إورفضت   . )١(وشرق الأردن واليمن    

، ممثلة للفلسطينيين في المؤتمر ، إلا أن الأمير فيصل أصر           على قيادة الثورة الفلسطينية     
   .)٢(نجلترا لقبولها إعلى ضرورة مشاركتها حتى اضطرت 

 عبد العزيز على إرسال الأمير فيـصل ممـثلاً للحكومـة            وبعد موافقة الملك  
السعودية في المؤتمر ، تقدمت القاهرة بدعوة الحكومات العربية المستقلة الـتي قبلـت              

 ـ١٣٥٧دة  ـذي القع من  ١٧ لحضور مؤتمر يعقد في القاهرة       الدعوة البريطانية   / هـ
ل المشكلة قبـل    حو،  وتوحيد كلمتهم   ،  م ، للاتفاق فيما بينهم      ١٩٣٩يناير  من  ١٧

  . )٣(التوجه إلى لندن 

ومنها سافر مع بقية الوفد ، وقد اشترك الأمير فيصل في مباحثات مؤتمر القاهرة      
ومـة  كبين الوفود العربيـة ومنـدوبي الح      " المائدة المستديرة   " د مؤتمر   ـإلى لندن لعق  

 ـ١٣٥٧ذي الحجة   من   ١٣الوفد إلى لندن في     وبمجرد وصول    . )٤(البريطانية   /  هـ
 Malcolmحرص الوزير البريطاني مـالكوم ماكدونالـد   م ، ١٩٣٩الثاني من فبراير 

Macdonald "         لمعرفـة موقـف      ، على عقد لقاء مع الأمير فيصل مساء يوم وصوله 
وقد أظهر الأمير فيصل غيرة وحماسـة وجـرأة          . )٥(الحكومة السعودية من المشكلة     

   . )٦(وشرح أبعادها  ،منقطعة النظير في عرض القضية الفلسطينية 
                                                 

  ، سطينالملك عبد العزيز وقضية فل    ل أحمد ،    ـإسماعي: ياغي   . ٥١ ، ص    يمـفيصل العظ أمين ،   :  سعيد   )١(
   .١٦٣ص 

   .٥٥تاج السر ، السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص :  حران )٢(
   .٧٣عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٣(
   . ١٤٣عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص :  الحصين )٤(
)٥( De Gaury, G. : Gaisal, King of Saudi Arabia, P. 61-62.   
   .١٤٣عبد الرحمن بن عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص :  الحصين )٦(
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يحمل معه رسالة من والده الملك عبد العزيز إلى المستر نيفل           وكان الأمير فيصل    
إن : " رئيس الحكومة البريطانية ، جـاء فيهـا    " Nevel Chamberlian" تشمبرلن 

ب كل  ـ تجن  ،  بعين الاعتبار  اذوـيأخالصداقة والعلاقات بين الدولتين تحتم عليهما أن        
بريطانيا أن تجـد حـلاً عـادلاً للقـضية          لحة الفريقين ، كما طلب من       ما يضر بمص  

   .)١( " الفلسطينية يضمن الحق وصداقة الأمة العربية

 فكان له صدى واسع في الأوساط       ألقى الأمير فيصل خطاباً شاملاً ،     وفي المؤتمر   
سطينية ،  نجليزية وفي المؤتمر ؛ إذ شرح موقف الدولة السعودية تجاه حل القضية الفل            الإ

تكلم ،  صحتها وقوا   وأقام الأدلة على    ،  المقطوعة للعرب   أن بسط الأمير العهود     فبعد  
 إن هذه العلاقـات الـتي        : "نجلترا ، وقال  الوثيقة بين بلاده وإ   عن علاقات الصداقة    

يريدها العرب وطيدة ، ويخشى أن تتصدع إذا لم يعامـل عـرب فلـسطين بالعـدل              
   .)٢(  "والإنصاف

شكت المباحثات بين الوفود العربية والحكومـة البريطانيـة أن تنتـهي            وقد أو 
 وعدم   ، نجليز بالتريث س الأمريكي روزفلت ، الذي نصح الإ      بالاتفاق لولا تدخل الرئي   

   .)٣(سبب نشوب الحرب العالمية الثانية بباط بشيء الارت

                                                 

   .١١١٨ ، ص ٣ شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج ،خير الدين:  الزركلي )١(
   .١٦٥ ، ص إسماعيل أحمد ، الملك عبد العزيز وقضية فلسطين:  ياغي )٢(
 ـعبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود وجهـود في القـضايا العرب              :  الحصين   )٣( ة ي

   .١٤٥والإسلامية ، ص 
ـ كان اليهود قد ضغطوا على الرئيس الأمريكي روزفلت من أجل الضغط على بريطانيا بعـدم قبـول                  

إسماعيل : يا غي . [ لإنجليزية في مؤتمر المائدة المستديرة المطالب العربية ؛ لذا فشلت المفاوضات العربية ا     
   ] .١٦٥أحمد ، المرجع السابق ، ص 
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م  وعد  ، بدون حل للمشكلة ، وذلك بسبب تعنت اليهود        المؤتمر   انفضوهكذا  
ضغط المفاوضين البريطانيين عليهم ، على الرغم من المقترحات الكثيرة والعملية الـتي             

   .)١(والجانب العربي على المؤتمر للتوصل إلى حل ، طرحها الأمير فيصل 

وكان الأمير فيصل قد أشار في هذا المؤتمر بطريقة دبلوماسية إلى مطالب الوفد             
 مما يـدل    فقط ، ين الوفود العربية والبريطانية     السعودي بأن تكون المفاوضات مباشرة ب     

 والممثلين الصهاينة الذين حـضروا      على عدم اعتراف الوفود العربية بالوكالة اليهودية      
 نظراً للهوة الكـبيرة   ؛لهذا فقد انتهت نتائج هذا المؤتمر إلى الفشل الكامل    . الاجتماع  
العرب على ضرورة استقلال    ت بين الموقفين العربي واليهودي ، فقد أصر         ـالتي فصل 

وبوضعية اليهود في فلسطين ـدف      " بوعد بلفور   " فلسطين ، بينما تمسك الصهاينة      
   .)٢(" الدولة الإسرائيلية لليهود " الاتجاه نحو إقامة 

رة ، ولكن الاتصالات    ـود العربية إلى القاه   ـر عادت الوف  ـوبعد انتهاء المؤتم  
بأن هنـاك    ويبدو أن الحكومة البريطانية قد شعرت        .لم تنقطع مع الحكومة البريطانية      

ثم أرسـل   . السعودي في القاهرة    لذلك فضلوا أن يبقى الوفد      أملاً في حل المشكلة ،      
ة إلى الملك عبد العزيز يطلب منه بقاء الأمـير          س الوزراء المصري محمود باشا برقي     رئي

 ،  )٣( العزيز على ذلك     ة ، وقد وافق الملك عبد     ـفيصل لمواصلة حل القضية الفلسطيني    
                                                 

   .٧٤عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )١(
ل المطالبة بوقف هجرة اليهود إلى فلسطين فوراً ، ومنح فلسطين الاستقلا          : ـ ومن ضمن هذه المقترحات      

نفس . [ في إطار دولة واحدة تجمع بين العرب واليهود ، مع إعطاء وقت محدد لإعلان هذا الاستقلال                 
   ] .٧٥المرجع ، ص 

دراسة وثائقية للقضية الفلسطينية في مسار العلاقـات الـسعودية البريطانيـة            : بصيرة إبراهيم   :  الداود   )٢(
 ـ       ١٩٣٨/١٩٧٥  ذو القعـدة  ٦ ، الـسنة  ١١سعودية ، العـدد    م ، الرياض ، مجلة الجمعية التاريخية ال
   .١٧٢م ، ص ٢٠٠٥يناير / هـ ١٤٢٥

عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   :  الحصين   )٣(
   .١٤٦والإسلامية ، ص 
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 كان له دوره الفعال في مؤتمر لندن من أجل دعم القضية            مما يدل على أن الأمير فيصلاً     
  .الفلسطينية 

وفي أثناء تواجده بالقاهرة التقى سموه بالسفير البريطاني في مصر الـسير ملـز              
تمسك الأمـير فيـصل   ، ودارت مفاوضات بينهما ،  " Mils Lampson" لامبسون 

لها بضرورة تحديد وقت زمني محدد لاستقلال فلسطين ، غير أن المباحثات وصلت             خلا
وأعرب الأمير فيصل عن استيائه الشديد للنتيجة التي انتهى إليها       ،  إلى الطريق المسدود    

   .)١(المؤتمر ، ومن ثم عاد إلى بلاده 

 بإصدار مـا يعـرف      البريطانيةقامت الحكومة   م  ١٩٣٩/هـ١٣٥٨وفي عام   
اب الأبيض ، حول المسألة الفلسطينية في محاولة منها لإرضاء العـرب ، بعـدما               بالكت

شعرت بحرجها الشديد من موقفها أثناء مؤتمر المائدة المستديرة في لندن ، وما تبعه من               
والوفود العربية موقفاً بطولياً للدفاع عن القضية       مفاوضات أبدى خلالها الأمير فيصل      

   .)٢(الفلسطينية 

                                                 

محمـود  : محمد   . ٧٦ـ٧٥عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص           :  الطحاوي   )١(
 ، الـسنة الأولى ، شـعبان     ٣ك فيصل ، الرياض ، مجلة الـدارة ، العدد          ـاب عن حياة المل   ـسيد ، كت  
   .٢٦٣م ، ص ١٩٧٥سبتمبر / هـ ١٣٩٥

   .٧٦ ، ص المرجع السابقعبد الحكيم ، :  الطحاوي )٢(
وات ، والـسماح بنقـل      إقامة دولة فلسطينية خلال عشر سن     : ـ ومن أهم ما جاء في الكتاب الأبيض         
كما أنه لا يسمح . وحظر أو منع حدوث ذلك في أماكن أخرى ، ملكيات أراض عربية في أماكن معينة 

: الحـصين   . [ ة  ـس سنوات المقبل  ـرة إلى فلسطـين خلال الخم    ـ ألف يهودي بالهج   ٧٥لأكثر من   
القـضايـا العربيـة   د العزيز آل سعــود وجهـوده في   ـعبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عب      

   ] .١٤٧والإسلامية ، ص 



 

 

Wא�	���א��א���  ٢٠٢  { { 

 لأنه لم يحقق    ؛اللجنة العربية العليا في فلسطين رفضت الكتاب الأبيض         غير أن   
 ؛التي تدعو إلى تشكيل دولة فلسطينية ، وكذلك رفضه اليهـود            المطالب الفلسطينية   

   .)١(لأنه يطالب بالحد من هجرم إلى فلسطين 

عام  كان قد حاول أثناء زيارته إلى لندن         جدير بالذكر أن الأمير فيصلاً    ومما هو   
م ، إجراء محادثات رسمية مع مختلف أطراف الحكومة البريطانيـة           ١٩٣٩/هـ١٣٥٨

وكانت الحكومة البريطانية تبدي اهتمامـاً       . )٢(لتوثيق العلاقات السعودية البريطانية     
إا كانـت    إلى   )٣(كبيراً بزيارة الأمير فيصل لبريطانيا ، حيث تشير الوثائق البريطانية           

 كان في   مير ، وتسعى لمعرفة المسائل التي سوف يناقشها معهم ، والتي           الأ لةتستعد لمقاب 
مما يـدل علـى أن      . سطينية  لالعالم العربي ، والقضية الف     مقدمتها الوضع السياسي في   

  . كان آنذاك شخصية سياسية لها وزا في الأوساط الأوروبية الأمير فيصلاً

م ، كان الأمـير     ١٩٣٩/هـ١٣٥٨وعندما قامت الحرب العالمية الثانية عام       
ونائباً للملك علـى    ،  فيصل في ذلك الوقت وزيراً لخارجية المملكة العربية السعودية          

موقف بلاده منـها ،  الحجاز ، وكان عليه أن يقف على آخر تطورات الحرب لتحديد         
وأعلنوا ،  وهو ما اجتمع الملك عبد العزيز من أجله مع الأمير فيصل وكبار مستشاريه              

   .)٤(كة العربية السعودية دولة محايدة أن الممل

                                                 

   . ١٦٧إسماعيل أحمد ، الملك عبد العزيز وقضية فلسطين ، ص :  يا غي )١(
بصيرة إبراهيم ، دراسة وثائقية للقضيـة الفلسطينية في مسـار العلاقات السعودية البريطانية ،             :  الداود   )٢(

   .١٧٣ص 
)٣( F.O. 371/23268, Sir R.Bullard, Jedda, Amglo-Saudi relations, January 13th, 

   ) ] .١٢( نظر الملحق ، وثيقة رقم [   . 1939
   .٧٧عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٤(
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 من الحرب ، إلا أا      كة العربية السعودية أعلنت الحياد    وعلى الرغم من أن الممل    
كانت تتعاطف مع بريطانيا ودول الحلفاء ، ونظراً للعلاقات الطيبة التي كانت تـربط              

أكدته زيـارة  أخذت تميل إلى جانبهم دون إعلان رسمي ، وهو ما    ،  بين المملكة وبينهم    
   .)١(الأمير فيصل لهذه الدول أثناء الحرب 

ت ـي روزفل ـس الأمريك ـل الرئي ـم أرس ١٩٤٣/هـ١٣٦٢ة  ـي سن ـفف
 )Roosevelet (       دة ، فرأى الملـك     ـدعوة للملك عبد العزيز لزيارة الولايات المتح

   .)٢(عبد العزيز أن يقوم ذه الزيارة نيابة عنه ابنه الأمير فيصل 

 زيارته إلى أمريكا بمدينة ميامي بالولايات       )٣(ير فيصل والوفد السعودي     بدأ الأم 
) Charles Spruks(المتحدة الأمريكية ، حيث كان في استقباله المستر شارلز بروكس 

   .)٤(مندوباً من وزارة الخارجية الأمريكية 

                                                 

   .٧٨ ، ص الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية:  الطحاوي )١(
نعكس على المملكة أيضاً ، خاصة في ة بسبب الحرب العالمية ، وهو ما اـ تأثرت الأحوال الاقتصادية العالمي

ظل نقص عدد الحجاج الذين يمثلون دخلاً اقتصادياً للمملكة ، فكان ذلك عاملاً على زيادة التقارب بين 
 والـذين    ، )بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكيـة         ( المملكة ودول الحلفاء    

ترتبط معهم بعلاقات وثيقة خاصة بريطانيا ، والتي اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على تقـديم                
ومع استمرار الأزمة الاقتـصادية كـان       . المساعدات الاقتصادية بدلاً منها للمملكة العربية السعودية        

   ) .٧٧ ـ ٧٦ نفسه ، ص. ( ل الحلفاء يزداد وود،  بين المملكة العربية السعودية التقارب
   .٥٤أمين ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٢(
 كان الوفد السعودي يضم بالإضافة إلى الأمير فيصل وزير الخارجية ونائب الملك رئيساً للوفد ، وبرفقتـه                )٣(

حافظ وهبه مستشار الملك والوزير السعودي المفـوض في         / شقيقه الأمير خالد بن عبد العزيز ، والشيخ         
عبـد الحكـيم ،     : الطحاوي  . [ إبراهيم السليمان ، والمترجم عبد االله بلخير وغيرهم         / خ  لندن ، والشي  
   ] .٧٩ ، ص المرجع السابق

   .١٧٢منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص :  العجلاني )٣(
De Gaury, G. Faisal, King of Saudi Arabia, P.68. 



 

 

Wא�	���א��א���  ٢٠٤  { { 

ومن ميامي اتجه الأمير فيصل والوفـد الـسعودي إلى العاصـمة الأمريكيـة             
ن ، حيث قابل الرئيس روزفلت وأهداه سيفاً ، وقد أقيمت على شرفه مأدبـة               واشنط

مما زاد في أواصر الصداقة والإعجاب بين الرئيس الأمريكي         عشاء في البيت الأبيض ،      
وقد تحدث الرئيس الأمريكي روزفلت في مأدبة العشاء إلى الأمـير    .)١(والأمير فيصل  

 البلديين ، كما أشاد خلال حديثه بالملـك         فيصل ، وأوضـح العلاقات المشتركة بين     
   .)٢(وبالدور القيادي الكبير الذي قام به عبد العزيز 

لـى دعـم القـضية      ل الأمير فيصل خلال زيارته إلى واشـنطن ع        ـوقد عم 
 الحكومة السعودية من أهم مبادئها العمل علـى دعـم هـذه         خاصة أن   ، الفلسطينية

التي بدأت تتأثر بالدعاية    ،  لى السياسة الأمريكية    القضية ، مما جعلها تركز اهتمامها ع      
   .)٣(الصهيونية نتيجة لانتقال تلك الحركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

القائم بأعمال وزير  ) Edwaed Stattininis( وفي لقاء مع إدوارد استيتنوس 
 الأمريكية  ضرورة معرفة أهداف السياسة   الخارجية الأمريكية ، شدد الأمير فيصل على        

في الشرق الأوسط حتى يكون هناك اتفاق في وجهات النظر ، في حين أكد الجانـب                
الأمريكي له أن سياستهم دف إلى استقرار المنطقة العربية نظراً لأهمية ذلك بالنـسبة              

   .)٤(لمصالحها الخاصة بالبترول 
                                                 

   .١٧٢ ، ص يمتاريخ مملكة في سيرة زعمنير ، :  العجلاني )١(
   .٧٣٢ ـ ٧٣١ ، ص ١عهد الملك عبد العزيز ، ج خير الدين ، شبه الجزيرة في: كلي  الزر)٢(
عبد الرحمـن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز وجهوده في القضايا العربية والإسـلامية ،                 :  الحصين   )٣(

   .١٥١ص 
   .٨١جية السعودية ، ص عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخار:  الطحاوي )٤(

ـ مما هو جدير بالذكر أنه بعد عودة الأمير فيصل من هذه الزيارة تم الاتفاق مع الـشركات الأمريكيـة           
بالتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية للمملكة ، وكان ذلك مـع شـركة سـتاندارد أويـل أوف                  

م التي انضمت إليهـا  ١٩٣٣/هـ١٣٥٢ في عام ٍ" Standard Oil Of California" كاليفورنيا 
في العـام التالي ، فأُعلـن عن تأسيس شركـة النفط العربيـة أرامكو            " Texas" شركة تكسـاس   

"ARAMCO "٧٨نفسه ، ص . [التي قُدر لها أن تقوم بدورٍ كبير في العلاقات السعودية الأمريكية. [  
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 أثناء زيارته ومن المواقف المشرفة للأمير فيصل في الدفاع عن القضية الفلسطينية
أرادت أن  ة في الولايات المتحـدة الأمريكيـة        ـلأمريكا ، أن بعض الدوائر الصهيوني     

تحرجه ، حيث سأله أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي العام عـن رأيـه في اليهـود                 
فأجاب بأن جميع مـن يـساعدون إسـرائيل         . الأمريكيين الذين يساعدون إسرائيل     

تز ، ويلغي عمدة نيويـورك      مما جعل المحافل الصهيونية     . ..ويساندوا هم أعداء لنا     
وحاكم ولايتها التزاماا الرسمية إزاء ضيف شـعب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          

وهـذا  . وحكومتها ، ولكن الفيصل لم يهـتز بل قال ما أراد أن يقـول دون مجاملة             
 الأمريكيـة لـدعم     يؤكد الدور العظيم الذي قام به الفيصل في الولايـات المتحـدة           

   .)١(الفلسطينيين 

وقد قام الأمير فيصل بزيارة العديد من المدن الأمريكية ، واطلع على مظـاهر              
والجامعـات ،   ف االات ، حيث قام بزيـارة المعامـل ،           ـالحضارة والتقدم في مختل   

   .)٢(وغيرها ، والمزارع ، ومصافي البترول ، والطيران ، والبحرية 

دعـم   دورها الفعال في   زيارة الأمير فيصل لأمريكا كان لها        وهكذا نلاحظ أن  
  .وخاصة القضية الفلسطينية ، القضايا العربية والإسلامية 

يات المتحدة الأمريكية ، تلقى الأمير فيـصل دعـوة          وفي أثناء تواجده في الولا    
 العربية   وافق على قبولها من أجل بحث القضايا       )٣(رسمية من الحكومة البريطانية لزيارا      

                                                 

ز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة          عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزي         :  الحصين   )١(
   .١٥١والإسلامية ، ص 

   .١٧٣ـ١٧٢منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص :  العجلاني )٢(
   .٥٤أمين ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٣(
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حيث وصـلها في   ،  البريطانية ، وغادر الولايات المتحدة متوجهاً إلى لندن         الحكومة  مع  
   .)١(م ١٩٤٣/هـ١٣٦٢ذي القعدة من  ٢١

وزير  ) Anthony Eden( وفي لندن التقى الأمير فيصل مع المستر أنتوني إيدن 
فيـصل ، وشملـت     أقام مأدبة غذاء على شرف الأمير        الذي،   )٢(الخارجية البريطانية   

  .)٣(ألة استقلال بقية البلاد العربيةومس دارت بينهما المسألة الفلسطينية، المباحثات التي

)  Moris Peterson( وكذلك التقى الأمير فيصل مع السير موريس بترسون 
 جية البريطانية ، وكان حريصاً خلال ذلك اللقاء على أخذ موافقة بريطانيا           راوكيل الخ 

ق العلاقات السعودية الأمريكية ، من خلال موافقة الجانب البريطـاني           على توسيع نطا  
ومسألة توسيع عمل شـركات     ،  على مسائل التسلح من الولايات المتحدة الأمريكية        

   .)٤(القضية الفلسطينية  إلى مناقشةفي بلاده ، بالإضافة " أرامكو " البترول العربية 

) Winston Churchill( تشرشل كما اجتمع الأمير فيصل مع المستر ونستون
لك اجتمع مع الملـك     ذحيث كان اللقاء الأول بينهما ، وك      ،  رئيس الوزراء البريطاني    

وبعض القضايا الدولية ، وعن     ،  معهما عن القضايا العربية      وتحدث   )٥(جورج السادس   
   .)٦(العلاقات الودية بين الدولتين 

                                                 

   .٨٢عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )١(
)٢( Powell, W. : Saudi Arabia, P. 272.   
   .٨٣عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص :  الطحاوي )٣(
   .٨٤ المرجع السابق ، ص )٤(
)٥( De Geury, G. : Faisal, King of Saudi Arabia, P. 72.   
   .٥٤أمين ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٦(
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) De Gaulle( من الجنرال ديجول ثم غادر الأمير فيصل لندن إلى الجزائر بدعوة
وقد   .)١(زعيم فرنسا ، حيث دعاه باسم حكومة فرنسا الحرة في مقرها المؤقت الجزائر 

وكذلك الـشعوب العربيـة     ،  تناولت محادثاما ما يعانيه شعب الجزائر من الاحتلال         
ا ، وطالب بضرورة منح فرنس    ) تونس والمغرب   ( الأخرى الخاضعة للسيطرة الفرنسية     

   .)٢(الاستقلال لهذه الشعوب 

بعض   وبين حيث أمضى عدة أيام ، ودارت بينه)٣(وتوجه بعد ذلك إلى القاهرة     
 ناشد خلالها المسؤولين    ، المسؤولين المصريين والبريطانيين مباحثات حول القضايا العربية      

، ا ضد فرنـسا     ـس في صراعه  ـالبريطانيين ضرورة أن تقف الحكومة إلى جانب تون       
ا تحدث عن المشكلة الفلسطينية ، وذكر لهم أن الحل في رأيه هو القائم على أساس                كم

   .)٤(دولة واحدة فلسطينية تضم العرب واليهود معاً 

وصل م ١٩٤٣ديسمبر من  ٢٣/ هـ١٣٦٢من ذي الحجة     ٢٥وفي مساء يوم    
وقدم له   ،إلى جدة عائداً إلى بلاده ، حيث التقى بوالده الملك عبد العزيز             الأمير فيصل   

تقريراً عن رحلته التي زار خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والجزائر وتونس      
   .)٥(ومصر 

                                                 

   .٥٤أمين ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )١(
   .٨٥ـ٨٤لملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص عبد الحكيم ، ا:  الطحاوي )٢(
   .٥٤أمين ، المصدر السابق ، ص :  سعيد )٣(
محسن ، فيصل من خلال وثـائق بريطانيـة   : محمد  . ٨٥عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص   :  الطحاوي   )٤(

م، ١٩٧٥هـ ، سبتمبر ١٣٩٥ ، السنة الأولى، شعبان ٣تنشر لأول مرة ، الرياض ، مجلة الدارة ، العدد 
   .٢٧١ـ٢٦٩ص 

   .٨٥ الطحاوي ، عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص )٥(
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وهكذا نلاحظ مما سبق أن تلك الزيارات التي قام ا الأمير فيصل إلى أوروبا ،               
الأولى نحو توسيع العلاقات السعودية مع تلك الدول ، وخدمة          كانت بمثابة الخطوات    

من خلال الاجتماع برؤسـاء تلـك        لقضايا الإسلامية العربية المعاصرة والدفاع عنها     ا
الدول ، وبالشخصيات السياسية البارزة فيها ، وحضور المؤتمرات والمحافـل الدوليـة             

ومن ثم تأتي مرحلة التفكير الجـدي في        . لمناقشة تلك القضايا وإيجاد أنسب الحلول لها        
سلامية لمواجهة  يضم الدول العربية والإ   ،  اد كيان واحد    حل هذه القضايا من خلال إيج     

  .اتمع الدولي 

  .وهو ما سوف تتعرض له الدراسة في الفقرة القادمة بإذن االله 
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  ،  جمع كلمـة العـرب     كان الملك عبد العزيز في مقدمة الداعين والساعين إلى        
ومن ذلك أنه كتب إلى الحكومة العثمانية   . وتوحيد خططهم فيما يحافظ على مصالحهم       

 ،يقترح عليها أن تدعو رؤساء العرب إلى مؤتمر يعقد في بلد لا سيادة لها فيه ولا نفوذ                  
دف إما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة ، أو ولايات مرتبطـاً بعـضها                

   .)١(عض لتحقيق المصلحة العامة بب

كما لجأت المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق تلـك الغايـة إلى عقـد               
معاهدات أخوة وتحالف مع الدول العربية ، منها المعاهدة التي عقدت بـين المملكـة               

، وانضمت إليها اليمن في سـنة       م  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥العربية السعودية والعراق سنة     
   .)٢(م ١٩٣٧/هـ١٣٥٦

 السعودي في توقيع سلـسلة مـن اتفاقيـات          يولقد ازداد النشاط الدبلوماس   
 ـ  ـة من ـمع الدول العربية والإسلامية والأوروبي    الصداقة   ي الأول  ـذ المؤتمر الإسلام

، وألمانيـا   ،  وإيطاليا  ،  م ، مع كل من بريطانيا       ١٩٢٦/هـ١٣٤٥بمكة المكرمة سنة    
   .)٣(والكويت ، وسوريا ، والأردن ، ليمن وا، والعراق ، ومصر ، وتركيا وفرنسا 

وكان وزير الخارجية البريطاني مستر إيدن قد لمح إلى فكرة الوحدة أو الجامعة             
م ، في مجلس النـواب      ١٩٤٣/هـ١٣٦٢العربية في أثناء الحرب العالمية الثانية ، عام         

                                                 

   . ٢٧٨ـ٢٧٧خير الدين ، الوجير في سيرة الملك عبد العزيز ، ص : الزركلي ) ١(
   . ٢٧٧المصدر السابق ، ص ) ٢(
ئة عام  ة العربية السعودية في م    المملك( محمد زيان ، العلاقات الدولية للمملكـة العربية السعودية         : عمر  ) ٣(

ط ،  . ، الريـاض ، دارة الملـك عبـد العزيـز ، د              ) السياسة الخارجية    ( ١١ـ   ـ بحوث ودراسات  
   .٥٤م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
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 كل حركة بين    إن الحكومة البريطانية ، تنظر بعين العطف إلى       : " البريطاني ، حيث قال     
   .)١("  أو السياسية بينهم  ، أو الثقافية ،العرب ، لتعزيز الوحدة الاقتصادية

  ،إلى سـوريا يس وزرائها السابق جميل المـدفعي   وأرسلت حكومة العراق ، رئ    
وشرقي الأردن ، ثم مصر ، لمناقشة آراء زعمائها حـول تحقيـق             ،  ولبنان  ،  وفلسطين  

   .)٢(فكرة الاتحاد 

 رئيس الوزراء المصري في ربيـع الأول        )٣(علن مصطفى باشا النحاس     ومن ثم أ  
م ، أمام مجلس الشيوخ المصري ، ضرورة استطلاع آراء          ١٩٤٣مارس  / هـ١٣٦٢

   .)٤(الحكومات العربية لبحث موقفها حول الوحدة بين البلاد العربية 

يـات  إلى الولا  أثناء عودته من رحلته    الإشارة إلى أن الأمير فيصل في     وسبقت  
/ هـ١٣٦٢فيها عدة أيام من شهر ذي الحجة      المتحدة الأمريكية ، زار القاهرة وأمضى       

م التقى خلالها مع رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس والمسؤولين          ١٩٤٣ديسمبر  

                                                 

   .١٢٠٠ ، ص ٣خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(
خير الديـن ، الوجيز في سـيرة الملك عبد العزيز ،           : الزركلـي . ١٢٠١ ، ص    ٣المصدر السابق ، ج   ) ٢(

   .٢٧٨ص 
، زعيم مصري ، ولد في سمنـود        ) م  ١٩٦٥ـ١٨٧٩/ هـ  ١٣٨٥ـ١٢٩٦( مصطفى النحاس باشا    ) ٣(

إلى أن عين قاضـياً بالمحـاكم       ،  وتخرج بمدرسة الحقوق وعمل في المحاماة بالمنصورة        ،  وتعلم ا وبالقاهرة    
 ـ١٣٣٧ الوفد المصري برئاسة سعد زغلول سـنة         الأهلية ، وانتسب إلى    وتـولى وزارة   . م  ١٩١٨/هـ

وبعد وفاة سعد   . م ، وانتخب وكيلاً فرئيساً لس النواب        ١٩٢٤/هـ١٣٤٣المواصلات مع سعد سنة     
 اختير خليفة له في رئاسة الوفد ، وتولى رئاسة الوزارة خمس مرات ، وعقـد                 ، م١٩٢٧/هـ١٣٤٦سنة  

 ـ١٣٧٢بعد الثورة سنة    ولزم بيته مكرهاً     . لانت مقدمة الاستقلا  معاهدة مع بريطانيا ك    م ،  ١٩٥٢/هـ
   ] .٢٤٦ ، ص ٧خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ وتوفي بالقاهرة 

   .٨٦عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
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   ا المشاورات الخاصة بتحقيق الوحدة بين البلاد العربيـة         مالمصريين ، وتناولت محادثا
    .)١(المستقلة 

 الأمير فيصل على قناعته بقضايا الأمة العربية والإسلامية في حديثـه            وقد أكد 
إن العرب أمـة واحـدة ، وإن   : " بالقاهرة ـ آنذاك ـ بقولة   لوكالة الأنباء العربية 

الوحدة يمكن أن تحدث تدريجياً ، ويجب أن يكون القرآن الكـريم مـصدر التـشريع         
   .)٢(... "  ، حتى النواحي السياسية والاقتصادية، والاجتماعية ، للنواحي الدينية 

وأرسلت الحكومة السعودية يوسف ياسين نائب وزيـر الخارجيـة في سـنة             
م إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات التمهيدية للوحدة ، وكان ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢

غـير أن مـصطفى    . )٣(معه خير الدين الزركلي الوزير السعودي المفوض في القاهرة         
رى ضرورة استكمال هذه المفاوضات مع الأمير فيصل ، خاصة بعـد            النحاس كان ي  

إن أهـم   : " والتي جاء فيهـا     ،  التصريحات التي أدلى ا في لندن عن الوحدة العربية          
مسألة تشغل بال الحكومات العربية هي أن تستقل كل حكومة استقلالاً تامـاً حـتى               

 لأنه لا يوجـد     السياسة ؛ كلمتها  يمكنها أن تتفاوض لاختيار أنجح الوسائل التي تجمع         
وفي ذلك تأكيد علـى      . )٤(" ة للوحدة   بلاد العربية على المبادئ الرئيس    خلاف بين ال  

 بحيث أن رئيس الوزراء المصري      وجهوده في تحقيق الوحدة العربية ،     دور الأمير فيصل    
 كان حريصاً على أن تكون المفاوضات معه فيما يتعلق بتحقيق الوحدة بـين الـبلاد              

  .العربية 
                                                 

   .٨٦ات الخارجية السعودية ، ص عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاق: الطحاوي ) ١(
 ،  ٣٨٣ ، الملك فيصل ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، الرياض ، مجلة الفيصل ، العدد               غنيميرأفت  : الشيخ  ) ٢(

   .٣٩ـ٣٨م ، ص ٢٠٠٨مايو / هـ١٤٢٩جمادى الأولى 
   .١٢٠٤ ، ص ٣عهد الملك عبد العزيز ، ج خير الدين ، شبه الجزيرة في: كلي الزر) ٣(
    .٨٦عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : حاوي الط )٤(
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 عومع أن الحكومة السعودية بادرت بالاشتراك في المفاوضات التمهيدية لمشرو         
الوحدة ، إلا أا أخرت توقيعها على برتوكول الإسكندرية الذي يقضي بالاتفاق على             

 ، ووقع عليه    )١(م  ١٩٤٤أكتوبر  / هـ  ١٣٦٣إقامة الوحدة ، والذي عقد في شوال        
ردن والعراق ، وذلك حتى تتأكد من أن الوحدة لن          كل من مصر وسوريا ولبنان والأ     
   . )٢(دولة على حساب الأخرى تكون أداة لمشاريع تخدم أغراض 

وكان الملك عبد العزيز قد أعطى تعليماته إلى الوفد السعودي لإبلاغ رئـيس             
   .)٣(اللجنة التحضيرية أنه مستعد للتوقيع على البروتوكول بشروط خاصة 

وبعد ذلك بدأت الخطوات العملية لإنشاء الجامعة العربية ، وكان لمـصر دور             
عبد الرحمن عزام المنـسق العـام       المؤيد والمشجع لمبادرة الملك عبد العزيز ، حيث قام          

الجامعـة المقترحـة     الملك عبد العزيز لبيان أهداف     لمشروع الجامعة العربية بزيارة إلى    
م من الملك عبد العزيز ، كمـا اقتنـع بمـشروعية        ومسؤولياا ، حيث وجد كل تفه     

   . )٤(وأهميتها التي أبدا المملكة ، الشروط والتحفظات 
                                                 

محمـد  : الخـضيري    . ٨٧عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص           : الطحاوي  ) ١(
 ١١سليمان ، تطور السياسة الخارجية في عهد الملك عبد العزيز ، المملكة العربية السعودية في مائـة عام                  

   .١٤٤م ، ص ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨ط ، . لرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، د ، ا) السياسة الخارجية ( 
   .٨٧عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٢(
)٣ (F.O. 371/45235, From Mr. Ellison, Jedda, 3 Jan. 1945.   

   ) .١٣(  الوثائق ، رقم ملحقانظر 
   .١٤٥ ، ص المرجع السابقمحمد سليمان ، : الخضيري ) ٤(

أن يعقد بين الدول العربية حلـف يرمـي إلى   : "  لها الملك عبد العزيز ومن أهم هذه الأسس التي دعا     ـ  
 بينـهم ، وأن تكـون       ، ويضمن حسن ا لجوار    ، لسلامةكل منها ، وسلامة مجموعتها       تكافلها وتعاوا   

ذا امتنع أحد الطرفين عن م ، وإيالحرب محرمة بين الدول العربية ، وكل خلاف يحلّ بالتوسط أو بالتحك
 فإن بغى واعتدى ، فلها بعد التشاور        ،قبول التحكيم أو الإذعان لما حكم به ، فللدول العربية نصيحته            

خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، : الزركلي ..." .[ أن تقرر ما تراه لوقف الاعتداء 
     ] .١٢٠٨ ، ص ٣ج
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ومن ثم عقد اجتماع رضوى بين الملك عبد العزيز والملك فـاروق الـذي زار        
م ، واستقبله الملك عبـد العزيـز        ١٩٤٥/هـ١٣٦٤المملكة العربية السعودية سنة     

 ، ومن النتـائج الـتي       )١(مير فيصل حاضراً لذلك الاجتماع      بحفاوة بالغة ، وكان الأ    
 ـ     ـت بعض العوائق ، واتضح    ـترتبت عليه أن أزيل    ت ـت بعض الأمور ، التي شجع

   .)٢(الملك عبد العزيز على دعم مشروع الجامعة العربية 

مـارس  / هــ   ١٣٦٤وكان لزيارة الملك عبد العزيز لمصر في ربيـع الأول           
 في انبثاق فكرة إنشاء ك فاروق في ذلك الوقت ، أثر كبير   المل م ، ومباحثاته مع   ١٩٤٥

   .)٣(جامعة الدول العربية 

م ، تم التوقيع علـى ميثـاق        ١٩٤٥مارس  / هـ  ١٣٦٤وفي ربيع الثاني عام     
 ، حيث وقعت عليه الحكومـات       )٤(جامعة الدول العربية في قصر الزعفران بالقاهرة        

واليمن ،  والأردن  ،  والعراق  ،  وسوريا  ،   لبنان   وهي،  العربية المستقلة في ذلك الوقت      
 ، ولقد أرسل الأمير فيصل نائبه يوسف ياسين وخير          )٥(بالإضافة إلى السعودية ومصر     

 وذلك نظراً لانشغاله    ؛ )٦(الدين الزركلي للتوقيع عليه باسم المملكة العربية السعودية         

                                                 

: الطحاوي   . ١٢٠٨ ، ص    ٣يـن ، شبه الجزيـرة في عهد الملك عبد العزيـز ، ج          خير الد : الزركلي  ) ١(
   .٨٧عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص 

   .١٤٦ـ١٤٥، ص محمد سليمان ، تطور السياسة الخارجية في عهد الملك عبد العزيز : الخضيري ) ٢(
   .١٤٦ السابق ، ص المرجع) ٣(
صلاح الدين ، فيصل بن عبد العزيز : المنجد . ١٢٠٨ ، ص ٣، جالمصدر السابق خير الدين ، : ليالزرك) ٤(

   .٣٥م ، ص ١٩٧٢ ، ١مـن خلال أقواله وأعمالـه ، بيروت ، دار الكتاب الجديـد ، ط
    .٨٨ ، ص المرجع السابقعبد الحكيم ، : الطحاوي  )٥(
   .٨٨ ص  ،٣ ج السابق ،المصدرخير الدين ، : الزركلي ) ٦(
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 عن بلاده على إعـلان قيـام        في الإعداد للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع      
   .)١(منظمة الأمم المتحدة 

وكان الهدف من إنشاء الجامعة هو التعاون والتنسيق بـين الـدول العربيـة              
والثقافية والاجتماعية وميثاق الدفاع    المشتركة في جميع االات السياسية والاقتصادية       

لدولية التي قـد تنـشأ في        ومهمة الجامعة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات ا        ،المشترك  
   .)٢(المستقبل لكفالة الأمن والسلام الدوليين 

ومن المواقف الثابتة والحازمة التي قامت ا المملكة ، عن طريق الجامعة العربية             
وغيرها من المحافل الدولية ، هو موقفها الثابت والدائم من القضية الفلسطينية ، ومـن               

 وفد سعودي إلى الإسكندرية لحضور الاجتماع       ذلك أن الأمير فيصل سافر على رأس      
الأول الذي دعت إليه جامعة الدول العربية لمناقـشة الأوضـاع داخـل الأراضـي               

موقف عربي موحـد ،     م ، واتخاذ    ١٩٤٦سبتمبر  / هـ  ١٣٦٥الفلسطينية في شوال    
 ،  وقرر المؤتمر سفر الوفود العربية إلى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية حول المـشكلة            

ولكن عندما لم تجد هذه الوفود خطوات إيجابية من لندن اتجهت ومعها الأمير فيصل إلى               
   .)٣(الأمم المتحدة 

                                                 

   . ٨٨عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
   .٥٤محمد زيان ، العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية ، ص : عمر ) ٢(

 ـ    يتألف ميثاق جا  ـ   : ومن ثلاثة ملاحق    ،  ة تشتمل على عشرين مادة      معة الدول العربية من وثيقة رئيس
. م  خاص بفلسطين ، والثاني بالبلاد العربية غير المشتركة بالجامعة ، والثالث بتعيين الأمـين العـا   الأول

، ويتألف مجلس الجامعة     مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة     : ة للجامعة هي    والفروع الرئيس 
ديتين في العام ، كما يجوز ويعقد الس دورتين عا. ولكل منها صوت واحد    ،  من جميع الدول الأعضاء     

 ،  ٢الموسوعـة العربية الميسرة ، م    . [ عقد دورة استثنائية للمجلـس كلما دعت الحاجـة إلى ذلك          
   ] .٨٢٦ص 

   .٩٤ ، ص المرجع السابقعبدا لحكيم ، : الطحاوي  . ٥٣ ـ ٥٢أمين ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٣(
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كما كان الأمير فيصل في مقدمة الحضور للقاهرة للتوقيع باسم بـلاده علـى              
معاهدة الدفاع المشترك التي عقدت بين دول جامعة الدول العربيـة في ربيـع الثـاني       

م ، وهذا يؤكد إصرار الأمير فيصل على دعم توجيهات          ١٩٥١اير  فبر/ هـ  ١٣٧٠
وكـان ذلـك محـور    ، السياسة العربية للوقوف صفاً واحداً ضد أعداء الأمة العربية   

   .)١(السياسة التي التزم ا في العلاقات الخارجية السعودية 

أيضاً  قيام جامعة الدول العربية وظروف الإعداد له ، مواكباً           ولقد كان إعلان  
الـتي  تحـدة ،  وهي منظمة الأمـم الم ، العالم  لتضم دو،  لإعداد لقيام منظمة دولية     ل

تطلعت الدبلوماسية السعودية برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود أن تكون             
   .)٢(نظراً لأهميتها للمجتمع الدولي ، المملكة العربية السعودية عضواً فيها 

نه بعد انتـهاء    الأمم المتحدة ، فإ   فيصل في تأسيس هيئة     أما بالنسبة لدور الأمير     
الحرب العالمية الثانية فكر الحلفاء الذين انتصروا في تلك الحرب على تطـوير عـصبة               

مع الدول  وبرغبة أكيدة من الملك عبد العزيز في العمل          . )٣(الأمم لتكون هيئة عالمية     
الأمير فيـصل في ربيـع      بنه   إلى ا  دعم السلم العالمي ، بعث     الكبرى ، والسعي معها في    

ونتيجة لذلك بعـث  . م ، تعليمات ذا الخصوص   ١٩٤٥مارس  / هـ  ١٣٦٤الأول  
                                                 

   .٩٨، ص علاقات الخارجية السعودية عبد الحكيم ، الملك فيصل وال: الطحاوي ) ١(
   .٨٨ المرجع السابق ، ص )٢(
كانت الدول الكبرى المتحالفة قد قررت ، بعد ظهور علامات انتصارها في الحرب العالمية الثانية ، إنشاء                 ) ٣(

 ـتدعو إلى الاشتراك في تأسيسها الدول التي تعلن الحرب          " هيئة الأمم المتحدة    " منظمة عالمية باسم     ى عل
لتكون أوسع اختصاصاً وأكثر نفوذاً ، فتسهم في        " عصبة الأمم   " وأن تحل هذه المنظمة محل      . دول المحور   

دل ،  ـم الع ـده ، وتقيم دعائ   ـرار الذي تنش  ـوتمنح الشعوب الاستق  ،  وتمنع الحروب   ،  توطيد السلام   
 ـ ة في ـخ مملك ـ، تاري منير  : العجلاني  . [ توسع    لاستعلاء ولا مناطق نفوذ و     ا مار ولا فلا استع  يرة ـس

عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في               : الحصين   . ١٧٤زعيم ، ص    
   ] .١٥٣القضايا العربية والإسلامية ، ص 
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في الأمير فيصل إلى نائب وزير الخارجية الأمريكية مبدياً رغبة المملكة العربية السعودية             
ريح تضامنها وتعاوا مع الأمم المتحدة ضد دول المحور ، وأا قررت الاشتراك في تص             

لـك  ت بين الم  ـلات التي كان  ـا إلى المراس  ـوقد سبق وأن أشرن    . )١(الأمم المتحدة   
عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت ، والتي أعلن الملك عبد العزيز مـن خلالهـا               

   .)٢(وإلى الأمم المتحدة ، رغبته في الانضمام إلى دول الحلفاء 

 دعوة لحكومة المملكة العربيـة   وقد ردت الخارجية الأمريكية بالترحيب وتقديم     
الذي عقد في   . م لحضور المؤتمر    ١٩٤٥مارس  / هـ  ١٣٦٤في ربيع الأول    السعودية  

   .)٣(مدينة سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأمريكية 

 المملكـة العربيـة     )٤(وانتدب الملك عبد العزيز ابنه الأمير فيصل ليرأس وفد          
وقد ألقى الأمير فيصل كلمة أكد فيها       . م المتحدة   السعودية للتوقيع على تصريح الأم    

ومما قاله الأمير فيصل في      . )٥(ضرورة قيام هذه المنظمة ، وأهمية المبادئ التي تنادي ا           
إن الحكومة العربية السعودية ، لتنضم إلى الأمم المتحدة في تـصريحها            : " هذا الصدد   

 تسود أنحاء العـالم ، وأن العلاقـات         القائل بأن مبادئ السلم والعدالة والحق يجب أن       

                                                 

   .١٣٦محمد سليمان ، تطور السياسة الخارجية في عهد الملك عبد العزيز ، ص  : يالخضير) ١(
  . ١٢١انظر ما سبق ، ص ) ٢(
مـنير ،  : العجلاني  . ١٢١٢ ، ص  ٣خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج           : لزركلي  ا) ٣(

   .١٧٤تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص 
السعودي يتألف من حافظ وهبه الوزير المفوض السعودي لدى بريطانيا ، وأسعد الفقيه الوزير               كان الوفد    )٤(

وإبراهيم السليمان رئيس مجلس إمارة الحجاز ، وكبير المساعدين ، بالإضافة إلى جميل المعتمد لدى العراق ، 
ثان ، وأحمد عبد الجبار المساعد بالديوان       داود مساعد أول بوزارة الخارجية ، وعبد الرحمن البسام مساعد           

 ، الملك فيـصل     عبد الحكيم : الطحاوي  . [ الملكي بالرياض ، وعلي رضا المترجم الخاص لوزير الخارجية          
      ] .٩٠والعلاقات الخارجية السعودية ، ص 

   .١٣٧ـ١٣٦ ، ص المرجع السابقمحمد سليمان ، : الخضيري ) ٥(
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وإن من دواعي اغتباطي العظـيم ، أن        ... الدولية يجـب أن تقوم على هذه المبادئ        
مليـون في   ) ٤٠٠( الدين الإسلامي الذي يعتنقه      اليمإن هذه المبادئ تطابق تع    : أقول  

. ى هديه   العالم ؛ وهي التعالـيم التي اتخذت الحكومة السعودية منها دستوراً تسير عل           
ولا غرو فإن الإسلام قد أقام العلاقات البشرية على قواعد الحق والعدالـة والـسلم               

   .)١(" والإخاء 

/ هــ   ١٣٦٤وظل هذا المؤتمر في سان فرانسسكو مجتمعاً حتى شهر رجـب            
م ، لكي يتمكن المندوبون من أن يخرجوا في النهاية بصيغة ميثاق الأمـم       ١٩٤٥مارس  

أن تنقـذ   : " في مقدمته أن الهدف من هذه المنظمة الدولية هـو           المتحدة ، الذي جاء     
الأجيال القادمة من لعنة الحروب ، وتؤكـد من جديد الإيمـان بحقـوق الإنـسان               
الأساسية ، وضمان عدم استخدام القوة المسلحة إلا في الصالح العـام ، واسـتخدام               

   .)٢(" شعوب النظم الدولية بزيادة التقدم الصناعي والاجتماعي لجميع ال

 ـ١٣٦٤ولقد تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في          م ، وقـام    ١٩٤٥/هـ
الأمير فيصل بالتوقيع نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية ، وألقى كلمة جـاء              

إن هذا الميثاق لا يدل على الكمال كما كانت تتوقع الأمم الـصغيرة الـتي               : " فيها  
، وسـنعمل كلنـا      اخطوة كبيرة إليه  لعليا ، على أنه كان      كانت تأمل أن يحقق المثُل ا     

   .)٣(" للمحافظة عليه ، وسيكون الأساس المتين الذي يبنى عليه صرح السلام العالمي 

                                                 

   .١٢١٢ ، ص ٣ ج،عهد الملك عبد العزيز  خير الدين ، شبه الجزيرة في: كلي الزر) ١(
أحمد هاشم ووديع الضبع ، : م ، ترجمة ١٩٥٠ـ١٧٨٩ ثهربرت ، تاريخ أوربا في العصر الحدي      : فيشر   )٢(

    .٧٣٣ ـ ٧٣٢ت ، ص .  ، د ٨القاهرة ، دار المعارف ، ط
منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، : العجلاني  . ٤٢٣ ، ص ٢أمين ، تاريخ الدول السعودية ، ج: سعيد ) ٣(

   .١٧٥ص 
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وعندما سئل الأمير فيصل عن رأيه حول المؤتمر التأسيسي لهيئة الأمم المتحدة ،             
الة الـتي   ا وضع حسب الح    لأن الدول الصغيرة سيصبح له      ، إن نتائجه مرضية  : " قال  

وسوف ننتظر  ،  وإن المؤتمر سيكون ناجحاً إذا ما طُبق الميثاق بأمانة          ... ستكون عليها   
   .)١(" لنرى ذلك 

وقد صدر مرسوم ملكي بتوقيع الملك عبد العزيز بإبرام ميثاق الأمم المتحـدة             
مة الأمـم   في منظ وهكذا أصبحت المملكة العربية السعودية عضواً مؤسساً        . وتصديقه  
   .)٢(المتحدة 

كما أصبح الأمير فيصل رئيساً للوفد الـسعودي في دورات الأمـم المتحـدة           
 ، إذ كان الفيصل هو المسؤول عن تمثيـل المملكـة            )٣(لمناقشة القضايا المهمة في العالم      

وأيضاً الاجتماعات اللاحقة في    ،  العربية السعودية ، وقد حضر لجنة الاجتماع في لندن          
   .)٤( نيويورك

 ـ١٣٦٧وعندما تحدد انعقاد دورة منظمة الأمم المتحدة سنة          م ،  ١٩٤٧/هـ
والتي تقرر فيها مناقشة القضية الفلسطينية ، ترأس الأمير فيصل وفد المملكة العربيـة              

المـشاركة  السعودية المتجه إلى نيويورك لحضور مناقشة القضية ، ورأت الوفود العربية            
                                                 

    .٩٢عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )١(
   .١٧٥منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني ) ٢(

، ـ وقد حرصت المملكة العربية السعودية على الانضمام إلى جميع االس واللجان والمنظمات الدوليـة                
واليونـسكو ، والـصناديق الدوليـة ،         والوكالات المتخصصة المتفرعة منها ، ومنها منظمة الصحة ،        

 في استتباب الأمن والسلم العالميين ، من خلال الإسهام في قـوات             مليا للاجئين ، والإسها   والمفوضية الع 
   ] .٥٨محمد زيان ، العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية ، ص : عمر . [ حفظ السلام الدولية 

   .٥٧أمين ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٣(
)٤ (F.O. 371/62095, Mr. Grafftey-Smith to Mr. Bevin, Jedda, 26th, Jan, 1947.   

  ) .١٤(انظر ملحق الوثائق ، رقم 
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ل الدولية ، وأنه أكثر الأعضاء في الوفـود  فم كبير في المحاأن الأمير فيصل يتمتع باحترا 
العربية خبرة وإلماماً بالمشكلة الفلسطينية ، لذلك قرروا اختياره ناطقاً باسـم الوفـود              

   .)١(العربية في الأمم المتحدة 

وعلى الرغم مما بذله الأمير فيصل والوفود العربية من جهود لحـل المـشكلة              
م ١٩٤٧نـوفمبر   من   ٢٩ في   ١٨١صدر قرار الأمم المتحدة رقم      إلا أنه   الفلسطينية  

   .)٢(عربية ويهودية والقدس الدولية : مؤيداً مشروع تقسيم فلسطين لثلاث مناطق 

لقد جئنا إلى هنا يملؤنا الأمل      : " ولقد علق الأمير فيصل على هذا القرار بقوله         
إن قرار اليوم قـد  ! سف  وتؤكد حقوق الإنسان ، ولكن للأ     ،  بأن جميع الأمم ستخدم     

لذلك تسجل المملكة العربية الـسعودية الحقيقـة   ... هدم الميثاق والمواثيق التي سبقته      
التالية ، وهي أا ترى نفسها غير مقيدة ذا القرار ، وأا تحتفظ لنفسها بكامل الحق                

   .)٣(" في أن تتصرف حرة مختارة على الطريقة التي تراها مناسبة 

م ، ترأس الأمير فيصل وفد بلاد       ١٩٤٧ديسمبر  / هـ  ١٣٦٧رم  وفي شهر مح  
لبحث الموقف بعد قرار    ؛  إلى مؤتمر رؤوساء وممثلي حكومات الجامعة العربية بالقاهرة         

واتفق مع ممثلي الحكومات العربية على إصدار قرار باسم جامعة الدول            . )٤(التقسيم  
لدفاع عن الحقوق العربية بـشتى    والعمل على ا  ،  العربية يقضي برفض تقسيم فلسطين      

   .)٥(الطرق 
                                                 

قدري ، موعد مع الكرامة قبس من حياة فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، بيروت ، دار الكتاب : قلعجي ) ١(
   .٥٩م ، ص ١٩٧٢/هـ١٣٩٢ط ، . العربي ، د 

)٢ (Powell, W. : Saudi Arabia, 274.   
   .٩٦د الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص  عب:الطحاوي ) ٣(
   .٣٨صلاح الدين ، فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله ، ص : المنجد ) ٤(
    .٩٧عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص : الطحاوي  )٥(
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ومن خلال ما سبق يتضح لنا الدور الكبير الذي قام به الأمير فيصل بـصفته               
المملكة العربيـة   نائب الملك ووزير الخارجية ، في وضع الأسس الثابتة والقوية لسياسة            

  .والخارجية وعلاقاا بالدول الكبرى ، السعودية الداخلية 

 الأمير فيصل خلال عمله كوزير للخارجية والمسؤول الأول عن          ولقد استطاع 
علاقات بلاده بالعالم الخارجي ، أن ينال ثقة والده الملك عبد العزيز في كل خطواتـه                
وتصرفاته في مجال عمله ، كما حظي بثقة الساسة الدوليين الذين تعامل معهم ، فكان               

   .)١(جية السعودية ذلك له أكبر الأثر على دوره في العلاقات الخار

ولكن هل اقتصرت جهود الأمير فيصل واهتماماته على النـواحي الـسياسية            
فحسب ؟ أم أنه عمل أيضاً على دعم وتطوير المظاهر الحضارية والإدارية لمنطقة الحجاز 

   ؟ ةفي ظل النيابة العام

             ...هذا ما سوف تتعرض له الدراسة في الفصل القادم 

   

  

  

   
  

                                                 

   .١٠٥ عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص: الطحاوي ) ١(
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تكوين دولته ، كثيراً من المـشكلات       لقد واجه الملك عبد العزيز ، في مراحل         
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية ، فبذل جهوداً ضخمة للتغلب عليها ، وقد استطاع            

 ـوجل عزـ بفضل من االله   ى هـذه المـشاكل   ـ ، ثم بحزمه وقوة عزيمته التغلب عل 
الدولة وأجهزـا ، وأمـر بإدخـال وسـائل          رى ، وبدأ بتنظيم     دة تلو الأخ  ـواح

   .)١(التكنولوجيا الحديثة للنهوض باتمع السعودي في مختلف مجالاته 

 االله أرضها   ىلم تشهد جزيرة العرب منذ دح      : " )٢(يقول أمين سعيد    وفي ذلك   
ت ، وعبـدت  ية العلم ، وأنشئت الجامعاعهداً ساد فيه الأمن ، وارتفعت را   وسواها ،   

الطرق ، وفتحت المطارات ، وأسست المستشفيات والمصحات ، ونعم الناس بالثروات            
  ... " .المبارك الطائلة ، والخيرات العميمة ، كهذا العهد 

وبعد أن تم تشكيل الحكومة السعودية وفقاً لما جاء في التعليمات الأساسـية ،              
مير فيصل بصفته النائـب     ح الأ ـم ، أصب  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥للمملكة الحجازية سنة    
يم جميع الأمور وإدارا حسب توجيهات والـده ، باسـتثناء           ـالعام يشرف على تنظ   

وقد كان الأمير فيصل حريصاً     . الأمور الخارجية والعسكرية التي يشرف عليها الملك        

                                                 

   . ٤١٦ ـ ٤١٥عبد الرحيم عبد الرحمن ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص :  عبد الرحيم )١(
   .٢٨١فيصل العظيم ، ص :  في كتابه )٢(

م ، صحفي مؤرخ من     ١٩٦٧ـ١٨٩٠/ هـ  ١٣٨٧ـ١٣٠٨( ـ أمين بن محمد سعيد بن حسن سعيد         
 وتلقى دراسته الابتدائية ا ، وعمل مع والده في مطبعة صغيرة لـه ، وذهـب إلى                   ولد  ، أهل اللاذقية 

م ، كان في القـاهرة      ١٩٢٥/هـ١٣٤٤م ، ولما ثارت سوريا سنة       ١٩١٦/ هـ  ١٣٣٥مشق سنة   د
ثم ،  مـدة " الشرق الأدنى " ةوأصدر مجل" . مكاتب سياسي شرقي    " يكتب في جريدة المقطم بإمضـاء      

وهو يومئذ مـن محـرري      ،  توفي في بحمدون بلبنان     . يومية" الكفاح  " در جريدة   عاد إلى دمشق ، وأص    
   ] .    ٢١ـ٢٠ ، ص ٢خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ البيروتية " نداء الوطن " جريدة 
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واقتصادياً بما يتمشى مع العقيـدة      ،  واجتماعياً  ،  ودي علمياً   ـعلى تطور اتمع السع   
   .)١(مية الإسلا

��!�E��#�
���W%�ل�א �

الإمام عبد العزيز عدة خطوات وتدابير عامة للاهتمام بالشؤون الصحية ،           اتخذ  
 ، وعمل على تحسينها وتطوير أدائهـا ،         )٢( على الخدمات الموجودة قبل عهده       ىفأبق

   .)٣( الصحة في مكة الأمراض ، لكوا منطقة مفتوحة للحجاج دوكان أكثر ما يهد

 أدرك الإمام عبد العزيز عظم المسؤولية ، الملقاة على عاتق دولته في مجـال         وقد
والحجاج من الأوبئة والأمراض ، وعدم  ،  الصحة العامة ، وأن من واجبه حماية مواطنيه         

                                                 

عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   :  الحصين   )١(
   .  ١٣٧ ـ ١٣٢مية ، ص الإسلا

 لم تكن في المملكة العربية السعودية خدمات صحية مع بداية حكم الإمام عبد العزيز إلا في منطقة الحجاز ، )٢(
ومستشفى جياد في مكة المكرمة ، ومستـشفى بـاب شـريف بجـدة ،               ،  حيث يوجد مستشفى القبان     

من سيادة الدولة العثمانية ، وكـذلك لكوـا        ومستوصف بالمدينة المنورة ؛ لأن هذه المدن كانت تقع ض         
لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسة والحضارية في الدولة السعودية : السلوم . [ مقصداً للحج والزيارة 

أما الحكومة الهاشمية فقد عملت على العناية بالـصحة العامـة ، إلا أن               ] . ٢٢٧ـ٢٢٦المعاصرة ، ص    
كانت متواضعة بالإضافة إلى عزوف المواطنين عـن المستـشفيات والأطبـاء ،          عنايتها الصحية بالمواطنين    

واعتمادهم على وسائل الطب الشعبي كالتداوي بالأعشاب ، والكي وغيرها، وقد انعكست هذه الأحوال   
 وخاصة عند انتشار المرض ، لعدم وجود العناية الطبيـة           ، جهوا مصاعب كثيرة  ابالتالي على الحجاج ، فو    

 . ٧٩ـ٧٧محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص  : الغامدي  . [ ـم  الخاصة  
   ] .٢٧٢لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص :السلوم 

منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخـول الملك عبد العزيـز آل سعود ،                :   القحطاني    )٣(
   .١٠٤ص 
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تعريض حيام لمخاطرها ، فبادر إلى تكليف نخبة من الأطباء بتنظيم هذا الجانب المهم ،               
   .)١(وقد اُستعين في ذلك بالخبرة الدولية  .الوافدين بما يكفل سلامة الأهالي و

م بـأمر مـن     ١٩٢٤/هـ١٣٤٣وأسست مديرية الصحة العامة في مكة عام        
 ، وفي مقدمة واجباا الإشراف على تنظيم الشؤون الـصحية في            )٢(الملك عبد العزيز    

   .)٣(داخل البلاد ، والنظر في المسائل الصحية الدولية 

 ـ١٣٤٤ليمات الأساسية سنة وعندما صدرت التع   م ، أصـبحت  ١٩٢٦/هـ
الصحة العامة بموجبها ضمن الأمور الداخلية ، وتدار مباشرة من قبل النيابة العامـة ،               

   .)٤(وتسير وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة منها 

يناير / هـ١٣٤٥ومن أجل تنظيم الشؤون الصحية صدر أمر ملكي في رجب           
وبموجـب هـذا     . )٥( مصلحة الصحة العامة والإسعاف      م بالموافقة على نظام   ١٩٢٧

النظام أطلق على إدارة الصحة مديرية الصحة العامة والإسعاف ، وتـرتبط مباشـرة              
   .)٦(بالنيابة العامة 

وبموجب هذا النظام تألف مجلس صحي في مكة المكرمة برئاسة النائب العـام ،      
الأمراض   التدابير الوقائية لمكافحة   واتخاذ،  ومهمة هذا الس إصلاح الأحوال الصحية       

                                                 

   . ٢٠٨ ـ ٢٠٧اد ، البلاد العربية السعودية ، ص فؤ:  حمزة )١(
   . ٤٠٢ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٢(
   . ٣٤٧ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )٣(
 . ٢٢٧، ص    لحضارية في الدولة السعودية المعاصرة    لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية وا      :  السلوم   )٤(

عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   : الحصين  
   .١٠٤والإسلامية ، ص 

منى قائد ، التنظيمات الداخلية في      : القحطاني   . ٢٢٨لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص         :  السلوم   )٥(
   .١٠٨مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ، ص 

   . ٢٢٨لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص :  السلوم )٦(
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ويجتمـع هـذا   . وتأمين الصحة العامة في موسم الحـج  ،  الوبائية ومعالجة المصابين ا     
الس مرة في الشهر أو أكثر عند الضرورة ، وتكون القرارات بأكثرية الآراء ، وتنفذ               

    .)١(يابة العامة من قبل الدوائر ذات الاختصاص بعد تبليغها لتلك الدوائر من قبل الن

منعـاً  كما أصدر النائب العام تعليمات تنظيم ممارسة مهنتي الطب والـصيدلة            
صيدلة بقرار  حيث صدر نظام الطب وال     . )٢(لتسلل الجهلاء والأدعياء إلى هذه المهن       

م ، واشتمل على ست مواد ، تـضمنت         ١٩٢٨/ـه١٣٤٧من مجلس الشورى عام     
 لا بتصريح من مديرية الصحة العامـة ، وتحديـد         عدم السماح بممارسة مهنة الطب إ     

    .)٣(رسوم استصدار الرخصة ، والعقوبات الموقعة على من يخالف النظام وغيرها 

وقد امتدت الخدمات الصحية لتشمل مرضى السجون ؛ إذ تضمن قرار مجلس            
م بقيام مديرية الصحة العامة بالعناية م ونقلهم إلى         ١٩٣٠/هـ١٣٤٩الشورى عام   

   .)٤(شفياا عند الضرورة مست

                                                 

   . ٢٢٨ ، ص التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرةلطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )١(
   . ٢٧٦ ، ص ائباً عاماً على الحجازأحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل ن: مرسي  )٢(
 قائد ، التنظيمات الداخليـة في مكة المكرمة بعد دخـول الملك عبد العزيز آل سعود ،                منى:  القحطاني   )٣(

   . ١١٤ ـ ١١٣ص 
   .٢٣٢ ـ ٢٣١ ، ص المرجع السابقلطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )٤(

 إلى صاحب السمو النائب العام يـستعطفه كـي          اًـ ومما هو جدير بالذكر أن أحد المساجين أرسل خطاب         
وأجريت ، يكلف من يلزم لنقله إلى سجن مستشفى الطائف أو بمكة المكرمة ، حيث كان مصاباً في ساقه 
 واصطدم   ، له عملية جراحية ، وكان يخشى أن تتفاقم إصابته ، والتي تعرض لها عندما كان يقود سيارته                

وقد نظر في طلبه ذلك معاون نائب الملك ، حيث طلب           . ثة السجن   بطفل ، ودخل على إثر تلك الحاد      
محفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث  ) ٠١٦٩٦( وثيقة رقم . [ من مدير الأمن العام التحقيق فيما ورد 

   ) ] .  ١٥( رقم  ،  الوثائقملحقانظر . سات الإسلامية ، الرياض والدرا
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م برئاسـة   ١٩٣٦/هـ١٣٥٤ في عام    )١(تكونت جمعية الإسعاف الخيري     كما  
الأمير فيصل ، ومن أهم أهدافها تقديم الإسعافات الطبية السريعة لـضحايا الأخطـار            

ينتام في الطرق أو في أي جهـة        ،   أو عجز     ،  أو ضعف   ، بعاهاتوالجرحى والمصابين   
يد المساعدة بكـل الوسـائل       مدثم  ،   إجراء الإسعافات الأولية     كانت ، ونقلهم بعد   

وغـيره  ،  كـالحريق   ،   وحلول كارثة كبرى      ، الأوبئةالموجودة لديها في حال انتشار      
   .)٢(بالتعاون مع مديرية الصحة فيما يتعلق بالأمور الصحية 

 ـ  ،  كذلك اهتمت الدولة السعودية بالحجاج اهتماماً كبيراً         ق وخاصة فيما يتعل
بالنواحي الصحية ، فكانت توفر أكبر عدد ممكن من المتخصصين والإداريين كل موسم             

ليقدموا ما يستطيعون تقديمه من خدمة صحية لأولئك الحجاج علاجاً وإمـداداً            ،  حج  
   .)٤( ، وكان علاجهم طوال فترة إقامتهم باان )٣(بالأدوية 

 تقوم  كانت لصحة والإسعاف  مصلحة ا  أنومن مظاهر الاهتمام بصحة الحجيج      
بإرسال بعثات طبية إلى بحرة وينبع ، حيث تعد ينبع محطة كبرى للقوافل الـتي تنقـل                 
الحجاج للمدينة المنورة ، كما كانت هناك مراكز صحية مظللة منتـشرة في منطقـة               

                                                 

بات كثيرة للوصول إلى المستشفيات ، وقد تألفت خلال الحـرب            كان المرضى في الماضي يعانون من صعو       )١(
قاموا بجمع التبرعات للعناية بالإسعاف الصحي بين الجنود ، ثم تحولت ، السعودية اليمنية لجنة من المواطنين 

فـؤاد ، الـبلاد     : حمزة  . [ وكان مركزها في مكة المكرمة      ،  هذه اللجنة بعد الحرب إلى جمعية الإسعاف        
   ] . ٢١٤ة السعودية ، ص العربي

   . ١٣٧وليد بن محمد ، مرافق الحج وخدماا المدنية في عهد الملك عبد العزيز ، ص :  جميل )٢(
   .٣٤٩ ـ ٣٤٨ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )٣(

ة ثلاثة أشهر ، وكان يدفع لهم مقابل        ـ كان يعلن في بداية الموسم عن توظيف الأطباء بشكل مؤقت ولمد           
منى قائد ، : القطحاني . [ م مئة جنية للطبيب الواحد ١٩٢٧/هـ١٣٤٥ذلك رواتب مجزية بلغت عام 

   ] .  ٤٦٦التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ، ص 
   .  ٣٣٤أمين ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٤(
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وكان يوجد في كـل مركـز طبيـب ،        ،  ر بين منى وعرفات ومزدلفة ومكة       ـالمشاع
ة من الماء العذب والـثلج ، ووسـائط لنقـل           ـصحة ، وكمي  ون ، ورجال    ـوممرض
   .)١(المرضي 

كما اهتمت مديرية الصحة العامة اهتماماً كبيراً بالإجراءات الوقائية الخاصـة           
 ،  )٢(العامـة   بالحجاج ، ومن أمثلتها الاهتمام بالتطعيم ، وبأماكن الإقامة ، والنظافـة             

 ، وتزويدهم بالنصائح والإرشـادات      )٣(وعناية المطوفين بشؤون حجاجهم وتوعيتهم      
والتعرض للخطر ، كما نصحتهم بمراجعـة       ،  الطبية التي تكفل وقايتهم من الأمراض       

   . )٤(المراكز الصحية حال وجود أي مرض دف التوعية الصحية 

ومما هو جدير بالذكر أن الملك عبد العزيز طلب من ابنه الأمير فيصل أن يلزم               
 بالحالة الصحية للحجاج ، وأنه ينبغي على كل مطـوف أن يـزود              المطوفين بالاهتمام 

   . )٥( الحجاج وبمحلات سكنهم ، حفاظاً على صحتهم دالمستوصف المسؤول بعد

                                                 

 ،  التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبـد العزيز آل سعـود           منى قائد ،    : اني   القحط )١(
   .  ٤٦٧ : ٤٦٥ص 

 الازدحام فيها ، والانتباه لنظافة المياه ،         ومنع  ، ة البيوت التي يسكنها الحجاج     ومن ذلك أيضاً مراقبة نظاف     )٢(
 ، وعلى أطباء الصحة تفتيش منازل الحجاج يومياً هليينوإزالة كل ما من شأنه الإضرار بصحة الحجاج والأ

لطيفـة عبـد العزيـز ،    : الـسلوم   . [ للتحقق من عدد الحجاج في تلك المنازل بالنسبة للمقدار المقرر           
   ] . ١٦٠التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص 

   . ٤١٧ ـ ٤٧٠ ، ص قبالمرجع السامنى قائد ، :  القحطاني )٣(
   . ١٦١لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص :  السلوم )٤(
صورة تعليمات من الملك عبد العزيز إلى فيصل بن عبد العزيز خاصة بإلزام المطوفين بالتعليمات الطبية في  " )٥(

 ئقوثاعبد الرحمن بن سبيت وآخرون ، من        : هـ ، السبيت    ٢٣/١٠/١٣٤٤، مؤرخة في    " مكة المكرمة   
   .   ١٦٩الملك عبد العزيز ، ص 



 

 

Wא
	���א�����  ٢٢٨  { { 

 يـ الصح )١(ج أيضاً الحجر    ـمن أهم الوسائل الصحية والوقائية في موسم الح       
قدسة واحتكاكهم  ؛ للتأكد من سلامة الحجاج قبل دخولهم الأراضي الم        ) الكرنتينات  ( 

وتم إنشاء إدارة خاصة بالمحاجر الصحية مركزها في جدة ،           ،   )٢(واختلاطهم بالآخرين   
  ، والمحجر الصحي في الحجاز يتألف من جزيرتي أبي سـعد          . )٣(ويتبعها محاجر متعددة    

   .)٤(الواقعتين إلى الجنوب من جدة ، والواسطة 

مـير فيـصل في سـنة       قـد طلـب مـن ابنـه الأ        وكان الملك عبد العزيز     
اه الموجودة في جزيـرة     ـم الإسراع في إاء تصليح آلة تقطير المي       ١٩٢٦/هـ١٣٤٤

لتكونا صالحتين للاستعمال ، كما أمر بتعيين مهندس        ،  أبي سعد مع آلة توليد الكهرباء       
   .)٥(ا ، وترميم غرف جزيرة الواسطة لتكون قابلة للسكنى مليقوم بتشغيله

                                                 

 حينما   ،  يعود تاريخ الحجر الصحي في العصر الحديث إلى القرن التاسع الهجري ، الخامس عشر الميلادي               )١(
م على إحدى الجزر القريبة من مدينـة        ١٤٢٣/ هـ  ٨٢٦أسست حكومة البندقية محجراً صحياً في عام        
 انتشر وباء الكوليرا في أوروبا وأمريكا  ، التاسع عشر الميلادي/البندقية ، وفي القرن الثالث عشر الهجري 

وادعت المصادر الصحية لهذه الدول أن منطقة الحجاز ، وبسبب الحج ، كانت مصادر ذلـك                ،  الشمالية  
   ] .  ١٤٣وليد بن محمد ، مرافق الحج وخدماا المدنية في عهد الملك عبد العزيز ، ص : جميل . [ الوباء 

   .٤٦٤ ، ص التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيزمنى قائد ، : طحاني  الق)٢(
   .٣٤٨ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )٣(

. ها ـ ومن هذه المراكز الصحية في كل من موانئ ينبع ، ورابغ ، والوجه ، وضبـاء ، والقنفـذة وغـير
   ] .٤٠٤ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي [ 

هــ ،  ١٤٠٣ ، ٣عبد القـدوس ، تاريخ مدينـة جدة ، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، ط         :  الأنصاري   )٤(
   .١٢٦ص 

ت اتخـاذ   قرر،  م  ١٩١٧/هـ١٣٣٥ـ وقد اهتمت الحكومة الهاشمية كذلك بالمحاجر الصحية ففي عام           
وجزيرة الواسطة للأمراض السارية ، ووضعت ، يرة أبي سعد  المحجر الصحي بجز   تياطات الصحية في  الاح

سـعد  : الردادي  . [ الثانية آلة للتبخير     خـير ، وآلة لتقطـير المياه ، وفي      في الجزيرة الأولى آلات للتب    
   ] . ٣٣٣ابن عودة ، أمن الحج قبل العهد السعودي ، ص 

رة قرار من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى فيصل بن عبد العزيز خاص بتنظـيم خـدمات                   صـو " )٥(
عبد الرحمـن بن سبيت ، من وثائق الملك        : هـ ، السبيـت    ١١/١١/١٣٤٤، مؤرخـة في    " الحجاج  

   . ١٧٥ : ١٧٣عبد العزيز ، ص 
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 صدر الأمر الملكي بفصل المحاجر الصحية عـن         م١٩٢٦/هـ١٣٤٥وفي عام   
مديرية الصحة العامة ، واعتبارها مستقلة عنها بجميع أعمالها ؛ لتخفيف العمل عنـها              

   .)١(لتعطي إنتاجية أفضل 

ولقد شهدت الأوضاع الصحية لمنطقة الحجاز في ظل النيابة العامـة ازدهـاراً             
 ، ومنـها    )٢(ية في جميع المنـاطق      ملموساً ، فأسست المستشفيات والمستوصفات الطب     

الأمير فيصل بوضع حجر الأساس للمستشفى الأهلـي        مستشفى الطائف ، حيث قام      
م ، وكان سموه كثيراً ما يتفقد المستـشفيات في          ١٩٣٤/هـ١٣٥٣بالطائف في سنة    

مكة وجدة والمدينة المنورة والطائف ويطوف بأقسامها ومعاملها والصيدليات وغـرف           
   . )٣(ويطمئن إلى تلقيهم العلاج اللازم ، قف بنفسه على أحوال المرضى العمليات ، وي

كما أولت الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً بالمستشفيات التي كانت موجودة          
وتم إدخال   حيث أمر الملك عبد العزيز بإصلاحه ،         )٤(بالحجاز ، ومنها مستشفى أجياد      
   .)٥(بعض التعديلات والتوسعات عليه 

                                                 

   . ٢٣٢الدولة السعودية المعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في :  السلوم )١(
عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا العربيـة                   :  الحصين   )٢(

   . ١٠٥والإسلامية ، ص 
   . ٢٧٦ ، ص أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز: مرسي  )٣(
عبد الفتاح بن حسين ، جـدول       : المكي  . [ يق عمرت وبنيت صحية أجياد       في إمارة الشريف عون الرف     )٤(

وكان مستشفى أجياد في عهد الحكومة العثمانية داراً للمدفعيـة   ] . ٢١٥تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص  
 وصـالاته  طات الصحية السعودية ، وأكثر غرفه  ته السل موتسلّ. وحول إلى مستشفى عسكري ، ثم أهلي        

: الزركلي  . [ ب ، وكذلك نوافذه وأبوابه ، وبعض سقوفه مهدم وبعض عنابره مربط للدواب              مهمل خر 
   ] . ٤٠٨ ، ص ٢ عبد العزيز ، جلكخير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الم

   .  ٤٠٨ ، ص ٢خير الدين ، المصدر السابق ، ج:  الزركلي )٥(
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والخـبراء للعمـل في     ت إدارة الصحة العامة باستقدام الأخصائيين       ـنيعكما  
والجامعات الراقية في أوروبا للتخصص     ،  وإيفاد بعثات إلى المعاهد الصحية       . )١(البلاد  

من جهة ، وللتعرف على تطورات الفنون والعلوم الطبية من جهة أخرى ، ووضـعت               
ة منه ، وهو يقضي بمنح الأطبـاء الـذين          يمكن الأطباء من الاستفاد   نظاماً عاماً   لذلك  

   . )٢(يرغبون في التخصص تسهيلات عديدة من حيث المرتب والعلاوة 

م تطور وضع المستشفيات ، حيـث       ١٩٣٦/هـ١٣٥٤ومن ذلك أنه في سنة      
وتم إرسال أربعة طلاب إلى     ،  وصلت أجهزة الأشعة إلى أحد المستشفيات بمكة المكرمة         

   .)٣(لأشعة مصر كي يتعلموا استخدام ا

وعلى الرغم من ذلك فقد رأى الأمير فيصل أن كل ما قامت به مديرية الصحة              
العامة من تشكيلات صحية لا تكفي لتأدية الخدمات الصحية لأبناء الوطن والقادمين ،             

  ،رفع لوالده هذا الأمرفوأن ذلك يقتضي توسعات أخرى لتستكمل النهضة الصحية ، 
 في عـام    )٤( يـصدر أمـره بتـشكيل وزارة الـصحة           مما جعل الملك عبد العزيـز     

وقد أشادت   . )٥(م ، وتعيين الأمير عبد االله الفيصل وزيراً للصحة          ١٩٥١/هـ١٣٧٠
وبتعيين الأمير عبد االله الفيصل وزيراً لهـا ،         ،  الحكومة البريطانية بإنشاء هذه الوزارة      

   .)٦(لصحية واعتبرا خطوة مهمة نحو التقدم والإصلاح في مجال الخدمات ا
                                                 

   . ٣٤٩ ، ص ٢ية السعودية ، جعبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العرب:  العثيمين )١(
   . ٢١٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )٢(
   . ١٣٠عهد الملك عبد العزيز ، ص  ، مرافق الحج وخدماا المدنية فيوليد بن محمد :  جميل )٣(
لعربيـة  عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده في القـضايا ا                 :  الحصين   )٤(

   . ١٠٥والإسلامية ، ص 
   . ١٣٧وليد بن محمد ، المرجع السابق ، ص :  جميل )٥(
)٦( F.O. 371/91758, Herbert Morrison-British Embassy, Jedda, 13th June, 1951.  

د ، سـنة     مجموعة الوثائق البريطانية عن جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعو            نجدة فتحي ،  : صفوة  
   ) ] .١٦( رقم الوثائق ، ملحق انظر . [ م ١٩٥١/ـه١٣٧١
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وقد كانت وزارة الصحة المنطلق فيما بعد للمشاريع الصحية ، التي من أهمهـا              
وتقدمت الرعاية   . )١(ومستشفى الولادة في مكة المكرمة      ،  مستشفى الملك عبد العزيز     

الصحية أكثر من ذي قبل ، وازدادت المستشفيات والمستوصفات ازدياداً ملحوظـاً ،             
وقامت الوزارة بمجهود عظـيم في       . )٢(كثر حداثة وتقدماً    وزودت بمعدات وأجهزة أ   
   .)٣(ومقاومة الأمراض مقاومة فعالة ، المحافظة على الصحة العامة 

قيق رغبة جلالة الملك وقد أخذ سمو الأمير عبد االله الفيصل عهداً على نفسه بتح   
 درجة تتفق   إلى،   في النهوض بالصحة في بلاده ورفع المستوى الصحي فيها           عبد العزيز 

وحضارة الأمم الحديثة ، وتتمشى معها خطوة خطوة ، فلم يترك في هذا اال ميـداناً               
، وأخذ يسير بوزارته مع التيارات الفنية ، ويطبق أحدث النظم ، ويتبع أدق              إلا خاضه   

وحمدوا لسموه هذه الخطوات    ،  القوانين الطبية ، فلمس جميع أفراد الشعب هذا التقدم          
   .)٤(المباركة 

لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه من تقـدم وتطـور            " الصحة  " والحقيقة أن   
وتوفير الوسـائل   ،  حضاري بمفردها ؛ إذ أن هناك عوامل أخرى أسهمت في ازدهارها            

  ...الصحية وضتها ، يأتي في مقدمتها الاهتمام بنشر التعليم والثقافة في البلاد 

  

  

                                                 

   . ٣٤٩ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )١(
   . ٢٤حافظ ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص :  وهبة )٢(
   . ٧٣٧سعودية ، ص عبد المحسن صالح ، سلطان نجد والحجاز وملك المملكة العربية ال:  اليوسف )٣(
   .المرجع السابق  )٤(
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بالناحية العلمية واضحاً منذ أن بدأت مـسيرته        الملك عبد العزيز    كان اهتمام   
لتوحيد مناطق البلاد تحت رايته ، وكان لكل منطقة مـن منـاطق المملكـة العربيـة                

 ، غـير    )١(نتيجة لظروفها السياسية والاجتماعية     ،  السعودية أوضاعها العلمية الخاصة     
ة العلميـة ، إذ كـان الحرمـان         أن منطقة الحجاز كانت تفوق غيرها في نشاط الحرك        

 وطلاب العلم مـن جميـع     ، ة والمدينة المنورة ملتقى العلماء    ـالشريفان في مكة المكرم   
فيـسهم في   ،  ء من يبقى مجاوراً قرمـا       الأقطار الإسلامية ، وكان بعض أولئك العلما      

محل عنايـة   بالإضافة إلى أن هاتين المدينتين كانتا        . )٢( ونشر العلم والمعرفة      ، التدريس
   .)٣(واهتمام كل الحكام على مر العصور 

                                                 

 ففي نجد مثلاً ، كان التركيز على الدراسات القرآنية والحديثية والفقهية ، ولم تعرف المـدارس النظاميـة                   )١(
سبب قلة المعلمـين ، ولـضعف       بم ، وتطور العلم فيها تدريجياً       ١٩٤١/هـ١٣٥٠الحديثة إلا بعد سنة     

الوجيز في سيرة : خير الدين : الزركلي . [ لى طرق الدراسـة الحديثة الرغبة ـ آنذاك ـ في الإقبال ع  
   ] .  ١٧٣الملك عبد العزيز ، ص 

بصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، الريـاض ، دارة                    : الداؤد )٢(
   .٢٢هـ ، ص ١٤٢٩ط ، . الملك عبد العزيز ، د 
إلا أنه شمل أيضاً فروعاً أخرى من ، لحرمين الشريفين يرتكز أساساً على العلوم الشرعية ـ كان التعليم في ا

. المعرفة ، خاصة تلك الفنون التي تخدم العلوم الشرعية مثل قواعد اللغـة العربية والمنطـق والحساب                
ت علـى   ، بالإضافة إلى الكتاتيب حيث يجمع المدرسون طلام في حلقـا           ] ٢٢نفس المرجع ، ص     [ 

اختلاف أعمارهم في أروقة المسجد الحرام ، ويعطوم دروساً في علوم الدين واللغة بغير منهاج ثابت ،                 
قوم هيئة العلماء بفحص هذا الطالب لمنحه       ة الكتب التي يشرحها المدرسون ، ت      وإذ أكمل الطالب دراس   

 ،  ١ ط ن ، . م ، د    . ي ، د    حسن عبد الحي ، أهل الحجاز بعبقهم التـاريخ        : قزاز  . [ إجازة التدريس   
   ] .١٨٦م ، ص ١٩٩٤/هـ١٤١٥

   . ٩٥ ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص حازم:  السامرائي )٣(
ـ ومن مظاهر تلك العناية أن القادة العثمانيين والأغنياء من المسلمين جعلوا أوقافاً فيهما ، أو خارجهمـا       

   ] .٩٦ـ٩٥نفس المرجع ، ص . [ ب العلم يصرف جزءاً من ريعها لمساعدة العلماء وطلا
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م دعا الملك عبد العزيز العلماء في مكة المكرمة إلى ١٩٢٤/هـ١٣٤٣وفي عام 
اجتماع عام ، حثهم فيه على نشر العلم والتعليم ، وتنظيم التوسع فيه ، وقد تأكـد                 

لملكـي عـام    اهتمامه المبكر بالتعليم بإنشاء مديرية المعارف ، حيث صـدر الأمـر ا            
ووضع السياسة  ،  م بإنشائها ، لتتولى مهمة الإشراف على التعليم         ١٩٢٦/هـ١٣٤٤

   .)١(المحكمة للتعليم في المدارس والمعاهد 

وقد جاء في مرسوم إنشاء المديرية بيان الغرض من إنـشائها ، حيـث ذكـر                
حماية المعاهد أغراضها نشر العلوم والصنايع ، وافتتاح المكاتب والمدارس ، والمرسوم أن   

   .)٢(العلمية ، مع فرط الدقة والاعتناء بأصول الدين في كافة المملكة الحجازية 

 وتزويدها بما تحتاجه  ،وعلى أثر ذلك بدأت التجهيزات والإعداد لفتح المدارس       
م تم فتح   ١٩٢٦يوليو  / هـ١٣٤٥من أثاث وتعيين هيئة تدريس لها ، وفي غرة المحرم           

                                                 

عهـد الملـك عبـد العزيـز آل سـعود        لحياة الاجتماعية بمكـة المكرمـة في      إيمان إبراهيم ، ا   :  كيفي   )١(
 ، رسالـة ماجستير في التاريخ والحضارة الإسـلامية ،          ٢م ، ج  ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ١٣٧٣ـ١٣٤٣

   . ٤٣٥هـ ، ص ١٤٢٦ التاريخية والحضارية ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا
العاشر الميلادي ، حيـث     / ـ تعود جذور التعليم الحديث أو المنظم في الحجاز إلى القرن الرابع الهجري              

وكـذلك  . يس ا    أداة للتدر  ة ، والتي اتخذت من اللغة التركية      كانت توجد المدارس الحكومية العثماني    
ومن . على نفقة بعض المحسنين متخذة من اللغة العربية أداة للتدريس فيها            التي أنشئت   المدارس الأهلية   

  .هذه المدارس الأهلية المدرسة الصولتية بمكة المكرمة ، ومدرستا الفلاح بجدة ومكة المكرمة 
، وبعد أن استقل الحسين بن علي بالحجاز عن الدولة العثمانية أولى التعليم عناية كبيرة من مظاهرهـا                  

عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية الـسعودية ،    : العثيمين  . [ ارة ، أو وكالـة خاصة به       جعل وز 
   ] .   ٣٢٥ ، ص ٢ج

محمد عبد االله ، التعلـيم في نجـد في عهـد الملـك عبـد العزيـز ـ دراسـة تاريخيـة ـ           :  السلمان )٢(
 ـ١٩٠٢/ هـ  ١٣٧٣ـ١٣١٩  ، ١ ، طم ، بريـدة ، إصـدارات نـادي القـصيم الأدبي           ١٩٥٣ـ
   . ١٤٩م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠
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الأمير فيـصل    ، ومرجعها الأعلى     )١(فت بالمدارس الأميرية    أربع مدارس حكومية عر   
   .)٢(نائب الملك في الحجاز ، ومرتبطة بمديرية المالية فيما يتعلق بأمورها الحسابية 

م أصبحت  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥صدور التعليمات الأساسية للمملكة سنة      وبعد  
 ، ومهمتـها    )٣(امـة   مديرية المعارف العامة بموجب تلك التعليمات مرتبطة بالنيابة الع        

الإشراف على التربية والتعليم في حدود تعاليم الدين الإسلامي ، وتولى إدارة مديريـة     
أول مـدير    ، و  )٤(المعارف العامة في هذه الفترة مجموعة من رواد التربيـة والتعلـيم             

قـد نقـل في     لكنه لم يستمر في هذا المنصب مدة طويلة ، ف         للمعارف هو صالح شطا ،      
   .)٥(م إلى وظيفة مستشار النائب العام في الحجاز ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ام منتصف ع

م صدر أمر ملكي بتشكيل مجلس المعارف ، الذي         ١٩٢٧/هـ١٣٤٦وفي عام   
وسـن الطرائـق    ،  أعطى لمديرية المعارف العامة سنداً قوياً لتخطيط البرامج التعليمية          

مناهجه والموافقـة عليهـا ،      فهو يهتم بدراسة برامج التعليم و      ،   )٦(السليمة لتنفيذها   

                                                 

صلية عرفت ذه الأسمـاء منـذ سـنة         ي المدارس الأميرية هي المدرسة العزيزية والرحمانية والسعودية والف        )١(
 أطلقت على المدرستين الابتدائيـة       ، فالمدرسة العزيزية نسبة إلى الملك عبد العزيز      ، م  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥

أطلقت على المدرسـة التحـضيرية   نية نسبة إلى الإمام عبد الرحمن    حماوالتحضيرية بالشامية ، والمدرسة الر    
بالمعلى ، الابتدائية وأطلقت على المدرسة التحضيرية و سعود، بالمسعى ، والمدرسة السعودية نسبة إلى الأمير
   .أطلقت على المدرسة التحضيرية والابتدائية بالشبيكة، والمدرسة الفيصلية نسبة إلى الأمير فيصل 

  ].  ١٧٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص : السلوم [
   . ١٧٩ المرجع السابق ، ص )٢(
   . ٦٣٣ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٣(
   . ١٨٠لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص :  السلوم )٤(

فؤاد ، : حمزة . [ ـ ومنهم بالإضافة إلى صالح شطا ، محمد كامل القصاب ، ماجد الكردي ، حافظ وهبة 
   ] .٢٢٧البلاد العربية السعودية ، ص 

  .٢٧ ـ ٢٦عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  بصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في : الداؤد )٥(
   .  ٤٣٦ ، ص ٢، جمـة في عهد الملـك عبد العزيز الحياة الاجتماعية بمكة المكرإيمان إبراهيم ، :  كيفي )٦(
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 الكتب الدراسـية    واختياروتعيين المدرسين وعزلهم ، والموافقة على ميزانية المعارف ،          
والسعي إلى تأليف اللجان لوضعها ، ويكلف أساساً بدراسة الاقتراحات بتوحيد برامج            

مر وسن الأنظمة للمدارس والمديرين والمعلمين ، والاهتمـام بـأ         ،  التعليم في الحجاز    
   .)١(وغيرها . ..البعثات التعليمية 

أول ظهور للتعليم الحديث عن طريق المدارس الأهلية التي لاقت اهتماماً           وكان  
 ، وأسهمت في النهضة العلمية الحديثة ، وفي ذلك يقول           )٢(كبيراً من الملك عبد العزيز      

ضتها الحديثـة ،    للتعليم الأهلي في المملكة فضل كبير في         : " )٣(خير الدين الزركلي    
فإن القائمين بالأعمال الحكومية في الدولة كان معظمهم من خريجي المدارس الأهليـة             

  " .وفي عهده ، التي أنشئت قبل عهد الملك عبد العزيز 

 ،  )٤(ومن أشهر المدارس الأهلية التي كانت موجودة قبل العهـد الـسعودي             
 ، والتي كان لهـا أثـر        )٥(" ح  لاـمدارس الف " واستمرت في عهد الملك عبد العزيز       

                                                 

   . ٢٧بصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  : الداؤد )١(
   . ١١٥محمد عبد االله ، التعليم في نجد في عهد الملك عبد العزيز ، ص :  السلمان )٢(
   . ٦٤١ ، ص ٢شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج : ابه في كت)٣(
العثماني ـ رحمه االله  ـ المدرسة الصولتية بمكة المكرمة التي أسسها الشيخ الهندي محمد  :  من هذه المدارس )٤(

م ، والمدرسة الفخرية بمكة المكرمة أيضاً ، أسسها الشيخ عبد الخالق قاري سـنة          ١٨٧٤/هـ١٢٩٢سنة  
 : العثـيمين  . ٥٨١ـ٥٨٠ ، ص ١أحمد ، تاريخ مكة المكرمة ، ج: السباعي  . [ م  ١٨٧٨/هـ١٢٩٦

   ] .   ٣٢٥ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج
 م ، ١٩١١/هـ١٣٣٠ في مكة المكرمة عام       ، م١٩٥٠/هـ١٣٢٣ تأسست مدارس الفلاح في جدة عام        )٥(

زينل علي رضا ، وكانت نواة مدرسة الفلاح بمكة المكرمة هي كُتـاب             محمد علي   / ومؤسسها هو الشيخ    
وكـان  .  كُتابه إليها    كرة المدرسة فرحب ا ، ونقل طلاب      عبد االله حمدوه ، حيث عرض عليه ف       / الشيخ  

حـسن  : قزاز . [ م ١٩٤٨/هـ١٣٦٨موقعها أول ما تأسست في القشاشية ثم انتقلت إلى الشبيكة عام       
ولا تزال مدارس الفلاح موجـودة إلى وقتنـا          ] . ١٩١الحجاز بعبقهم التاريخي ، ص      عبد الحي ، أهل     

  . الحاضر ، وهي تضم جميع المراحل الدراسية الابتدائية ، والمتوسطة ، والثانوية 
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د وكان الإقبال عليها شديداً منذ بداية نشأا ، كما كثر عد          ،  علمي واضح في المنطقة     
م ،  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ق ا منذ تأسيسها حتى عام       ـخريجها ، وقد بلغ عدد من التح      

ى شهادات عالمية منها ابتدائية ثانوية      ـوا عل ـحصل ) ١٦٣٦(  آلاف طالب منهم     ٤
 ، وقد شغل هؤلاء كثيراً من المناصب الحكومية آنذاك ، كما أنجبت علماء              )١( ) عالية

   .)٢(أسهموا بحلقام في شؤون التدريس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة 

اً مـن   دوكانت مدرسة الفلاح بجدة ، تشتمل على مكتبة قيمة ، حوت عـد            
يرها ، وبلغ مقدار ما فيها مـن        الكتب النفيسة في العلوم الدينية والعربية والتاريخية وغ       

حيـث أهـداها    ،  وقد أسهم الملك عبد العزيز في المكتبة        . كتب خمسة آلاف كتاب     
مما يدل على    . )٣(خزانة كتب فاخرة كما أهداها مبلغاً من المال أسست به نواة المكتبة             

  .مدى اهتمامه بالعلم ونشره 

 ، ويعـد أول     م١٩٢٤/هـ١٣٤٥وقد تأسس المعهد العلمي السعودي عام       
   .)٤(مؤسسة تعليمية رسمية تخرج منها الرعيل الأول من رجال التعليم في المملكة 

 بالطـائف ،  )٥(من أشهر المدارس الحديثة ـ آنذاك ـ مدرسة دار التوحيـد    
وكان الملك عبد العزيز قد وجه بفـتح         . )٦(م  ١٩٤٤/هـ١٣٦٤والتي أنشئت عام    

                                                 

 ،  ٢إيمـان إبراهيم ، الحياة الاجتماعيـة بمكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز آل سـعود ، ج                :  كيفي   )١(
  .   ٤٤٨ص 

   . ٥٨٢ ، ص ١أحمد ، تاريخ مكة المكرمة ، ج:  السباعي )٢(
   . ٢٦٩محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص :  الغامدي )٣(
   .  ٣١عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  بصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في:  الداؤد )٤(
هو الملك عبد العزيز ؛ تعبيراً عن توحيد البلاد ورفعهـا           ) دار التوحيد   ( سة بـ    يذكر أن الذي سمى المدر     )٥(

محمـد عبد االله ، التعلـيم في نجد في عهـد الملك عبد العزيز ،             : السلمان  . [ رآية التوحيد الله تعالـى     
   ] . ١٩٨ص 

   .١٩٨ المرجع السابق ، ص )٦(
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 فيصل بإرسال مندوب من قبل النيابة للإشراف        حيث كلف ابنه الأمير   ،  هذه المدرسة   
   .)١(على فتح المدرسة ، ووضح أن أهم أهدافها هو تعليم العلوم النافعة 

  ، وكانت مدة الدراسة في هذه المدرسة خمس سنوات ، وشهادا تعادل الثانوية           
كذلك العلوم العربية إلى جانـب الحـساب        ،  وتركز في موادها على العلوم الشرعية       

   .)٢(التاريخ و

وفي الطائف كذلك أنشأ الأمير فيصل المدرسـة النموذجيـة لأولاد الأمـراء             
   .)٣(وغيرهم 

لـتعلم  ،  اهتمت إدارة المعارف منذ إنشائها بإيفاد البعثات إلى الخـارج           ولقد  
حيث ظهرت الحاجة إلى متخصصين في علـوم لا يتـوافر            . )٤(أنواع العلوم والفنون    
 ـتدريسها داخل البلاد  ـ آنذاك  للدراسـة في  وقد تم إرسال أول بعثة علمية  . )٥(  

م ، وبأمر مـن الأمـير       ١٩٢٨/هـ١٣٤٦مصر ، بموجب قرار مجلس الشورى عام        
   .)٦(فيصل ، كانت تضم أربعة عشر تلميذاً من الحجاز 

                                                 

وتحديـد  ،  لى عبد الرحمن بن علي بن عودان بفتح مدرسـة            أمر من عبد العزيز بن عبد الرحمن إ        ةصور " )١(
وثائق عبد الرحمن بن سبيت ، من       : هـ ، السبيـت    ٢٦/١/١٣٦٤، مؤرخـة في    " شروط القبول فيها    

   .  ٤٠١الملك عبد العزيز ، ص 
   . ١٩٩ـ١٩٨نجد في عهد الملك عبد العزيز ، ص  فيمحمد عبد االله ، التعليم :  السلمان )٢(

  .ال هذه المدرسة موجودة حتى وقتنا الحاضر حيث تحولت إلى مدرسة ثانوية ـ ولا تز
   . ١٧٣خير الدين ، الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ، ص :  الزركلي )٣(
   . ٢٣٠فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )٤(
   .  ٣٢٨ ، ص ٢جعبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، :  العثيمين )٥(
   .  ٢٨ـ٢٧بصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  : الداؤد )٦(
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كما تم إنشاء مدرسة تحضير البعثات بمكة المكرمة ، ـدف تـسهيل مهمـة               
وذلك بإعطـائهم مـواداً     ،  دهم للالتحاق بالجامعات المصرية     الطلاب المبتعثين وإعدا  

 )١(ا الجامعات المـصرية     ـة المعارف واشترطته  ـليست موجودة في التعليم العام لمديري     
   .)٢(عند دخولها 

ولم يقتصر التعليم في عهد الملك عبد العزيز على المراحل الـسابقة للمرحلـة              
امعي بإنشاء كلية الشريعة في مكة المكرمة سـنة  الجامعية ، فقد وضِعت نواة التعليم الج     

   .)٣(م ١٩٥٢/هـ١٣٧٢م ، ثم افتتحت كلية المعلمين فيها سنة ١٩٤٩/هـ١٣٦٩

وعلـى نفقـة     ،   ة في تلك المدارس كانت مجانية     ـوالجدير بالذكر أن الدراس   
لطلاب بعض المدارس والمعاهد ، وطلاب       ، كما خصصت مكافآت مجزية       )٤(الحكومة  
   .)٥( الكليات

                                                 

 إن ازدياد عدد الطلبة السعوديين المبتعثين إلى مصر يعود إلى العلاقات القوية التي تـربط بـين الـدولتين                   )١(
االات ، خاصة اال التعليمي  فالتعاون فيما بينهما في مختلادل  وتبوالمتمثلة في حسن الجوار، لشقيقتين ا

ز آل سعود ،    ـد الملك فيصل بن عبد العزي     ـبصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في عه       : الداؤد. [   والثقافي
وقد عمل المدرسون المصريون أيضاً بالتدريس في المعهد العلمي الـسعودي ، وفي مـدارس                ] . ٣٠ص  

محمد صلاح ، العلاقات المصرية السعودية في نصف قرن         : سالم  . [ ية الشريعة بمكة المكرمة     وكل،  الفلاح  
م ،  ٢٠٠٤ ،   ١، الهرم ، عـين للدراسـات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ط         ) م١٩٥٠ـ١٩٠٠(

   ] .    ٧٢ص 
   . ١٩٧نجد في عهد الملك عبد العزيز ، ص  االله ، التعليم فيمحمد عبد :  السلمان )٢(

  .بمكة المكرمة " مدرسة الملك عبد العزيز الثانوية " ـ ولا تزال هذه المدرسة قائمة حتى الآن باسم 
   .٣٣١ـ٣٣٠ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكةالعربية السعودية ، ج:   العثيمين )٣(
ك عبد العزيز آل سعود ،      منى قائـد ، التنظيمات الداخليـة في مكة المكرمة بعد دخول المل          :  القحطاني   )٤(

   . ٢٢٠ص 
   .  ٣٣١عبد االله الصالح ، المرجع السابق ، ص :  العثيمين )٥(
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حيـث  ،  كما اهتمت مديرية المعارف بتنظيم التعليم في الحـرمين الـشريفين            
م ،  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ا ، وفي عام     ـة الخاصة م  ـصدرت الأنظمة والمناهج التعليمي   

بموجبه حددت  صدر الأمر الملكي بالموافقة على نظام التدريس في المسجد الحرام الذي            
والعلوم العربية في فترة الصباح ، ذاهب الأربعة فقه الم: الموضوعات التي تدرس ، وهي      

والمساء والتوحيد والتفسير والحديث والوعظ بين العشائين ، كما حث هذا النظام على 
الجد والمثابرة والإخلاص في العمل ، وعدم الانقطاع إلا بعذر شرعي ، وإشعار اللجنة              

   .)١(العلمية بذلك 

 المعارف قراراً يتعلـق بـسير       م أصدرت مديرية  ١٩٢٨/هـ١٣٤٧وفي عام   
على المنهج الذي يضمن له النجاح ، كما قررت أن يخصص لكـل              التدريس في الحرم  

طالب يثابر على التحصيل في الأوقات راتب شهري تشجيعاً له ، كما قـررت مـنح                
   .)٢(جوائز سنوية للمجدين 

مـن  متمكـنين   وقد تخرج على أيدي علماء المسجد الحرام أفواج من الطلبة           
وتخصصوا فيها ، ومن المدرسين الذين قاموا بالتدريس في الحرم          ،  العلوم التي درسوها    

   .)٤)(٣( الشيخ علوي مالكي  ـآنذاكـ المكي على حسب المنهج والنظام المعد لهم 
                                                 

   .  ١٦٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسيةوالحضارية في الدولةالسعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )١(
ـول الملك عبد العزيز آل سعود ،       منى قائـد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخ         :  القحطاني   )٢(

   . ٣١٣ص 
عبـاس  / م ، تعلم علي يد والده الشيخ      ١٩٠٧/هـ١٣٢٥علوي مالكي ولد بمكة المكرمة عام       /  الشيخ   )٣(

 الفلاح بمكةالمكرمة ، وحضر العديد من حلقات العلم         سةودرس في مدر  ،  مالكي ، فحفظ القرآن الكريم      
سة الفلاح عين مدرساً ا ، كما عين إلى جانب ذلـك مدرسـاً              في المسجد الحرام ، وبعد تخرجه في مدر       

وفاتـه عـام     م، وظل في خدمة العلـم طـوال حياتـه حـتى           ١٩٢٨/هـ١٣٤٧بالمسجد الحرام عام    
   ] .  ١٦٥لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، الهامش ص : السلوم . [ م ١٩٧١/هـ١٣٩١

   .١٦٦ـ ١٦٥ المرجع السابق ، ص )٤(
 قلة المدرسين وضيق مع ملاحظةالمكي  ة للمسجد النبوي فإن طريقة التدريس فيه مثل المسجدـ أما بالنسب

  .  ]١٦٧ـ١٦٦نفسه ، ص . [دة المعلمين والطلبة وزيا ،ف المسجد الحرام حيث الاتساعالمسجد ، خلا
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اهتمت مديرية المعارف بالمكتبات ، فقامت بإنشاء مكتبة عامة في مكـة            كذلك  
في نشر العلم ، وتعزيز الثقافة لدى        رغبة منها     ، )١(م  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣المكرمة عام   
  .أبناء اتمع 

 ، وتتـوافر في     )٢(ومن أغنى المكتبات وأشهرها ، مكتبة الحرم المكي الشريف          
   .)٣(المكتبة مجموعات مختارة من الكتب النادرة والمخطوطات النفيسة 

موعة قيمـة    والتي تحتوي على مج    )٤(مكة المكرمة أيضاً مكتبة ماجد كردي       وفي  
وتضم ما يزيد على خمسة آلاف      . من الكتب والمخطوطات ، وتعرف بالمكتبة الماجدية        

   .)٥(ما بين مخطوط ومطبوع 

  

                                                 

ئة عام  للاحتفال بمرور م  الأمانة العامة   سالم محمد ، المكتبات في عهد الملك عبد العزيز ، الرياض ،             :  السالم   )١(
   .   ١٠٧م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . على تأسيس المملكة العربية السعودية ، د 

   .  ٢٣٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )٢(
   .  ١٥٥ ص  المرجع السابق ،سالم محمد ،:  السالم )٣(
 ـ١٩٩٢( كـي   فـيض االله الكـردي الم     /  محمد ماجد بن محمد صالح ابـن الـشيخ         )٤( / هــ   ١٣٤٩ـ

 مشغوفاً بنشر العلم ، فطبع على نفقته كثيراً من          ، فاضل من أهل مكة المكرمة ، نشأ       م  ١٩٣١ـ١٨٧٥
ضطهد في عهد الشريف حسين بن علي ، فلزم بيتـه ، ولما دخـل             ا. تب ، وأنشأ مطبعة لهذه الغاية       الك

فمـديراً  ،  كيلاً لإدارة المعارف العامة     ثم و ،  آل سعود الحجاز خرج من عزلته ، فعين في مجلس الشورى            
   ] .  ١٦ ، ص ٧خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ للأوقاف ، توفي بمكةالمكرمة 

   .١٩٣لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة، ص :  السلوم )٥(
لكتب التي أسسها عباس القطان في موقع السداد التي ولـد           ـ وقد نقلت هذه المكتبة بعد وفاته إلى دار ا         

وزارة  ف عليهارمكة المكرمة وتش والتي أصبحت تعرف بمكتبةـ صلى االله عليه وسلم  ـ فيها الرسول  
   ) .٤(انظر ملحق الصور ، رقم  ] . ١٩٣نفسه ، ص . [ الحج والأوقاف 
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في  ، وتعد من أشهر المكتبـات        )١(وفي مدينة جدة مكتبة محمد حسين نصيف        
 ، وكانـت مكتبـة حافلـة بالمخطوطـات          )٢(مدينة جدة خاصة ، وفي الحجاز عامة        

وهي من خزائن الكتب المعدودة     : " ..  بقوله   )٤(وصفها فؤاد حمزة     . )٣( والمطبوعات
  " .في الحجاز 

لقد نال التعليم حظاً وافراً من عناية الأمير فيصل ، وقد ظهر هذا الاهتمام منذ               
وقت مبكر ، أثناء رحلاته الأولى التي زار خلالها أوروبا ، ـ كما سبق وأن أشـرنا في   

ـ حيث كان سموه حريصاً على زيـارة المؤسـسات            الدراسة الفصل الرابع من هذه   
ومن ذلك أن سموه قام في أثناء رحلتـه الثانيـة إلى            . التعليمية في الدول التي يزورها      

م بزيارة لندن ، واجتمع فيها إلى عـددٍ كـبير مـن             ١٩٢٦/هـ١٣٤٥أوروبا عام   
والمـصانع والمـدن    رجالات السياسة وزار المؤسسات التعليمية والجامعات والمكتبات        

   .)٥(الكبرى 

                                                 

، مد نصيف ، عالم جدة وصدرها في عصره ، ولد ا  محمد بن حسين بن عمر بن عبد االله بن أبي بكر بن مح)١(
 ملتقـى  وكان مولعاً بالكتب فجمع مكتبة عظيمة ، ونشر كتباً كثيرة ، وكان مرجعاً للبـاحثين ، وبيتـه               

 الذاكرة ، وكان كثيراً ما يهدي بعض الكتب يكان حلو الحديث قو . البلاد   فالفضلاء القادمين من مختل   
خير الدين ، الأعلام ،     : الزركلي  . [ ن بجدة   ـتوفي بالطائف ثم دف   . وبعض معارفه   ،  إلى المكتبات العامة    

   ] . ١٠٨ـ١٠٧ ، ص ٦ج
لطيفـة عبد العزيـز ، التطورات السياسية والحضاريـة في الدولـة السعودية المعاصــرة ،             :  السلوم   )٢(

   . ١٩٣ص 
   . ١٠٨ ، ص ٢خير الدين ، المصدر السابق ، ج:  الزركلي )٣(
   . ٢٣٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )٤(
   .   ٧٥منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص :  العجلاني )٥(
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ــة عــام   ــات المتحــدة الأمريكي ــه إلى الولاي ــاء رحلت ــام في أثن كمــا ق
   .)٢( الأمريكية )١(م بزيارة جامعة برنستون ١٩٤٣/هـ١٣٦٢

واهتم الأمير فيصل بتطوير النظم التعليمية في منطقة الحجاز ، فقـد أصـدر              
النظـار والمفتـشين وإدارات     ذة و ـنظام المدارس الذي يرسم واجبات كل من الأسات       

كذلك نظام التدريس والمراقبة في كل من الحرم المكي والمـسجد النبـوي ،              . التعليم  
بالإضافة إلى نظام البعثات الذي أوجب على المبعوثين الانتظام في معهد إعداد البعثات             

   .)٣(قبل ابتعاثهم 

ويخطب ،  لاميذ  ويتحدث إلى الأساتذة والت   ،  وكان سموه يزور بنفسه المدارس      
فيهم وينصح لهم ، وكان دائماً ينبه على ضرورة الجمع بين الأخلاق والعلم ، وكانت               

 . )٤(موارد البلاد يومئذ قليلة ، فكان سموه يتبرع من ماله الخاص بجـوائز الطـلاب                
  .تشجيعاً لهم على طلب العلم 

 فكثيراً   ، وكان للمعهد الإسلامي بمكة المكرمة مترلة خاصة لدى الأمير فيصل         
ما كان يفاجئه بزياراته ، ولا يقام حفل تخرج إلا ويسعد منسوبو المعهد مـن أسـاتذة              
وطلاب بتشريفه حيث تقام المباريات الشعرية والخطابية في حـضرته بـين الأسـاتذة              

   .)٥(وكان يفيض عليهم بالجوائز ، والطلاب المتخرجين ، وطلاب الصفوف الأولى 

                                                 

م ، وكان مؤسسها من قادة الكنيسة القديمة ، وتضم عدداً ١٨٩٦/هـ١٣١٤ سميت بجامعة برنستون عام )١(
 والفن المعمارية والهندسة ، وفيها مراكز متعددة        من المدارس ، من بينها مدرسة الشؤون العامة والدولية ،         

   ] .  ٨٢٤ـ٨٢٣ ، ص ٢الموسوعة العربية الميسرة ، م. [ للبحوث ، وعدد من المتاحف ومطبعة جامعية 
   . ٨١عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٢(
   . ٢٧٥ نائباً عاماً في الحجاز ، ص أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل:  مرسي )٣(
   .  ١٣٨منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص :  العجلاني )٤(
   .٢٧٦أحمد ، المرجع السابق ، ص :  مرسي )٥(

ـ ومما هو جدير بالذكر أن الأمير فيصل كان مهتماً باللغة العربية اهتماماً كبيراً ، وقد وجه أوامـره إلى                    
وعلى الأخص المكاتبات الرسميـة مـع       ،  كومة بوجوب الاعتناء باللغة العربية      كافة رؤوساء مصالح الح   

   ] .٢٧٦نفسه ، ص . [  والابتعاد عن غريب الألفاظ  ،المحافظة على الأساليب الفصيحة
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 بالدور الكبير الذي قام به الملـك        )١(ميد الخطيب   وقد أشاد السيد عبد الح    
حتى انتشر العلم : " ... عبد العزيز وابنه الأمير فيصل في الاهتمام بالعلم ونشره بقوله           

برعاية جلالته ـ أي الملك عبد العزيز ـ وجهود صاحب السمو الأمير فيصل نائبـه    
لأموال الطائلة في سبيل طبـع      المحبوب في جميع المدن ومعظم القرى ، وبذل أيده االله ا          

وأخذت تتبوأ  ،  الكتب النافعة وتوزيعها على الناس وقفاً الله حتى زهت البلاد في أيامه             
   .  )٢(" مركزها بين الأمم 

وكانت إحدى النقلات الحاسمة في تاريخ تطور النهضة التعليميـة في الـبلاد             
م ، وكـان    ١٩٥٣/هـ١٣٧٣عندما حولت مديرية المعارف إلى وزارة للمعارف عام         

عبد العزيـز بـوزارة     د إلى الأمير فهد بن      ـذلك قبيل وفاة الملك عبد العزيز ، وعه       
   .)٣(بذلك فتحت صفحة جديدة في تاريخ المسيرة التعليمية في البلاد المعارف ، 

                                                 

 عبد الحميد بن أحمد بن عبـد اللطيـف الخطيـب ، متـأدب متفقـه ، ولـد بمكـة المكرمـة سـنة                          )١(
بة في مقام الإمام الشافعي ، فقيل له الخطيب ، وعمل بمصر في خدمة              م ، وتولى الخطا   ١٨٩٨/هـ١٣١٦

الشريف حسين بن علي الهاشمي إلى ضم الملك عبد العزيز الحجـاز ، فجاهر عبد الحميد بمخالفة الملـك                  
م ، وعين في    ١٩٢٦/هـ١٣٤٥عبد العزيز ، ثم أطاع وشمله عفو ابن سعود ، وعاد إلى مكة المكرمة سنة                

 وتقدم حتى سمي سفيراً للمملكة العربية السعودية في باكستان ، وعندما مـرض طلـب                 ، بعض المناصب 
م وأقام بقرية دمّر قـرب دمـشق إلى أن تـوفي سـنة        ١٩٥٥/هـ١٣٧٥إعفاءه من العمل فأعفي سنة      

   ] .       ٢٨٤ ، ٣خير الدين ، الأعلام ، ج: الزركلي . [ م ١٩٦١/هـ١٣٨١
 ، محرم   ٦ ، مجلد    ١طور التعليم بالمملكة العربية السعودية ، مجلة المنهل ، العدد           عبد الحميد ، ت   :  الخطيب   )٢(

   . ٥٠٩م ، ص ١٩٤٥ديسمبر / هـ١٣٦٥
   .٣٢ـ٣١بصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  : الداؤد )٣(

م ، اهتم بتطوير العلم ١٩٦٤/هـ١٣٨٤كم عام ـ ومما هو جدير بالذكر أنه عندما تولى الملك فيصل الح
ومكافحة أمية الكبار ، وافتتاح مزيد من المدارس والجامعات ، مـع إعطـاء              ،  وتوفيره لكل من يطلبه     

اهتمام خاص بالتعليم الفني والصناعي والتجاري والزراعي ، والتوسع في إرسال البعثات إلى الخـارج               
 إنشاء جامعـة الملك عبد العزيز الأهلية قبل أن تتحـول إلى            وكان لفيصل دور في   . على نفقة الدولة    

التي دف لرسم السياسة التعليمية     " نة العليا لسياسة التعليم     اللج" حكومية ، كما تم في عهده تشكيل        
لتكون مصـدر إشعـاع للعقيدة    " الجامعة الإسلاميـة بالمدينة المنورة     " كما أنشأ الفيصل    . للمملكة  
الملك فيصل بن عبد العزيـز  : حازم : السامرائي  . ١٦٢ السجل الذهبي للعظماء ، ص   . [الصحيحة  

   ] .   ٩٨آل سعود ، ص 
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الاتـصال  كانت الحجاز حتى بداية العهد السعودي تعتمد علـى وسـائل            
 ـ             ك ـوالمواصلات التقليدية ، فلما تغيرت وسائل الاتصال بين أجزاء العالم ، أدرك المل

ومستلزمات العصر ، واللحاق بركب التقدم      ،  عبد العزيز أنه لابد من مسايرة التطور        
 إرسال الملك عبد العزيز لابنه الأمير فيصل مع          من أدل على ذلك   ولا . )١(والحضارة  

م ،  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥وغيرها في عام    ،  الثقافة والسياسة إلى أوروبا     وفد من رجالات    
حيث اطلع الأمير فيصل خلالها على المخترعات الأوروبية الحديثة ، لتزويد المملكة بما             

   .)٢(تحتاجه منها 
دة على اتمع الحجازي ،     ـالات السلكية واللاسلكية جدي   ـولم تكن الاتص  

 ، عندما تم إنشاء الخط البرقـي الحجـازي عـام            إذ كانت تعود إلى العصر العثماني     
م ، مثبتاً على أعمدة بمحاذاة سكة حديد الحجاز ليصل بين دمشق            ١٩٠٠/هـ١٣١٨

والمدينة بخط سلكي ، كما عملت الدولة الهاشمية في الحجاز على توسيع نطاق الخدمات           
أخـرى  م لتشمل مدناً حجازية     ١٩١٨/هـ١٣٣٧البرقية اللاسلكية اعتباراً من عام      

   .)٣(وشمالها ، وجنوا ، تقع غرب مكة المكرمة 
 نوعية في مجـالات     ةأما في العهد السعودي فقد أحدث الملك عبد العزيز نقل         

الاتصالات السلكية واللاسلكية تمثلت في توسيع استخدام وسائل تلك الاتـصالات           
   .)٤(وتطوير بنيتها التجهيزية ، لتشمل مختلف مناطق البلاد 

                                                 

   . ٢٠٩محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص :  الغامدي )١(
  . ٢٠٩ع السابق، صمحمد بن جمعان، المرج: الغامدي. ٧٣منير، تاريخ مملكة في سيرة زعيم، ص :  العجلاني)٢(
 ، ١م" . عباس ، الاتصالات السلكية واللاسلكية ، موسوعة مكة المكرمة ـ المدينة المنورة  :  طاشكندي )٣(

   . ٦٣٦ت ، ص . ط ، د . مكة المكرمة ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، د 
   .٦٣٧ ، ص المرجع السابق )٤(

 التلغراف والمذياع واجه في بداية الأمر معارضة شـديدة          ـ ومما هو جدير بالذكر أن التوسع في استخدام        
 وذلك بأن أسمعتهم  ، بأما من آثار العلمإقناعهمكنت من أظهرها بعض علماء نجد ، غير أن الحكومة تم 

حـافظ ، جزيـرة     : وهبة  . [  له ما    ةلا صل  يبق لديهم ريب في أن الشيطان        ا قراءة القرآن ، فلم    فيه
عبد المحسن صالح ، سلطان نجد والحجـاز وملـك         : اليوسف   . ٢٧٢شرين ، ص    العرب في القرن الع   

حـسن  / حكم ابن سعود ، للدكتور     مدن الحجاز المقدسة في   : ة بعنوان   مقال( المملكة العربية السعودية    
   ] .     ٨٠٢، ص ) هيكل باشا 
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م تأسست إدارة أطلق عليها المديريـة العامـة         ١٩٢٦/هـ١٣٤٥وفي عام   
للبريد والبرق والتليفون ، وهي مرتبطة بالنيابة العامة وفقاً لمـا جـاء في التعليمـات                
الأساسية ، وظـل الأمـر كـذلك حـتى صـدر نظـام مجلـس الـوكلاء عـام                    

 ـ   ـم ، والذي أصبح   ١٩٣١/هـ١٣٥٠  ـ   ـت بموجبه إدارة البري ـوزارة د تابعـة ل
   . )١(لية الداخ

وقد برزت جهود الحكومة السعودية في مجال الاتـصالات الحديثـة بـأمور             
ة ليتم الاتصال ا ؛ هاتفيـاً وبرقيـاً         ـات مع دول مختلف   ـعقد اتفاقي : متعددة منها   

،  سلك التلغراف بـين حكومـة الحجـاز          )٣( ، ومن ذلك اتفاقية ملكية       )٢(وبريدياً  
دف تعزيز الصلات بـين أبنـاء       ـ ،   م١٩٢٦/هـ١٣٤٥وحكومة السودان عام    

وقد مثل حكومة الحجاز في هذه الاتفاقية الأمير فيصل بن عبد العزيز ، ومثل           . البلدين  
   . )٤(مافي . هـ . حكومة السودان ج 

وانــضمت الحكومــة الــسعودية إلى اتحــاد البريــد العــالمي في شــعبان 
ة الموقـع عليهـا في   ت كذلك إلى الاتفاقيات البريدي   ـم ، وانضم  ١٩٢٧/هـ١٣٤٥
م شكلت إدارة البريد بجهاز كامل ، وصـل         ١٩٢٩/هـ١٣٤٨وفي عام    . )٥(مدريد  

                                                 

   . ٢٢٢السعودية المعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة :  السلوم )١(
   . ٣٥٣ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )٢(
 عند ضم الحجاز ، كان هناك سلك تلغراف بحري يصل بين الحجاز والسودان يعرف بـسلك جـدة ـ    )٣(

ز والحكومة البريطانية المستعمرة    سواكن ، ولابد من تأكيد ملكية هذا السلك من جديد بين حكومة الحجا            
فهد عبد االله وآخرون ، : السماري . [ للسودان ـ آنذاك ـ وأصبح يعرف بسلك بور سودان ـ جدة    

   ] .   ٢٥٦ ـ ٢٥٥موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي ، ص 
   . ٢٥٦ ـ ٢٥٥ المرجع السابق ، ص )٤(
   .  ٢٣٣ص فؤاد البلاد العربية السعودية ،:  حمزة )٥(
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وحرصاً من الأمير فيصل على سير العمـل    . )١(عدد موظفيها إلى اثنين وثلاثين موظفاً       
   . )٢(ين للجنة البحث والتحقيق تفقد جعلها تابع، بإدارتي البرق والبريد 

 في مدن المملكة الكبيرة ، وتوجد شبكة هاتفية         )٣(فية  كما تم إنشاء شبكة هات    
في جدة ومكة والطائف والمدينة والرياض تتصل الواحدة منها بالأخرى ، ويوجـد في              

   . )٤( بالإضافة إلى الهاتف العادي آخر أوتوماتيكي  ،كل من مكة والطائف والرياض

 في معظـم    يم المراكز اللاسلكية  ـة السعودية كذلك بتعم   ـوقامت الحكوم 
م ، تعاقدت الحكومة السعودية مـع ممثـل         ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ ، وفي عام     )٥(بلداا  

وتوريـد  ،  شركة ماركوني البريطانية عبد االله فيلبي لإنشاء شبكة لاسلكية في الـبلاد             
   .)٦(محطتين كبيرتين في مكة المكرمة والرياض 

                                                 

   . ١٧٧محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ، ص :  الغامدي )١(
   .  ٢٧٧أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، ص :  مرسي )٢(
ورة م ، عندما ما أسس العثمانيون في المدينة المن        ١٩١٧/هـ١٣٣٥ دخل الهاتف السلكي إلى الحجاز عام        )٣(

وفي عهد الشريف حسين بن علي أدخل       . والذي خصص للأغراض العسكرية     ،  سنترالاً للاتصال الهاتفي    
ة ـة المكرم ـراف في مك  ـ لكبار موظفي حكومة الأش    وا خطاً خصص  لى خدمة الهاتف السلكي عشرون    ع

السلكي ان الهاتف ـاء ـ ، وك ـع دون استثنـح في خدمة الجميـد السعودي فقد أصبــ أما في العه
لاتصال بمأمور السنترال ، والذي يحول الخـط  ل ، ويدار باليد ك ـ بدائياً ، يعمل على البطارية ـ آنذا

   ] .٦٣٧ـ٦٣٦عباس ، الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ص : طاشكندي . [ بدوره للاتجاه المطلوب 
  ) .٤(ائط ، رقم انظر ملحق الخر . ٣٣٨ ، ص البلاد العربية السعوديةفؤاد ، :  حمزة )٤(
   . ٣٥٣ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )٥(

م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ـ ويذكر أن توريد الآلات اللاسلكية اقتصر على الحكومة فقط ؛ إذ صدر في عام                
: السلوم [ .المواطنين  على النظام ومصلحة نظام منع إدخال الآلات اللاسلكية في البلاد ؛ وذلك حفاظاً

   ] .٢٢٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص 
   . ١٥٥عبد االله سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ص :  فيلبي )٦(
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دى ، وقـام    وقد عمل الأمير فيصل على إدخال الأجهزة اللاسلكية بعيدة الم         
بنفسه بإجراء أول اتصال لاسلكي من الطائف مع والده الملك عبد العزيز بالرياض في              

 ، كما أذاع نيابة عن والده خطاباً في حفل افتتاح           )١(م  ١٩٣١/هـ١٣٥٠ربيع الثاني   
   .)٢(م ١٩٤٩/هـ١٣٦٨محطة الإذاعة اللاسلكية بمكة المكرمة في ذي الحجة 

 أهمية ربط مناطق المملكة بشبكة لاسلكية ،         مدى لقد أدرك الملك عبد العزيز    
 ؛ إذ أا جعلـت      )٣(والتي أفادته كثيراً ، وكانت خير معين لحكومته على حفظ الأمن            

من أجزاء هذه البلاد المتباعدة وحدة متماسكة ، ولم تعد تلك المـسافات الـشاسعة               
طقـة في دقـائق ،      وأخرى تحول دون تلقي الملك أخبار أبعـد من        ،  الممتدة بين منطقة    

لذلك أمر بإنشاء مدارس ، لتعلـيم        . )٤(وإصدار أوامره إلى جميع المناطق في أية لحظة         
لـتعلم مـا   ، أعمال الهاتف اللاسلكي ، وإبتعاث أعداد من الطلاب إلى مصر وغيرها            

   .)٥(يتصل بتلك الأمور ، فنياً وإدارياً 

اللاسلكي في مدينة   م تم إنشاء مدرسة لتعليم فن       ١٩٣٠/هـ١٣٤٩وفي عام   
م ، والتحق ا عدد من      ١٩٣١/هـ١٣٥٠جدة ، ثم انتقلت إلى مكة المكرمة في عام          

                                                 

   .  ٢٧٧أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، ص :  مرسي )١(
. يذكر أنه كان في المملكـة ، على عهد الملـك عبد العزيز ، ما يزيد على ستين مركزاً لاسلكياً ثابتاً ـ و
   ] . ٤١٥ ، ص ١عهد الملك عبد العزيز ، ج خير الدين ، شبه الجزيرة في: كلي الزر[ 

لمرجع السابق ،   أحمد ، ا  : مرسي   . ١٠٤حازم ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص            :  السامرائي   )٢(
   . ٢٧٧ص 

   . ٤١٥ ، ص ١خير الدين ، المصدر السابق ، ج:  الزركلي )٣(
   .  ٢٢٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٤(
لصالح ، تاريخ المملكـة     عبد االله ا  : العثيمين   . ٤١٥ ، ص    ١خير الدين ، المصدر السابق ، ج      :  الزركلي   )٥(

   .  ٣٥٣ ، ص ٢العربية السعودية ، ج
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على مكافأة شهرية في أثناء دراسـتهم ، مقـدارها        يحصلون  الطلاب السعوديين كانوا    
   .)١(أربعة جنيهات ذهبية 

 وقد كان من أهم أسباب قيام مدارس للتعليم الفني لفنون اللاسلكي في مدن            
الحجاز هو دخول تلك التقنيات منذ وقت مبكر إلى الحجاز ، وقبول الحجازيين التعامل  

   .)٢(معها ، على عكس كثير من المناطق الأخرى في المملكة 

أما بالنسبة للطرق ووسائل النقل ، فقد كانت مناطق المملكة بما فيها منطقـة     
ل التقليدية ، كالإبل والخيل     الحجاز حتى بداية العهد السعودي تعتمد على وسائل النق        

فلما تغيرت وسائل الاتصال بين أجزاء العـالم ، وأصـبحت الـسيارة              . )٣(والبغال  
والطائرة في مقدمة هذه الوسائل ، بادر الملك عبد العزيز إلى إدخـال الـسيارات إلى                
البلاد لاستعماله الخاص ، واستخدام الجهات الرسمية في الدولـة ، ونقـل البـضائع               

   . )٤(سافرين ، حجاجاً ومواطنين والم

                                                 

   .  ٦٣٨عباس ، الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ص :  طاشكندي )١(
   . ٦٣٨ المرجع السابق ، ص )٢(
عبد العزيز ، تذكـار الحجاز ، خطـرات ومشاهـدات في الحج ، مصر ، المطبعة السلفية ، :  صبري بك )٣(

   . ١٩٥، ص هـ ١٣٤٢ط ، . د 
   .٥٣٠ ، ص ٢ الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، جاللهعبد ا:  العثيمين )٤(

قد قوبل بمعارضة شديدة من قبل رجال العشائر الـذين          لك عبد العزيز بإدخال السيارات      ـ كان قرار الم   
.  تأمين معيشتهم    ويفيدون من هذا الدخل في    ،  ا في نقل الحجاج     ـويستخدمو،   الجمالكانوا يملكون   

وقد كانت هذه الاحتجاجـات     : " يقول فيلبي    ] . ١١١أحمد ، معجزة فوق الرمال ، ص        : عسه  [ 
 ١١٢عبد االله سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ص           : فيلبي  " . [ ل  ة ، كما أثبت المستقب    سقيم
   ] . ١١٣ـ 
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ثم انتشر استخدام السيارات بين السكان ، ومع مرور الأيام أخذت أعـداد             
 ؛ خاصـة بعـد أن       )١(السيارات في المملكة العربية السعودية تتزايد بشكل ملحوظ         

 ، وأسست لذلك الشركة السعودية      )٢(سمحت الحكومة السعودية باستيراد السيارات      
 سليمان قابل في جدة ، إضافة إلى تأسيس الحكومة لعدة شركات أخرى             برئاسة الشيخ 

وفي هذا الإطار عقدت     . )٣(باسمها لأغراض النقل الحكومي والإسهام في نقل الحجاج         
م ،  ١٩٣٣/هـ١٣٥٢الحكومة السعودية اتفاقيتين مع الشركة الشرقية بجدة في عامي          

   .)٤(ملكة م ، بشأن توريد السيارات إلى الم١٩٣٤/هـ١٣٥٣و 

                                                 

لسعودي المعاصر ـ دارسـة في العلاقـات    أشرف محمد ، وثائق ونصوص أساسية من التاريخ ا:  مؤنس )١(
   . ١٤م ، ص ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ ، ١التعاهدية في عهد الملك عبد العزيز ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، ط

. م بلغت أعداد السيارات بالمملكة ، خمسة عشر ألف سيارة           ١٩٥٢/هـ١٣٧١ـ ويذكر أنه في عـام      
   ] .   ٢١٠ عبد العزيز آل سعود ، ص محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك: الغامدي [ 

 ومما هو جدير بالذكر أن الشريف حسين بن علي كان يمتلك اثنتا عشرة سيارة، وهي كل ما في الحجاز من )٢(
عبد الرحمن ،   : نصر  . [ سيارات ؛ لأنه لم يكن يسمح لأحد باقتنائها ، ليظل ركوا وقفاً عليه دون غيره                

 لأنه   ؛ كما أنه كان يمنع استيراد السيارات      ] . ١٨٩لفيصل آل سعود ، ص      عبد العزيز بن عبد الرحمن ا     
كان يعتبرهـا دد اقتصاد البلاد ، وتترح ثروا إلى الخارج لكوا صناعة أجنبية ، وكـذلك وسـائط                  
تشغيلها ، إضافة إلى أن صناعة الهودج صناعة  وطنية ، وفي استخدام السيارات قضاء على هذه الصناعة                  

   ] .٢٠٨ ، ص المرجع السابقمحمد بن جمعان ، : الغامدي . [ نافستها أو م
   .٢١٠محمد بن جمعان ، المرجع السابق ، ص :  الغامدي )٣(

م ، ١٩٣٤/هـ١٣٥٣لى جدة عام دون ماكتري أنه في أثناء زيارته إي الإنجليزي جورـ وقد ذكر الصحف
 في   ، غلبها للخدمة في وسائل النقل في الحجاز      كانت شحنات كبيرة من السيارات ترد إلى ميناء جدة ، أ          

ان نجد والحجاز وملك المملكـة العربيـة        ـعبد المحسن صالح ، سلط    : اليوسف  . [ موسم الحج   أثناء  
 ـ ـي الإنجل ـيزي في جدة ، للصحف    ـذكريات إنجل : نوان  ـة بع ـمقال. ( السعودية   وردون ـيزي ج

   ] . ٨١٢ـ٨١٠، ص ) زي ـماكن
   . ١٥ ، ص المرجع السابقمد ، أشرف مح:  مؤنس )٤(
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 طـرق   السيارات ، برزت الحاجـة إلى تعبييـد       وفي إطار الاهتمام باستيراد     
المواصلات البرية ؛ فقد واجهت أصحاب السيارات مشاكل عديدة ، كان من أبرزها             

 ، بـسبب صـعوبة   )١( مما يعرض السيارات للعطل وسرعة التلف    ، عدم تعبيد الطرق  
 ـ١٣٤٧الأمر الملكي في عام     ومن هذا المنطلق صدر     . الطرق ووعورا    م ١٩٢٨/هـ

وعلى أثر ذلك أصبح الطريق صالحاً لسير السيارات        ،  بتعبيد وإصلاح طريق جدة مكة      
   . )٢(دون توقف 

ــ المدينـة ،      كما شرعت حكومة الملك عبد العزيز في إصلاح طريق جدة         
 السليمان حيث أصدر الأمير فيصل أمره إلى عبد االله. والمدينة ينبع ، ومكة ـ العمرة  

ارات في ذهاا إلى العمرة ، بحيث       ـير عليها السي  ـق خاصة تس  المباشرة في إصلاح طر   
   .)٣(لا تصل بالطرق العامة التي يسير فيها المارة 

 وتعبيـده كذلك اعتنى الملك عبد العزيز بطريق مكة ـ جدة الذي تم رصفه  
ـ ١٦٣٩/هـ١٣٦٥ـ   ١٣٥٨ـ   ةـة الثاني ـ في أوائل الحرب العالمي    تـبالإسفل
   .)٤(كم ٧٣م ـ بمسافة ١٩٤٥

م عقدت الحكومة السعودية اتفاقية مع الحكومة       ١٩٣٩/هـ١٣٥٨وفي عام   
المصرية بشأن بعض المشاريع العمرانية في المناطق المقدسة ، بين وزير الخارجية الأمـير              

                                                 

   .  ٢١٠ ، ص جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعودمحمد بن جمعان ، :  الغامدي )١(
 ـ  ١٨٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٢(

٢١٨ .   
ـة في مكة المكرمة بعد دخـول الملك عبد العزيز آل سعود ،            منى قائد ، التنظيمات الداخلي    :  القحطاني   )٣(

  . من نفس الصفحة ) ١( وهامش رقم ٢٤٤ص 
   .  ٢٢٧ـ٢٢٦الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ، ص خير الدين ، :  الزركلي )٤(
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حمـد  فيصل ـ النائب العام ـ ، وبين القائم بأعمال المفوضية المصرية بالنيابة بجـدة أ   
ق المقدسـة ،    ـة تعبيد الطرق في المناط    ـه هذه الاتفاقي  ـجت ، ومن أهم ما تضمنت     

 ــات ، وإصـا تعبيد طريق جدة ـ عرف ـومنه رة في طريـق  ـلاح الأماكن الخط
   .)١(المدينة ـ مكة 

أما المواصلات البحرية فقد اهتمت الحكومة السعودية بتطويرهـا ؛ وذلـك            
لاسيما وأن النقل عصب التجارة الداخلية والخارجية ،        ،  )٢(بتكوين أسطول نقل بحري     

وتوزيعها إلى مراكـز الاسـتهلاك ، ولهـذا    ، ويلزم في عملية تجميع السلع في الموانئ      
   .)٣(السبب ينظر إلى النقل على أنه القاعدة الأساسية للتطور 

 ، ومـن    )٤(واهتمت كذلك بتحسين الموانئ البحرية وإنشاء موانئ جديـدة          
  ،نئ الرئيسية على البحر الأحمر ميناء جدة ، والذي اكتـسب أهميتـه التاريخيـة              الموا

 لحجاج بيت االله الحرام وغيرهـم ، هـذا        ل رئيس لارتباطه الوثيق بمكة المكرمة كمدخ    
بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للميناء ؛ إذ يعد حلقة الوصل بـين منـاطق الإنتـاج                

   . )٥(ية ومراكز الاستهلاك المحلية والعالم

وكان الملك عبـد العزيـز قـد اصـدر أوامـره وهـو في جـدة عـام                   
م بإنشاء مينائها ، وكانت التجربة الأولى لنجاح المـشروع عـام            ١٩٤٦/هـ١٣٦٦

                                                 

   . ٢٧٣ ـ٢٧٢٥أشرف محمد ، وثائق ونصوص أساسية من التاريخ السعودي المعاصر ، ص :  مؤنس )١(
   . ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: العثيمين  )٢(
   . ٢١٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٣(
   .  ٣٥٣ ، ص ٢ ، جالمرجع السابقعبد االله الصالح ، :  العثيمين )٤(
   . ٢٢٠لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص :  السلوم )٥(
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 ، وقد أصبحت البواخر ترسو على أرصفته لإنزال الركاب ، )١(م ١٩٥٠/هـ١٣٦٩
   .)٢(وتفريغ البضائع 

الذي يمر عليه العديد من بواخر      ،  اء ينبع   ومن أهم الموانئ الحجازية أيضاً مين     
وتأتي أهميته في كونه الميناء الثاني للحجاز ، هذا بالإضافة ،  الحجاج القادمين من الخارج     

وغيرها ، والتي تعـد مـوانئ   ، والقنفدة  ،  والليث  ،  رابغ  : مثل  ،  إلى الموانئ الطبيعية    
   .)٣(طبيعية محمية حيث تتمتع بمواضع جيدة 

سة خطوط بحرية تربط موانئ المملكة على ساحل البحـر الأحمـر            وتوجد خم 
 ، وخط بورسودان ، وخط مصوع ، وخط         )٤(خط السويس   : بالعالم الخارجي ، وهي     

   . )٥(عدن والهند ، وخط الحديدة 

وكان للظروف السياسية التي نجم عنها تغير الخريطة السياسية لشبه الجزيـرة      
م أثر كبير في نمو وتطور الموانئ الحجازية ؛         ١٩٣٢/هـ١٣٥١العربية بتوحيدها عام    

   .)٦(لكوا منافذ للبلاد من الناحية الغربية على العالم الخارجي 

                                                 

   . ٢٢٧خير الدين ، الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ، ص :  الزركلي )١(
   .٣٣٢أمين ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٢(

، وبسببها كان يطول وقوف السفن الـشراعية في          ـ كان مرفأ جدة منذ القدم تكتنفه الشعاب المرجانية        
فلما ظهرت السفن التجاريـة  . انتظاراً لربان خبير يقودها إلى مسار آمن في اتجاه الشاطئ           عرض البحر   

العملاقة أصبح الخطب أشد ، حيث كانت تلك السفن تضطر إلى إلقاء مراسيها بعيداً عن المدينة بعدة                  
   ] .   ٢٢٧خير الدين ، المصدر السابق ، ص : الزركلي . [ أميال 

   . ٢٢٠ ، ص التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرةد العزيز ، لطيفة عب:  السلوم )٣(
حيث بواسطته تؤمن نقليات البضائع والركاب ؛  للمواصلات البحرية لرئيس يعد طريق السويس الشريان ا)٤(

   ] .  ٢٦٢فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص : حمزة . [ إلى الموانئ الحجازية 
   .  ٢٦٢صدر السابق ، ص  الم)٥(
   .  ٢٢١، ص المرجع السابق لطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )٦(
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أما بالنسبة للمواصلات الجوية فقد اهتمت الحكومة السعودية بمجال الطيران          
فاع  إلى ضرورة الانت   ور بارز في ذلك اال ، فقد دعا       وتطويره ، وكان للأمير فيصل د     

م ،  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥بالطيران ، وخاصة بعد عودته من رحلته الثانية إلى أوروبا عام            
   .)١(وقد نجح في إقناع والده والجميع بحاجة الدولة السعودية إلى أسطول جوي 

م تم إنشاء مدرسة لتدريب الشباب السعوديين       ١٩٣٠/هـ١٣٤٨وفي عام   
ة بواسطة الحكومة البريطانية لـشراء       ، كما تمت الترتيبات اللازم     )٢(على فن الطيران    
 . )٣(ويعمل على صيانتها طيارون بريطانيون      ،  يقودها   ) ٩. هـ  . د  ( أربع طائرات   

وعلـى شـؤون    ،  ب للإشراف عليها    ـكما عهدت هذه الطائرات إلى مدربين أجان      
 ــالمدرسة ، إلا أن المشروع لم ينجح ، واكتفت الحكومة باستخ  ب ـدام طيارين أجان

   .)٤(ة طائراا لقياد

وأصدر ،  كان الأمير فيصل يشجع الشباب السعودي على تعلم فن الطيران           
م نظام جمعية الطيران العربية لتضم الشباب الراغب        ١٩٣٠/هـ١٣٤٩لذلك في عام    

 ، غير أنه بسبب عدم وجود نواة جيدة للطـيران الـوطني فـإن               )٥(في تعلم الطيران    

                                                 

/ هــ   ١٣٥٨ط ،   . عبد االله عبد الرحمن ، فيصل آل سعود ، القاهرة ، مطبعة العلـوم ، د                 :  الملحوق   )١(
   . ٧٣منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم ، ص : العجلاني  . . ٥٤م ، ص ١٩٣٩

   . ٢٥٨فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )٢(
   .١٥٤ ـ ١٥٣عبد االله سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ص :  فيلبي )٣(
   .٢٥٨ ، ص المصدر السابقفؤاد ، :  حمزة )٤(

نفسه ،  . [ مركز الطيران بادئ الأمر في جزيرة دارين على ساحـل الأحساء ثم نقـل إلى جدة                لـ جع 
   ] .٢٥٨ص 

   .٢٧٧أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، ص :   مرسي )٥(
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، حيث بدأت في تنظيم أعمالهـا       ،  م  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣نشاطها ظل محدوداً إلى عام      
   .)١(وجمع التبرعات والإعانات لمشروعها 

ب ودراسة اال الجـوي ، فأرسـلت الحكومـة          ـوظهر الاهتمام بالتدري  
لدراسة الطيران  ؛  م  ١٩٣٥/هـ١٣٥٤السعودية بعثة مؤلفة من عشرة شبان في عام         

   .)٢(في إيطاليا 

وباشرت بجمع  ،  مل على تشجيع الطيران     ا نشطت الجمعيات والأفراد للع    مك
 ـ: وهي  ،  لاد  ـة في الب   لشراء طائرات باسم المدن الرئيس     الإعانات ة المكرمـة   ـمك

نجليزي لشراء  وتبرع الأمير فيصل بمبلغ مئة جنيه إ        ، وجدة،  والرياض  ،  والمدينة المنورة   
   .)٣(وهي الطائرة مكة ، أول طائرة سعودية 

 الثانية أمر الملك عبد العزيز بشراء خمس طـائرات     وفي أعقاب الحرب العالمية   
 ، بمـا يتفـق مـع    )٥( للمساهمة في النقل الـداخلي   )٤() داكوتا  ( أمريكية من طراز    

   . ـفي ذلك الوقتـ  . )٦( المادية للحكومة السعودية الإمكانات

                                                 

   . ٢٥٩فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )١(
   .٧٥٥ ، ص ٣خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج:  الزركلي )٢(

السعوديين في مصـر لدراسة فن الطـيران في        من الطلبة    أن الأمير فيصل تكفل بتدريس عددٍ     ـ ويذكر   
   ] .   ٥٥عبد االله عبد الرحمن ، فيصل آل سعود ، ص : الملحوق . [ على حسابه الخاص " ألماظة " مطار 

   .٢٧٧أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، ص :  مرسي )٤(
   . ٧٥٦ ، ص ٣ في عهد الملك عبد العزيز ، جخير الدين ، شبه الجزيرة العربية:  الزركلي )٥(
   .١٥أشرف محمد ، وثائق ونصوص أساسية من التاريخ السعودي المعاصر ، ص :  مؤنس )٦(

 ـ١٣٦٥ـ وكان الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قد أهدى الملك عبد العزيز في عام               م ١٩٤٥/هـ
 برحلة داخلية بين    يز بأن تقوم هذه الطائرة    داكوتا ، وأمر الملك عبد العز      ) ٣دي س   ( طائرة من طراز    
   ] . ١٥نفسه ، ص ) . [ جدة ـ الرياض ـ الظهران ( ة الثلاث المدن  الرئيس

)٧( F. O. 371/62095, From Mr. Grafftey-Smith to Mr. Bevin, Jedda,26 Jan, 1947.   
   ) ] . ١٧( رقم  ،  الوثائقملحقانظر [ 
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كما أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً بإنشاء إدارة الخطوط الـسعودية            
م ، ووضعت تحت إشـراف ومـسؤولية وزارة الـدفاع           ١٩٤٨/هـ١٣٦٨ام  في ع 

والطيران ، وذلك لتقوم بالإشراف المباشر على النقل الجوي الـسعودي في الـداخل              
   .)١(والخارج 

وقامت طائرات الخطوط السعودية برحلات كثيرة لنقل الحجاج ، من جـدة            
   .)٢(وغيرها ، ولندن  ،وباريس ، وروما ، وكراتشي ، والكويت ، إلى البحرين 

ز هو مطار جـدة في شمالهـا        ـد الملك عبد العزي   ـ في عه  وأول مطار أنشئ  
 ، وقامت بتشغيله إدارة الخطوط الجوية العالمية في البداية ، ثم ألحق بإداراا              )٣(الشرقي  
ث  وتجهيزه طبقاً لأحـد وإضاءتهم ، وقد قام ببناء المطار ١٩٤٦/هـ١٣٦٥ائياً عام   
م ١٩٤٦/هـ١٣٦٥العالمية الأمريكية التي أتمت انجازه في عام        ) بكتل  ( كة  النظم شر 

   .)٤(ليستقبل مختلف طائرات العالم 

والمدينة المنورة  ،  ، والرياض   )٥(طارات أخرى في كلٍ من الحَوِيه     كما تم إنشاء م   
   .)٦(وغيرها من مدن المملكة 

                                                 

أشرف محمد ،   : مؤنس   . ٣٥٢ ، ص    ٢الح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج       عبد االله الص  :  العثيمين   )١(
   .  ١٦ ، ص وثائق ونصوص أساسية من التاريخ السعودي المعاصر

   . ٧٥٦ ، ص ٣ ، جشبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزخير الدين ، :  الزركلي )٢(
   . ٧٥٦ المصدر السابق ، ص )٣(
   .  ٢٢٠ـ٢١٩ جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز ، ص محمد بن:  الغامدي )٤(
تعلـيم  "  ، وقامت فيه مدرسـة  ةوالكبير في الطائف ، وقد أصلح ـ آنذاك ـ لترول الطائرات الصغيرة   )٥(

 ،  ٣ ، ج  المصدر السابـق خير الدين ،    : الزركلي  . [ وجهز ليكون قاعدة لطائرات البريستول      " الطيران  
   ] . ٧٥٧ص 

   . ٣٥٢ ، ص ٢ ، جالمرجع السابقعبد االله الصالح ، : لعثيمين  ا)٦(
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حديد الحجاز الـتي    أما المواصلات الحديدية فقد سعت الدولة لإصلاح سكة         
   .)١(لكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح ، تصل دمشق بالمدينة المنورة 

ت له جهوده أيضاً لإصـلاح      ـير فيصل كان  ـومما هو جدير بالذكر أن الأم     
سكة حديد الحجاز ، فقد قام بالتفاوض مع الحكومة البريطانية حول إصـلاح الجـزء               

 ودارت المفاوضات بين الطرفين حول عدة       الخاص بالحكومة السعودية على أراضيها ،     
وملكية الخط ، إلا أن هذه الجهود أيضاً لم تكلـل           ،  منها تحديد المبالغ المتوقعة     ،  أمور  

   .)٢(بالنجاح 

وهكذا نلاحظ مما سبق مدى التطور الحضاري الذي شهدته وسائل الاتصال           
لعامة ، ومازالت حكومة    والطرق ووسائل النقل المختلفة بمنطقة الحجاز في ظل النيابة ا         

                                                 

   .٢٢٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )١(
ـ أنشئت سكة حديد الحجاز بين دمشق والمدينـة المنورة في عهد السلطـان العثماني عبد الحميـد الثاني 

 ـ١٣٢٤وبدأ العمل عليهـا عـام       ) م  ١٩٠٩ـ١٨٧٦/ هـ  ١٣٢٧ـ١٢٩٣(  م ،  ١٩٠٨/هـ
وقد حاول .  فتوقف العمل عليها بحيث دمرت أثناء الحر، رب العالمية الأولى واستمرت حتى بداية الح 

جزاءه المتصلة بالمدينة المنـورة ، ولكنـه لم يـستطع إكمـال             أالشريف حسين بن علي إصلاحه فعمر       
والتي لا تكفي   ،  عمال الإصلاح الفنيـة لم تكن متوفرة ، بالإضافة إلى قلة الأموال            الإصلاحات ؛ لأن أ   

محمد : الغامدي   . ٥٧٩ـ٥٧٨ ، ص    ١أحمد ، تاريـخ مكة المكرمة ، ج      : السباعي  . [ لمتابعة العمل   
   ] .  ٨٠ص   ،جدة في عهد الملك عبد العزيزابن جمعان ، 

)٢( F. O. 371/21906, Sir R.Bullard to Saudi Arabian Minister For Foreign 

Affairs, Jedda, Nove 7, 1938.   
 ـ      نجدة فتحي ،  : صفوة   سنة  مجموعة الوثائق البريطانية عن الملـك فيصل بن عبد العزيـز آل سـعود ، ل
   ) ] . ١٨(  الوثائق ، رقم ملحقانظر . [ م ١٩٣٩ـ١٩٣٧

 ، عرفة ، ط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة منى  ـ وفي الوقت الحاضر تم تنفيذ مشروع خط سكة حديد يرب          
م ، كما أصدر خادم الحرمين الـشريفين        ٢٠١٠/هـ١٤٣١ مزدلفة ، وبدأ العمل في موسم حج عام       

الملك عبد االله ابن عبد العزيز آل سعـود ـ حفظه االله ـ أوامـره لتنفيذ مشروع قطار مكة المكرمة   
  .ـ جدة ـ المدينة المنورة 
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 ، إلا أن ذلك التطور في       )١(المملكة العربية السعودية تولي هذه االات اهتماماً كبيراً         
 ـعز وجلـ حقيقة الأمر لم يكن ليحقق ذلك النجاح والتقدم إلا بفضل من االله    ، ثم  

ون ال لا تنميـة بـد     ـلاد ، وكما يق   ـلجهود الحكومة السعودية لتحقيق الأمن في الب      
  .استقرار ولا استقرار بدون تنمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

بجميع مناطق المملكة العربية السعودية بما فيها منطقة الحجاز شبكة واسعة ومتداخلة من الطرق       يوجد الآن    )١(
 في اختصار مسافة السفر بين مناطق المملكة ، وسهلت نقل المـسافرين             يرالمعبدة التي أسهمت إلى حدٍ كب     

  . والبضائع 
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مما لا شك فيه أن حرص الملك عبد العزيز على تطبيـق أحكـام الـشريعة                
م ثمراا نشر الأمن والعدل في مختلف أنحاء البلاد بـصفة           ـالإسلامية ، كان من أعظ    

  .عامة ، وفي منطقة الحجاز بصفة خاصة 

ضاع في شبه الجزيرة العربية قبل بداية الحكـم الـسعودي           وقد كانت الأو  
تتدهور من سيء إلى أسوأ ، وسبقت الإشارة إلى اضطراب الأوضاع الأمنية في منطقة              
الحجاز في عهد الشريف حسين بن علي ، وانتشار أعمال السلب والنهب ، ومـن ثم                

   .)١(تدهور الأوضاع الاجتماعية لمنطقة الحجاز 

بفضل مـن  ـ اع كذلك حتى استطاع الملك عبد العزيز  ـواستمرت الأوض
، أن يضع حداً لأعمال السلب والنهب ، وبذل الجهـود في سـبيل   ـ االله عز وجل  

تحقيق الأمن ونشر العدل والطمأنينة في مختلف ربوع البلاد ، بالتعاون مع كافة أجهزة              
  .الدولة لبلوغ تلك الغاية العظيمة 

ط مدن الحجاز بصفة عامـة ،       ـالطرق التي ترب  وكان توتر الوضع الأمني في      
د الملـك   ـد السابق لعه  ـفي العه ،  ة والمدينة بصفة خاصة     ـق مكة المكرم  ـوفي طري 

   . )٢(عبد العزيز ، قد أدى إلى شعور الحجاج بالخوف وعدم الأمان 

حيث أبلغهم بحدود كـل     ،  ومن ثم فقد دعا الملك عبد العزيز شيوخ القبائل          
ة ومداه ، وأن شيخ كل عشيرة سوف يصبح هو المسؤول عن كـل        ـيعشيرة في الباد  

، ر الغـزو ومنـع الـضرائب    ته مما يخل بالنظام والأمن ، فحظ      ما يقع في حدود عشير    
                                                 

   . ١٩ـ١٨ انظر ما سبق ، ص )١(
   . ٢٥٠ وخدماا المدنية في عهد الملك عبد العزيز ، ص وليد محمد ، مرافق الحج:  جميل )٢(
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ليعلِّم العشائر الزراعة والاستقرار بدل الرعي والترحـال ،         ؛  وشجع على إقامة الهجر     
؛ الجمال على الطـرق العامـة       كما أمرهم بالمحافظة على عابري السبيل من الحجاج و        

ليشعر المسافرون بالاطمئنان على أنفسهم وأموالهم وتجارم ، وبذلك تحولت القبائـل            
   . )١(المغيرة إلى قبائل مدافعة عن الأمن 

كما سعى الملك عبد العزيز إلى دمج عناصر اتمع سـعياً إلى الحـد مـن                
بعض السرايا المكونة من عدة قبائـل       فكان يعين أمراء القبائل على      . التعصب القبلي   

 وبذلك لا يكون  ،الأخرىعندما يبعثها للحروب في أطراف الجزيرة لقمع غزو القبائل 
 أو توجيه التهمـة    ،  قبيلة أن تدعي أن النصر كان نتيجة لشجاعة أبطالها         في مقدور أي  

   . )٢(لقبيلة بأا هي التي ألحقت الضرر بقبيلة أخرى 

  ، ثائق البريطانية الجهود العظيمة التي بذلها الملك عبد العزيـز         وقد تناولت الو  
يف بينهم ، إلا أنه كان من       لتحقيق الأمن العام والسلام بين القبائل ، رغم صعوبة التأل         

   .)٣(نجازات الملك عبد العزيز أعظم إ

ومع تطور الخدمات المقدمة للحجاج في عهد الملك عبد العزيز ، ومن أهمهـا      
يطرة الأمنية على المنطقة بأكملها ، كان ذلك مساعداً لزيادة أعداد الحجاج           إحكام الس 

ترة ـوفي ذلك يروي أحد المؤرخين المعاصرين لتلك الف        . )٤(القادمة للأراضي المقدسة    
كانت شهرة ابن الـسعود     : " م ، إذ يقول     ١٩٣٤/هـ١٣٥٣ما شاهده في حج عام      

                                                 

   . ٩٧وليد محمد ، مرافق الحج وخدماا المدنية في عهد الملك عبد العزيز ، ص :  جميل )١(
   . ١٨٧إبراهيم عويض ، الأمن في عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره ، ص :  العتيبي )٢(
)٣( F. O. 371/62095, From Mr. Grafftey Smith to Mr. Bevin , Jedda, 26th Jan, 

  ) .١٩(ملحق الوثائق ، رقم  انظر  .1947
   .  ٢٥٠وليد محمد ، المرجع السابق ، ص :  جميل )٤(
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 بما لم يسبق له مثيـل        ، ج إلى بيت االله الحرام     الح أمنقد سبقته إلى اعتباره الرجل الذي       
والعائـد  ،  اوي رحلة الذاهب إليها مفقود      ـبعد أن كان الحج إلى بيت االله الحرام يس        

   .)١(... " منها مولود 

وقد اعتمد الملك عبد العزيز في تخطيطه لتحقيق ما كان يهدف إليه في اال              
 ـصلى االله عليه وسـلم ـ سول االله  سنة رس متينة من كتاب االله وسمني على أالأ  ؛  

   .)٢(مستفيداً مما كان موجوداً في الحجاز من بدايات تنظيمية في ذلك اال 

ت مديرية الشرطة العامـة في مكـة        ـم تأسس ١٩٢٥/هـ١٣٤٤وفي عام   
 د تم تأسيس عد   ا ، ومهمتها هي المحافظة على الأمن والنظام في الدولة ، كم           )٣(المكرمة  

 ـ  من المديريات  وغيرهـا في   ،  والطـائف   ،  والمدينة  ،  الرياض  : ة مثل    في المدن الرئيس
   . )٤(فترات متعاقبة 

م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥وبعد صدور التعليمات الأساسية للملكة الحجازية عام        
أصبحت شؤون الأمن العام من اختصاص الأمور الداخليـة ، وقـد قـضت هـذه                

                                                 

   . ٦٩أحمد ، ووالد وما ولد ، ص :  حسن )١(
   . ٣٣٣ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )٢(

م إنشاء مخافر للـشرطة     ١٩١٦/هـ١٣٣٤م  اع  في عهد الشريف حسين بن علي تم في        ذلك أنه ـ ومن   
على الطريق بين جدة ومكة المكرمة ، وعلى الطرق التي تربط مكة المكرمة بالجهات الأخرى ، وكذلك                 
 ،  عمل على تنظيم الشرطة في مكة المكرمة ، وبذلك الجهود في سبيل العناية بحجـاج بيت االله الحـرام                

سعد : الردادي . [ إلا أنه لم يستمر على تلك السياسة ؛ حيث ساءت الأوضاع الأمنية في أواخر عهده  
   ] . ٣٤١ـ٣٣٨ابن عودة ، أمن الحج قبل العهد السعودي ، ص 

   .   ٤٥٤ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٣(
   . ١٤١زيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص لطيفة عبد الع:  السلوم )٤(
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النيابة العامة ، وفوضـت مـديراً       التعليمات بأن تكون الأمور الداخلية تحت إشراف        
   .)١(للأمن العام بإيجاد الوظائف المناسبة لجهاز الأمن 

م تم توحيد جميع إدارات الـشرطة في المملكـة     ١٩٣٠/هـ١٣٤٩وفي عام   
تحت رئاسة واحدة مقرها مكة المكرمة ، وبناءً على ذلك أصدر النائب العام في الحجاز               

 في مكة المكرمة تـرتبط ـا جميـع إدارات           )٢(أوامره بتشكيل مديرية عامة للشرطة      
   .)٣(الشرطة ؛ لمواجهة التوسع المستمر في جميع مرافق الدولة 

، م  ١٩٣١/هـ١٣٥٠وعندما تم تأسيس مجلس الوكلاء وصدور نظامه عام         
ديوان النائب العام   " تم تحويل النيابة العامة إلى وزارة الداخلية ، وأصبح اسم الديوان            

قـسم يتبـع وزارة     : ، وانقسمت النيابة العامة إلى قسمين       " الوكلاء  ورئاسة مجلس   
 وبموجـب  )٤(الداخلية ، وقسم يتبع رئاسة مجلس الوكلاء ـ كما سبق وأن أشرنا ـ   

   .)٥(هذا النظام أصبحت مديرية الشرطة العامة تابعة لوزارة الداخلية 

وقامت إدارة الأمـن العـام بإنـشاء مدرسـة للـشرطة في مكـة عـام                 
 ؛ أمـلاً في     )٦( دف إلى تخريج ضباط ومـساعدي ضـباط           ، م١٩٣٦/هـ١٣٥٥

   .)٧(إسهامهم الفعال في إدارة الأمن مستقبلاً 
                                                 

   .  ٩٨عهد الملك عبد العزيز ، ص  ، مرافق الحج وخدماا المدنية فيوليد محمد :  جميل )١(
 ،   كان الملك عبد العزيز قد لاحظ تكاثر الحوادث في مكة المكرمة فأمر بالعمل على إقرار الأمن والنظـام                  )٢(

والحد من الخلافات التي تقع بين أفراد الشرطة الذين كان أغلبهم ممن احتفظوا بأعمالهم من العهد السابق ، 
 بن بلهيد بإعادة تشكيـل الـشرطـة في        عبد االله / خوان ، لذلك وافق على اقتراح رفعه الشيخ          الإ ومن

منى قائد ، التنظيمـات     :  القحطاني   . [ أفراد من مختلف المناطق      إليهامكة المكرمة من جديد ، وأن يضم        
   ] .  ١٧٦الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ، ص 

   . ١٤٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة، ص :  السلوم )٣(
  .  ١٣٦ما سبق ، ص :  انظر )٤(
   . ١٤٢لعزيز ، المرجع السابق ، ص لطيفة عبد ا:  السلوم )٥(
   . ٤٥٥ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٦(
   . ٣٣٤ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج:  العثيمين )٧(
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ولأهمية إقرار الأمن في الحرم المكي خصص له قسم شرطة مستقل عن مديرية             
 ، ومهمته المحافظة على الأمن داخل       )١(م  ١٩٢٧/هـ١٣٤٦شرطة مكة المكرمة عام     

وكذلك  . )٢(واستتباب الهدوء والطمأنينة    ،  حفظ الأشياء التي يفقدها أصحاا      الحرم و 
  .لنفس الهدف  . )٣(تم تأسيس شرطة الحرم النبوي 

م تحولت مديرية الشرطة العامة إلى مديرية عامة        ١٩٤٣/هـ١٣٦٣وفي عام   
 ربية لتطوير براء من البلدان الع   للأمن ، فتوسعت مسؤولياا وأعمالها ، واستقدِم لها خ        

  ، تخصص في شؤون الأمن العـام      من رجالها إلى الخارج لل     دجهزا ، كما ابتعث عد    أ
   .)٤(طلاع على كل جديد في ميدانه والا

ومن المهام الأخرى التي أسندت لمديرية الأمن العام الإشراف على الخدمات           
  المكرمـة ،    مكة الأمنية المختلفة ، حيث كان يلحق ا إدارة الجوازات ، ومركزها في           

                                                 

دخـول الملك عبد العزيـز آل سعود ، لية في مكـة المكرمة بعد اخمنى قائد ، التنظيمات الد:  القحطاني )١(
   .١٧٨ص 

ـ على الرغم من أنه كان مستقلاً عن مديرية شرطة مكة المكرمة ، إلى أنه كان تابعاً لمدير الشرطة العـام      
   ] .   ١٧٨نفسه ، ص . [ مهدي بك الذي كان يتبع النيابة العامة 

هــ،  ١٣٧٠ ، عدد المحرم ١ ، ج١١المنهل ، مالأمن العام ، . فؤاد ، تعريف بوضعنـا الإداري :  رضا  )٢(
   .٢٥ص 

م ،  ١٩٤٠/هـ١٣٥٩ـ وفي هذا الصدد يذكر أن أحد الحجاج ذهب إلى أداء الطواف والسعي في عام                
ق ، فام من كان بالجوار مـن أصـحاب المنـازل           وجد أن كل ما لديه من عفش قد سر         وعندما عاد 

) الأمـير فيـصل     ( زمة ، فتقدم بعريضة إلى النائب العام        بسرقتها ، ولم تتخذ الشرطة الاحتياطات اللا      
 وقد جاء رد مدير الأمن العام بإجراء التحقيـق في         . يستعطفه لتكليف أهل الاختصاص لإجراء ما يلزم        

، محفوظة  ) ٠٥٣٠٣(وثيقة رقم   . [ طلاعه على نتيجة التحقيقات     تلك الشكوى والتفتيش ، ومن ثم ا      
   ) ] .   ٢٠( رقم  ،  الوثائقلحقم: انظر . لدراسات الإسلامية ث وابمركز الملك فيصل للبحو

   . ١٦٧لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٣(
   . ٣٣٤ ، ص ٢ ، جتاريخ المملكة العربية السعوديةعبد االله الصالح ، :  العثيمين )٤(
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ة ، وكانت مسؤولة عن كل ما يتعلق بالأمن العام بمـا في             ولها فروع في الموانئ الرئيس    
   .)١(ذلك شؤون الجوازات وإصدارها ، ومراقبة المسافرين ، وترتبط بالنائب العام 

 ،  )٢(وكذلك إدارة السجون التي تشرف على إدارة السجون والمـسجونين           
ين ـيراً ما يـشمل المـسجون     ـأن الأمير فيصل كان كث    ر  ـر بالذك ـو جدي ـومما ه 

 حـتى يـأمر      ، د من الأعياد الدينيـة    ـه ، فما تكاد ل مناسبة عي      ـبعطفه واهتمام 
ث ، أو العفـو     ـير إلى الثل  ـين المحكومين بعددٍ كب   ـض العقوبة على المسجون   ـبتخفي

 أيـام العيـد     ين بعددٍ صغير ، أو بإطلاق سراح هؤلاء طيلة        ـعن المسجونين المحكوم  
   . )٣(بالكفالة 

ومن المهام التي أسندت إلى مديرية الأمن العامة أيضاً مكتب التابعية ، ومهمته             
إعطاء وثائق التابعية للمواطنين ، وقد صدر أول نظام للتابعيـة الـسعودية في عـام                

   .)٤(م بناءً على اقتراح النائب العام ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

من مسؤولية مدير الأمن العام بمكة المكرمة       وكانت جميع الإدارات السابقة ض    
قبل أن تصبح هذه الإدارات قطاعات مستقلة فيما بعد ؛ نظراً لتوسع أعمـال تلـك                

   .)٥(المديريات من جهة ، ولتعاظم مسؤوليات الأمن من جهة أخرى 

                                                 

 قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمـة بعد دخول الملـك عبد العزيز آل سعود ،                منى:  القحطاني   )١(
   .١٨٢ص 

. م ، واقتصر عملها على جدة فقط        ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ـ أُلغيت إدارة الجوازات في مكـة المكرمة عام         
   ] .  ١٨٢نفسه ، ص [ 

   . ١٨٢ المرجع السابق ، ص )٢(
   . ٢٧٧م عن الفيصل نائباً في الحجاز ، ص أحمد ، قائمة بالأرقا:  مرسي )٣(
   . ١٨٢منى قائد ، المرجع السابق ، ص :  القحطاني )٤(
  . من نفس الصفحة ٢( ، وهامش ١٨٣ المرجع السابق ، ص )٥(
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يلات جديدة في إدارة الأمـن      م تشك ١٩٤٩/هـ١٣٦٩ثم استحدثت عام    
الأمن العام إلى قسمين عـسكري ومـدني ، فالقـسم     ، تضمنت تقسيم موظفي  العام

 وصيانة الأمن العام     ، العسكري هو القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام        
وتنفيذ ،  وضبطها بعد ارتكاا    ،  وتوفير أسباب الراحة العامة بمنع الجرائم قبل وقوعها         

مر ، أما القسم الثاني الذي      كل ما يطلب منها تنفيذه من أنظمة وتعليمات ولوائح وأوا         
يتألف من موظفين مدنيين غير مسلحين ، وهم المحاسبون والكتاب بحـسب وظـائفهم       

  . ) ١(ودرجام وكافة الموظفين والمأمورين الذين ينتمون إلى وظائف الأمن العام 

كذلك اهتم الملك عبد العزيز بتأمين الحدود البرية ، فقد قُسم خط الحـدود              
 الحدود الشمالية في    تحرسها جنود وسيارات مسلحة ، وتضم أربع مناطق في        إلى مناطق   
حساء وحائل والجوف وتبوك ، أما الحدود الجنوبية فقد وضـعت تحـت             الأ: كلٍ من   

   .  )٢(رقابة أمراء نجران وأا وجيزان 

حـساء  م ـا منـذ اسـترداده لمنطقـة الأ         أما الحدود الساحلية فقد اهـت     
م  ، وفي عـا    )٣(ين عليها حرساً للحفاظ على أمن المنطقة        م ، إذ ع   ١٩١٣/هـ١٣٣١
م أُحدثت مديرية عامة باسم مديرية مصلحة خفـر الـسواحل ،            ١٩٣١/هـ١٣٥٠

 ،  )٤(مركزها مدينة جدة ، وربطت ا دائرة المرافئ والـدوريات البحريـة والبريـة               

                                                 

   . ٣٦٦ ـ ٣٦٥الأمن العام ، ص . فؤاد ، تعريف بوضعنا الإداري :  رضا )١(
   .   ٢٦٠ ـ ٢٥٩ ص فؤاد ، البلاد العربية السعودية ،:  حمزة )٣(
   .  ١٤٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٤(
   .  ٤١١ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٥(
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 ـ    . ومهمتها الحفاظ على الأمن والنظام داخل الميناء         ذا يكون قـد أمن بـلاده في    و
   .)١(الداخل وعلى الحدود وفي الخارج 

وهكذا تضافرت عوامل عدة ، أسهمت بدورٍ فعال فيما وصلت إليه الـبلاد             
وحتى وقتنا الحاضر ، يأتي في مقدمتـها        ،  من أمن واستقرار منذ عهد الملك عبد العزيز         

  .التمسك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع االات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   . ١٤٦ ، ص  في الدولة السعودية المعاصرةالتطورات السياسية والحضاريةلطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )١(
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 على تحكـيم    وأقامه،  زيز القضاء كثيراً من الاهتمام      فقد أولى الملك عبد الع    
الشريعة الإسلامية في جميع مظاهر الحياة ، وأخضع جميع القوانين التي كانت تـسن في               

  ،لـشرعية أحببت أن أنظر في شـؤون المحـاكم ا   : " الدولة للشرع ، يقول رحمه االله       
   .)١(" وترتيبها من الوجه المطابق للشرع 

ائية الـتي كانـت     وعندما دخل الملك عبد العزيز الحجاز أقر الأنظمة القض        
ا الناس ، مع إدخال إصلاحات تسير العمل        ـ واعتاده )٢(شراف  موجودة من عهد الأ   

قت لقـضاء  ولم يصدر سوى تشكيل مؤ، ومن ثم ترك المحاكم الشرعية على حالها  . ا  
   .)٣(م ١٩٢٦/هـ١٣٤٤وكان ذلك في عام ، مكة بخصوصها 

 ،م١٩٢٦/هـ١٣٤٤ في عام ك عبد العزيز بإنشاء رئاسة القضاءكما قام المل
 ، وكـان  )٤(ومقرها مكة المكرمة ؛ وأول من تولى رئاستها الشيخ عبد االله بن بلهيـد       

                                                 

 ، ١م ، المؤلف ، ط.  ، د ١محمد ناصر ، الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ـ رحمه االله ـ ، ج  :  الشثري )١(
   . ٢٠١م ، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٧

هب يعتمد على المـذ   ة الخاصة ، ففي العهد العثماني كان القاضي         ـ كان لمنطقة الحجاز أوضاعها القضائي     )٢(
 مـن  بالإضافة إلى قضاة، فياً  لديه حن  حسين بن علي فقد بقي رئيس القضاة       عهد الشريف  أما في . الحنفي  

عبد االله الصالـح ، تاريخ المملكـة العربية السعودية ، : العثيمـين . [ المذاهب السنيـة الثلاثة الأخرى 
   ] .٢١٢ ، ص ١ج

يـة في مكة المكرمـة بعد دخـول الملـك عبد العزيـز ،           منى قائـد ، التنظيمـات الداخل    :  القحطاني   )٣(
   .   ١٤١ـ١٣٧ص 

فقيه حنبلي نجدي   ) م  ١٩٤٠ـ١٨٦٧/ هـ  ١٣٥٩ـ١٢٨٤( ان بن سعود بن بلهيد      يم عبد االله بن سل    )٤(
وقرأ الحـديث   لاته لحركة الإصلاح والتجديد في نجد ، قرأ القرآن على والده ، ااشتهر بمو ،  من بني خالد    
 الهند فقرأ على علماء الحديث ، ثم رجع إلى بـلاد           محمد بن دخيل ، ثم رحل إلى      / لى الشيخ   والتفسير ع 
م ، ثم عين لرئاسة القـضاء في  ١٩٢٢/هـ١٣٤١، وعين قاضياً بحائل عام  وتولى التدريس فيها ،  القصيم  

 :ي الزركل. [ ل ـد إلى قضاء حائـث أُعفى وأعيـم ، حي١٩٢٧/هـ١٣٤٥مكة المكرمة إلى آخر عام 
 نجـد  علمـاء عبد الرحمن عبد اللطيف ، مـشاهير  : آل الشيخ   . ٩١ ، ص    ٤خير الدين ، الأعلام ، ج     

   ] .  ٣٤٨ـ٣٤٤ت ، ص .ط ، د . وغيرهم ، الرياض ، دار اليمامة ، د 
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م ، حيـث    ١٩٢٦/هـ١٣٤٤ة بالحجاز عام    ـام النيابة العام  ـتشكيلها مواكباً لقي  
كانت رئاسة القضاء من ضمن الدوائر التي أُلحقت ا ، إذ كانت الأمـور الـشرعية                

وفقـاً لمـا جـاء في التعليمـات الأساسـية            . )١(مرتبطة إداريـاً بنائـب الملـك        
   .)٢(م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

م القاضـي بتوحيـد النظـام    ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ثم صدر الأمر الملكي عام  
ق الدولة السعودية ، بحيث يكون المذهب الحنبلـي هـو           ـناط في جميع م   )٣(القضائي  

الأساس ؛ لكونه أكثر المذاهب تمسكاً بالنصوص ، وفي حالة المشقة في ذلـك يمكـن                
 ، )٤( وتعدد المراجع  ،الرجوع إلى بقية المذاهب الأخرى ؛ دفعاً لمضار تضارب الأحكام

   .)٥(عاً دون إبطاء وإنقاذاً لما يتقرر شر، وتجنباً لتعطيل مصالح الناس 

م علـى ثـلاث     ١٩٢٧/هـ١٣٤٦وقد تم تشكيل المحاكم في الحجاز عام        
  :درجات هي 

                                                 

 ١٤١منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبـد العزيـز ، ص                  :  القحطاني   )١(
   . ١٤٢ـ

   .  ١٢٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٢(
 كان القضاء في نجد يختلف عن نظيره في الحجاز ، فبينما كانت الأحكام الشرعية تصدر عن قضاة منفردين         )٣(

فـؤاد ،   : حمـزة   . [ الشرعية في الحجاز    في نجد على المذهب الحنبلي ، فإا كانت تجري من قبل المحاكم             
وكان الشريف حسين علي قد أنشأ محكمة مستعجلة إضـافة إلى         ] . ١٩٨البلاد العربية السعودية ، ص      

. المحكمة الشرعية الموجود سابقاً ، ومحكمة تجاريـة ، وكل واحـدة كانت تنظر في الأمـور المحددة لهـا  
   ] .   ٢١٢ ، ص ١يخ المملكة العربية السعودية ، جعبد االله الصالح ، تار: العثيمين [ 

بدر عادل ، عناصر القوة في      : الفقير   . ١٢٦ـ١٢٥لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص         :  السلوم   )٤(
توحيد المملكة العربية السعودية ـ دراسة تحليلية في الجغرافيا السياسية ، الرياض ، مؤسسة مرينا لخدمات  

   .  ٩١م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . الطباعة ، د 
   .  ١٧٤ ، ص ٣عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة المنورة ، ج:  بدر )٥(
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 المحاكم الكبرى ، وتختص بالنظر في القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم              ) ١
المستعجلة ، فهي تنظر في قضايا العقارات المختلفة ، والحدود الشرعية ودعـاوى             

ومما يذكر في هذا الصدد أن أحد سكان مكة المكرمة قـام             . )١(القصاص وغيرها   
، ) م١٩٤٧/هـ١٣٦٧ (في عام ) الأمير فيصل   ( بإرسال خطاب إلى النائب العام      

لإخراج إحدى المعـاملات    ؛  ويطلب منه تكليف من يلزم في الشرطة        ،  يستعطفه  
قضية مقتـل  المحفوظة بالقسم العدلي ، ولم يصدر فيها الحكم النهائي ، والتي تتعلق ب   

أحد الأشخاص ، بصفته الوكيل الشرعي لورثة القتيل ، ومن ثم إحالتها إلى الوجه              
 المحكمـة للنظـر في      وقد جاء رد مدير الأمن العام بإحالة الأوراق إلى        . الشرعي  

  .)٢(ل له إقامة الدعوى طلاع على وكالة المستدعي التي تخوالقضية بعد الا

  ، والتعزيـرات الـشرعية   ،  بالنظر في قضايا الجُنح     ـ المحاكم المستعجلة ، وتختص       ٢
  . )٣(والحدود التي لا قطع فيها ولا قتل 

وكانت تنظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم الكـبرى         . ـ هيئة المراقبة القضائية      ٣
) محكمـة التمييـز     ( وأطلق عليها اسم    ،   ، ثم استقلت تلك الهيئة       )٤(والمستعجلة  

 ، فإما أن تصدق الحكم أو تعيده إلى المحكمة الـتي أصـدرته              لتتمايز بين الأحكام  
  .)٥(لإعادة النظر فيه إن وجد ما يستحق ذلك 

                                                 

   .  ٤٣٠ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )١(
 ملحـق  انظـر    [وث والدراسات الإسلامية    ، محفوظة بمركز الملك فيصل للبح      ) ٠٤٤٧٩(  وثيقة رقم    )٢(

   ) ] .٢١( الوثائق ، رقم 
ـ وهذه الحادثة تدل على أن الحوادث الجنائية كانت توجه إلى قسم الشرطة ، ثم تحول بعـد اكتمـال                    

  . التحقيق فيها إلى المحكمة لإصدار الحكم النهائي 
   . ١٩٨فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )٣(
   . ٤٣٠ ، ص ٢لمصدر السابق ، جخير الدين ، ا:  الزركلي )٤(
عبد الباسـط ، التاريخ الشامـل للمدينة المنورة ،        : بدر   . ١٩٩فؤاد ، المصدر السابـق ، ص       :  حمزة   )٥(

   .  ١٧٤ ـ ١٧٣ص 
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ة تنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة بالأمور المدنية ، أمـا أحكـام            ـوتتولى الشرط 
أو القتل فتنفيذها منوط بالسلطة التنفيذية ، والجميع ، أو قطع اليد ،  أو الحبس  ،الجلد
   .)١(ضعون لسلطة المحاكم وأحكامها من مواطنين وأجانب يخ

كما نظمت الدولة علاقاا القضائية مع الدول الأخرى عن طريـق عقـد             
ونجـد  ،  د من الاتفاقيات ، مثل اتفاقية تسليم ارمين بـين مملكـة الحجـاز               ـالعدي

   .)٢(م ١٩٣١/هـ١٣٤٩ والمملكة العراقية عام  ،وملحقاا

لدوائر المرتبطة برئاسة القضاء ، ولكن ليس من اختصاصها          من ا  دوهناك عد 
  :العمل في القضايا ، إذ أا ملحقة بالمحاكم وبمثابة أجهزة مساعدة للقضاء ، وهي 

 ـ كتاب العدل ، واختصاصه ضبط الإقرارات على اختلاف أنواعها والوكالات ،  ١
دل يتبع محكمـة    وكان مكتب كاتب الع    . )٣(وغيرها  ... ومبايعات العقارات   

مكة الكبرى ، ويتكون مـن رئـيس وكاتـب ومـساعد لـه ، وفي عـام                  
م صدر قرار ملكي بأن يعين كاتب العدل من قبل النيابـة            ١٩٢٧/هـ١٣٤٦
   .)٤(العامة 

وكاتـب ، وفي  ،  ومعـاون   ،ويتكون من مأمورالمكرمة ،  ـ بيوت المال ، في مكة  ٢
 وكان اختصاص تلك الإدارة هو       .)٥( الكتاب حسب الحاجة     دالموسم يزاد عد  

                                                 

   . ٣٣٨ـ٣٣٧ ، ص ٢عهد الملك عبد العزيز ، ج خير الدين ، شبه الجزيرة في: كلي  الزر)١(
   . ١٣٢التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )٢(
لطيفة عبد العزيز ، المرجع السابق ، : السلوم  . ٤٢٩ ، ص ٢خير الدين ، المصدر السابق ، ج:  الزركلي )٣(

   . ١٣٣ص 
هــ ، إصـدار مجلـس    ١٣٥٧هـ إلى سنة ١٣٤٥ مجموعة النظم ـ قسم القضـاء الشرعي من سنة  )٤(

   .  ١١٢٤م ، ص ١٩٣٨/هـ١٣٥٧ ، ١لشورى ، الرياض ، معهد الإدارة العامة ، طا
   .  ١٧ نفسه ، ص )٥(
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قيد الوفيات من الأهالي والحجاج وغيرهم وضبط تركام وتقسيمها حـسب           
ظ أموال الغائبين   ـالوجه الشرعي بعد صدور الحكم من رئاسة القضاء ، وحف         

   .)١(وغيرها . ..والقاصرين 

وإلى جانب هذه المحاكم الشرعية والإدارات التابعة لها ، ظهرت العديد مـن             
 ـ    ا  ـ ـلمؤسسات القضائية التي أخذت جزءاً من ولاي ، ام أو المحـاكم  ـة القـضاء الع

ت على ذلك ، وجميعها تـستمد أحكامهـا مـن           ـواختصت به بناء على أنظمة نص     
   .)٢(الشريعة الإسلامية 

، ن المنكـر  ـروف والنهي عـات الأمر بالمع ـومن أهم هذه المؤسسات هيئ    
ومهمته الحفاظ على الأخـلاق العامـة        ،   )٣(م  ١٩٢٨/هـ١٣٤٧وقد تأسست عام    

tt  ����: ه تعـالى    ـ لقول )٤(ة الإسلامية   ـ وحماية الشريع   ، للمجتمع tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ 

èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$####  ���� )٥(.   

وكان لرئاسة القضاء إشراف على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في            
بداية الأمر ، ثم أُلحقت إدارياً بالأمن العام عدة سنوات ، لكنها ما لبثت أن أعيدت إلى                 

   .  )٦(إشراف رئاسة القضاء 

                                                 

   .  ٤٢٩ ، ص ٢خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )١(
   . ١٣٦ ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة:  السلوم )٢(
 من  ١١ معهد الإدارةالعامة ، الرياض ، مركز الوثائق ، تشكيل هيئة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر ، في                   )٣(

  . هـ ١٣٤٧المحرم 
   . ٣١٥ ، ص ١عهد الملك عبد العزيز ـ رحمه االله ـ ، ج محمد ناصر ، الدعوة في:  الشثري )٤(
   ) .  ٤١( سورة الحج ، آية )٥(
   .  ٣١٥ ، ص ٢عبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: مين  العثي)٦(
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م برئاسة الأمـير    ١٩٣١/هـ١٣٥٠وعندما صدر نظام مجلس الوكلاء عام       
ل ، حول اسم النيابة العامة إلى وزارة الداخلية ، وأصبح اسم الـديوان ديـوان                فيص

ورئاسة مجلس الوكلاء ، وأصبحت المعاملات التي تصدر بتوقيع الأمـير     ،   العامالنائب  
قسم يتبع  : فيصل تحمل لقب الجهة الصادرة منها ، ثم قسمت النيابة العامة إلى قسمين              

لدوائر التابعة لها المحاكم الشرعية ، والقسم الآخر يتبـع       وزارة الداخلية ، ومن ضمن ا     
   .)١(رئاسة مجلس الوكلاء ، ومن ضمن الدوائر التابعة له رئاسة القضاء 

ولحاجة البلاد إلى متخصصين في ميادين القضاء ، والإرشاد ، وتدريس العلوم            
ف عـام   الدينية ، قامت مديرية المعارف بافتتـاح مدرسـة دار التوحيـد في الطـائ              

وعلوم اللغة  ،  م ، وهي تركِّز على تدريس أصول الدين وفروعه          ١٩٤٤/هـ١٣٦٤
   . )٢(العربية 

مازال ـ نظاماً صالحاً لكـل زمـان    ولقد كان النظام القضائي الإسلامي ـ  
بما يضمن العدل والتراهة    ،  ومكان بحيث يستطيع أن يساير الحياة في تقدمها وارتقائها          

    .)٣(والإنصاف 

رف بنفسه على تطبيق العدل في الحجاز ؛ لأنـه          ـير فيصل يش  ـالأموكان  
 ـ    ـدل أحد الدعائم الأساسي   ـيدرك أن القضاء القائم على الع      د ـة للدولـة ، وأح

ــوه يفاجئ دوائ  ـوكان سم  . )٤(ا الرئيسة   ـسلطا  ارات متكـررة  ـر الحكومة بزي
                                                 

 وجهـوده في القـضايا العربيـة        لعزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود        ا عبد الرحمن بن عبد   :  الحصين   )١(
       .١١٥والإسلامية ، ص 

   . ٣٣٠ ، ص ١جعبد االله الصالح ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، :  العثيمين )٢(
، ة ــ كان الشريف حسين قد قام أيضاً بإنشاء مدرسة قضاء الشرع ، التي تدرس فيها العلوم الـشرعي                

   ] .٢١٢نفسه ، ص . [ عملهم  دها من علوم لتخريج قضاة أكفاء فيوما يساع
   . ٢٠٦عهد الملك عبد العزيز ـ رحمه االله ـ ، ص  محمد ناصر ، الدعوة في: ي  الشثر)٣(
   .  ١١٣ ، ص المرجع السابقعبد الرحمن بن عبد العزيز ، :  الحصين )٤(
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وقـضاء  ،   الخدمات    ويناقش العاملين في أساليب أداء      ، ليقف بنفسه على سير العمل    
   .)١(المصالح للناس 

أما بالنسبة لتشكيل البلديات ، فقد سـبق وأن أشـرنا إلى أن التعليمـات               
م ، نصت على إنشاء إدارات محلية     ١٩٢٦/هـ١٣٤٥الأساسية للملكة الحجازية عام     

 ،   المكرمـة  تم بالشؤون البلدية ، ومما تضمنته تشكيل مجلس عمومي بلدي في مكـة            
   .)٢(المدينة وجدة وكذلك في 

وقد نصت التعليمات الأساسية على إنشاء إدارات محليـة ـتم بالـشؤون     
البلدية ، ورسمت الخطوط الأساسية لمهمة البلديات واالس المحلية ، كمـا وضـعت              

وواجباـا  ،  وحقوقهـا   ،  ين وظائف البلديات    ـات أنظمة خاصة تع   ـلأعمال البلدي 
   .)٣(وتشكيلاا 

وجـدة  ،  مة السعودية بإنشاء بلديات في كل من مكة المكرمة          وقامت الحكو 
... وينبع ، ورابغ ، والطائف ، والعلا ، والليث ، والقنفدة ، وجيزان ، والمدينة المنورة 

مما يدل على مدى حرص الحكومة على أن تكون لكل منطقة بلدية خاصة      . )٤(وغيرها  
  .إداراا ا ، ومسؤؤلة عن تنظيم شؤوا البلدية أمام 

وكان لبلدية مكة المكرمة اختصاصاا التي انفردت ا عـن غيرهـا مـن              
 العامـة ،    النيابةالبلديات الأخرى ، ولذلك كانت تقع تحت الإشراف المباشر من قبل            

فقد زيدت سلطاا ومسؤولياا ـ وخاصة أثناء موسم الحج ـ لذلك سن لها نظـام    
                                                 

   .  ٢٧٧أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، ص :  مرسي )١(
   . ١٦٧ انظر ما سبق ، ص )٢(
   . ١٩١فؤاد ، البلاد العربية السعودية ، ص :  حمزة )٣(
   . ٤١٢ ، ص ١يرة في عهد الملك عبد العزيز ، جخير الدين ، شبه الجز:  الزركلي )٤(
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بحت مسؤولة عن تنظيم العاصمة مكة المكرمـة        خاص ، وسميت أمانة العاصمة ، وأص      
   . )١(فجمعت بين أعمال البلديات ومصالح التنظيم ، وضواحيها 

فقد قام الأمير فيصل بتكليف الشريف هزاع       ،  وفيما يخص الخدمات البلدية     
م بتشكيل لجنة للنظر في الأمور التي تتعلق بالحجاج ،          ١٩٢٧/هـ١٣٤٦العبدلي عام   

مقررات تلك اللجنة نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من النيابـة           على أن تكون جميع     
   .)٢(العامة 

ومن أهم الإصلاحات التي اهتمت ا أمانة العاصمة هـي طـرق المـشاعر              
المقدسة ، وخاصة طريق مكة ـ منى ـ عرفات الذي كان عبارة عن ممـرات ضـيقة     

، مـال   عداد كبيرة مـن الج    ، وتسير عليها أ    ةمتوازية تقع في بطون الأودية الصخري     
   .  )٣(التي تحمل الحجاج إلى المشاعر المقدسة ،  والحمير  ،والخيول

م أصدر الملك عبد العزيـز أمـره إلى أمانـة    ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧وفي عام   
العاصمة بفتح أربعة شوارع في منى للتخفيف من الازدحام أيام الحج ، بحيث يخـصص              

                                                 

   .  ٤١٣ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )١(
منى قائـد ، التنظيمات الداخليـة في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود ،                :  القحطاني   )٢(

  ) . ٢( وهامش ٤٧٧ص 
نفسه ، هـامش    . [ هزاع العبدلي ، وعبد االله السليمان ، ويوسف قطان          : للجنة من   ـ وقد تم تشكيل ا    

)١. [ (  
)٣(  Rutter, Eldon, The Holy Cities of Arabia, London..   

Putnam Vol-1, 1928, PP. 141-187.   
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 ، وثالث للبهائم ، ورابع للسيارات ، وقـد          )١(واحد منها للمشاة ، وثانٍ للشقادف       
   .)٢(م في إتمام ذلك المشروع ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨باشرت أمانة العاصمة في عام 

وبدأ العمل في ذلك المشروع دم الأبنية الواقعة في طريق الـشوارع بعـد              
   .)٣(تعويض أصحاا ، وكان الأمير فيصل يشرف بنفسه على سير العمل 

م ، ١٩٣٦/ هــ  ١٣٥٤عاصمة بجهود كبيرة في موسم حج     وقامت أمانة ال  
من إنارة طريق مكة ـ منى بالكهرباء ، ونظافة الشوارع ورشها ، والعناية بالصحة ،   
ومراقبة المأكولات والمشروبات ، وترقيم مساكن منى ، وإعـداد لوحـات بأسمـاء              

سـكنهم  لاً للحجاج في معرفة الطرق والوصول إلى أمـاكن          ـتسهي . )٤(الشوارع  
  . بسهولة 

وكذلك قامت أمانة العاصمة بإدارة الخدمات العامة اللازمة للحفاظ علـى           
والصحة أيام الحج ، ومن ضمنها ، العناية بااري العامة ، وذلك بتنظيـف              ،  النظافة  

                                                 

بالوقوف دون   جمع شقدف ، وهو عبارة عن كرسيين بطول الشخص المتمدد ، متماثلين لا يستقل أحدهما                 )١(
 نصف دائرة من    كلعلى ش الآخر ، بحيث يصلحان للشد والربط على ظهر الجمل ، ويعلو كل قسم قبة               

القسمان قبة كاملة ، يـسدل      ط القابل للثني ، بحيث إذا ربط على ظهر جمل بالحبال شكل             أعواد الشوح 
ر ، مكة المكرمة في القرن الرابـع     محمد عم : رفيع  . [ ستر للوقاية من الشمس اراً ومن البرد ليلاً         عليها  

   .    ١١٤م ، ص ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١عشر الهجري ، مكة المكرمة ، دار مكة ، ط
عبد االله ، إفادة الأنام بذكـر أخبار بلد االله الحرام ، مخطوط ، جدة ، جامعة الملـك عبد العزيز ، :  غازي )٢(

   . ٣٥١ ـ ٣٥٠ ، ق ق ٤ج
   .  ٢٤٣تنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز ، ص منى قائد ، ال:  القحطاني )٣(

ـ من ضمن الاختصاصات التي منحت لأمانة العاصمة، نزع الملكيات لتوسيع الـشوارع بعـد اتخـاذ                 
 ،  ١خير الدين ، شبه الجزيـرة في عهد الملـك عبد العزيـز ، ج           : الزركلي  . [ الإجراءات النظامية   

   ] .٤١٣ص 
 ـ١٣٥٤ ،   ١٩٧ ، ع    ٥، صوت الحجاز ، س      " جهود أمانة العاصمة في موسم الحج        " )٤( م ،  ١٩٣٦/هـ

   .  ٢ص
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أحواض المياه ومجاريها وتطهيرها ، وتنظيف مسجد نمرة في عرفات ، وكذلك تنظيـف         
رام ، والاهتمام بتنظيف منى ومسجد الخيف ، وحفر أماكن          مسجد مزدلفة والمشعر الح   
   . )١(في مواقع ذبح الأضاحي 

 ، فقد كانت الأضاحي تذبح في       )٢(واهتمت بتنظيم الذبائح ومراقبة نظافتها      
منى بعناية ونظام بحيث لم يكن يأتي الليل إلا والأضاحي قد دفنت عن آخرها ، وظـل                 

 من الروائح المؤذية التي تنبعث فيما لو ظلت الأضاحي          جو منى خلال الحج نقياً سليماً     
   .)٣(مكشوفة 

وفي مجال إنشاء المظلات ، عملت أمانة العاصمة على وضع مظلات واقية في             
وعرفات للوقاية من حرارة الشمس أثنـاء ذهـاب         ،  ومنى  ،  الطريق الممتدة بين مكة     

   . )٤(الحجاج وإيام 

شاملة في أول يوم من شـهر ذي الحجـة          كذلك قامت أمانة العاصمة بحملة      
لتنظيف منطقة منى ، ودعوة أصحاب المنازل بمنى والأهالي والمطوفين إلى الـشروع في              

إلقاء القمامة خارج المنازل والأحـواش ، لتتـولى         وعملية تنظيف المنازل وأحواشها ،      
   . )٥(الأمانة بعد ذلك القيام بتنظيف شوارع منى وطرقاا 

                                                 

   . ٣ ، ص ٢٥ ، ع ١، أم القرى ، ص " من أجل الحج  " )١(
   .٤١٣ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٢(

صر العثماني كان قد صدر قرار يقضي بالتخلص من فضلات وبقايا           ـ ومما يذكر في هذا الصدد أنه في الع        
سنان معروف ، نجد والحجاز في الوثائق العثمانيـة ،          : أوغلو  . [ عن طريق إلقائها في البحر      . الذبائح  

   ] . ١٢٠م ، ص ٢٠٠٢ ، ١بيروت ، دار الساقي ، ط
   . ٣ ، ص ١٣٠ ، ع ٣هـ ، أم القرى ، س ١٣٤٥البرنامج الصحي لحج سنة  " )٣(
   .  ٣ ، ص ١٧٣ ، ع ٤، أم القرى ، س " مظلات واقية  " )٤(
   .  ٣ ، ص ١٧٣ ، ع ٤، أم القرى ، س " عربيات التنظيف  " )٥(
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 العاصمة مع مديرية الصحة في العناية بنظافة منازل الحجاج ،           وتعاونت أمانة 
حيث تولت العناية بالتفتيش على المنازل التي خصصت للحجاج ، ومنعت أصحاا من   
تأجيرها لأكثر ممن حدد لهم ، بحيث إن المؤجر إذا وضع عدداً زائداً عن العدد المقـرر                 

   . )١(وعرضة للجزاء الشديد  ،لحفظ الصحة فإنه يكون مسؤولاً أمام الحكومة 

ت مع مديرية الصحة في العناية بـالمواد الغذائيـة ، ومراقبـة             ـكما تعاون 
والمدينة المنورة في ،  تي جدةيومن ذلك توجيه بلد   . وبائعيها  ،   والمشروبات    ، المأكولات

وبائعي اللبن والحلوى بتجهيز صناديق ،  م أوامرهم للجزارين    ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥عام  
   . )٢(عرض بضائعهم ، حرصاً عليها من الغبار والذباب خاصة ل

م بحملـة تفتيـشية علـى       ١٩٤٠/ هـ  ١٣٥٩وقامت بلدية جدة في عام      
  .  ، والحفاظ على صحتهم )٣(والحوانيت من أجل حماية المواطنين ، والمخابز ، المعارض 

 ـ،  لعاصمة على مراقبة أسعار السلع      وحرصاً من أمانة ا    ع احتكارهـا ،    ومن
،  )٤(والقطـاعي   ،  ت تصدر من فترة إلى أخرى بياناً بأسعار المواد الغذائية بالجملة            كان
ولتحديد ،  الس البلدي بالمدينة المنورة للنظر في حالة الأسعار     في تم عقد اجتماع  كما  

وجميـع  ،  بالإضافة إلى قيام أمانة العاصمة       . )٥(التسعيرة المناسبة لجميع السلع الغذائية      
) الدمغة  ( ن والمكاييل والمقاييس ، ووضع الإشارة       ـرى بمراقبة الموازي  ـ الأخ البلديات

  . حرصاً على منع التلاعب بالأسعار  . )٦(عليها سنوياً 
                                                 

   . ٣ ، ص ٩٩ ، ع ٢، أم القرى ، س " بيوت الحجاج  " )١(
   . ٢ص  م ،١٩٣٦/هـ١٣٥٥  ،٢٠٠ ، ع ٥صوت الحجاز ، س ، عناية البلديات بالصحة العامة  " )٢(
   . ٢ ص م ،١٩٤٠/هـ١٣٥٩  ،٤٩٣ ، ع ٩، صوت الحجاز ، س " رقابة بلدية جدة  " )٣(
   . ٢ ص م ،١٩٤٠/هـ١٣٥٩  ،٤٨١ ، ع ٩، صوت الحجاز ، س " بيان بأسعار السلع  " )٤(
م ،  ١٣٩٣/هـ١٣٥٨ ،   ٤٠٦ ، ع  ٨، صوت الحجاز ، س    " اجتماع الس البلدي بالمدينة ا لمنورة       "   )٥(

    .٢ص 
    .٤١٣ ، ص ١خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج: الزركلي  )٦(
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لقد كانت ـ ولا زالت ـ بلديات منطقة الحجاز عامة ، وأمانـة العاصـمة     
مور الـبلاد في    بمكة المكرمة خاصة ، تبذل جهوداً كبيرة في سبيل المحافظة على تنظيم أ            

والـتي  ، مختلف االات ، وهي بذلك تتعاون مع بقية إدارات وأجهزة الدولة المختلفة  
غيرها ، وهي وإن اختلفت مسمياا إلا أـا         أن أشرنا إليها من صحة وتعليم و      سبق و 

 بمـستوى   والارتقـاء تتفق جميعها على هدفٍ واحد وغاية عظيمة ، وهي حفظ النظام            
لسعودي ، ومسايرة ركب الحضارة العالمية في مختلف االات السياسية          المعيشة للفرد ا  
  . والعسكرية ، في ضوء الشريعة الإسلامية ، والاجتماعية ، والاقتصادية 
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شهدت منطقة الحجاز في ظل النيابة العامة تطوراً عمرانياً ملحوظاً شمل جميع            
  . ية ، ويأتي في مقدمتها الاهتمام بعمارة الحرمين الشريفين النواحي العمران

م صدر أمر ملكي لمدير الأوقـاف بتـرميم         ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤ففي عام   
كما صدر الأمر الملكـي      . )١(وإصلاحه ، فتم ذلك في أسرع وقت        ،  المسجد الحرام   
رمـة  م قدم الس البلدي في مكة المك      ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥وفي عام   ،  بتبليط المسعى   

ضمن ميزانيته السنوية للأمير فيصل مشروع رصف طريق المسعى بالحجارة ، وشكلت            
لجنة برئاسة أمين العاصمة المقدسة ، وتقرر أن يكون التبليط بالحجر الصوان المربـع ،               
وبعد الانتهاء من البناء أُقيم احتفال كبير ذه المناسبة حضره الأمير فيصل ، وتم فيـه                

   . )٢(طريق المسعى وضع حجر الأساس ل

 بتـرميم   م١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٦كما أصدر الملك عبد العزيز أوامره في عام         
المسجد الحرام من الداخل والخارج على حسابه الخاص ، وقد استمر العمـل حـتى               

م ، ولم يترك شـيئاً      ١٩٢٨/ هـ  ١٣٤٧دخول السنة التالية حيث انتهى التنفيذ عام        
لاحاً كاملاً ، حتى عادت إلى المسجد الحرام جتـه          بالمسجد الحرام إلا وقد أُصلح إص     

   . )٣(ورونقه وجماله 

                                                 

   .  ١٧٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )١(
   . ٢٣ـ٢٢ الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات خلال مائة عام ، ص )٢(

 ـ روع من أهم المشاريع اـلمشـ ويعد هذا ا  ؛ إذ كان الغبـار يخنـق   لمتعلقة بالمسجد الحرام ـ آنذاك 
 لا سيما عند كثرة الحجاج ، ومن ثم أصبح طريق المسعى ممهداً للـساعين مـن الحجـاج                    ، الساعي

والمعتمرين يؤدون نسكهم براحة وسلام ، وهي أول مرة يرصف فيها هذا الطريق منذ فرض االله تعـالى                  
   ] .  ٢٤ ـ ٢٣نفسه ، ص . [ ج على المسلمين الح

   .  ٢٢ ، ص المرجع السابق )٣(
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 مرحلة مبكرة من حياتـه ،       ذلقد اهتم الأمير فيصل بعمارة المسجد الحرام من       
م بتشكيل لجنة ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤فقد قام بناءً على أمر والده الملك عبد العزيز عام 
على أعمال اللجنة حتى تم الانتهاء من       لعمارة عموم المسجد الحرام ، وقد أشرف سموه         

   . )١(وترميمه في وقت قياسي ، وإصلاحه ، عمارة المسجد الحرام 

ففي أوائـل   . ة ومصنعها   ـكذلك اعتنى الأمير فيصل بكسوة الكعبة المشرف      
م أصدر الملك عبد العزيز أمره بإنـشاء دار خاصـة           ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٦المحرم عام   

 ، وكلف الأمير فيصل ووزير المالية الـشيخ عبـد االله          )٢(لعمل كسوة الكعبة المشرفة     
/ هـ  ١٣٤٦رجب  وانتهى بناؤه في شهر     ،  السليمان بتنفيذ هذا الأمر ، وشيد المصنع        

 بجميع المعدات اللازمة من الآلات والمناسج والمـواد الخـام           وتم تزويـده . م  ١٩٢٧
   . )٣(وغيرها 

                                                 

دراسـة  . محمد حسين ، كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سـعود      :  الموجان   )١(
   .٢٥هـ ، ص ١٤٢٩ط ، . تاريخية حضارية ، الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، د 

الحرمـان  . [ ومديرية الأوقاف وأمانـة العاصـمة       ،  ة مكونة من مجلس الشورى      ـ وكانت هذه اللجن   
  .   ] ٢٥ ـ ٢٤ات خلال مائة عام ، ص الشريفان التوسعة والخدم

حسين عبد االله ، تاريخ الكعبة المعظمة عمارا وكسوا وسدانتها ، تحقيق وتعليق يحيى الوزنة ،                :  باسلامة   )٢(
   .٢١٩م ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ١الدينية ، طمكتبة الثقافة ، بور سعيد 

ـ عندما امتنعت الحكومة المصرية عن إرسال الكسوة المعتادة للكعبة المعظمة ، وأصبح مجيئهـا متعلقـاً                 
. بالسياسة ، صدرت أوامـر الملك عبد العزيز بضـرورة إنشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة المعظمة 

   ] . ٢١٩ ـ ٢١٨نفسه ، ص [ 
وزارة الحج والأوقاف ، رعاية الحجيج في عهد الملك          . ٣١محمد حسن ، المرجع السابق ، ص        : جان   المو )٣(

 ، الرياض ،    ٢عبد العزيز ، بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، م                 
   .  ٦٩٥هـ ، ص ١٤١٩ط ، . مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، د 
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شـهر ذي القعـدة عـام       وقد أنتج المصنع أول كسوة سعودية في أواخـر          
م ، وكان ثوب الكعبة من الحرير الطبيعي الأصـيل ، وصـبغ             ١٩٢٨/ هـ  ١٣٤٦

   .  )١(وكتب على الثوب آيات قرآنية حيكت مع خيوط الذهب ، باللون الأسود 

/ هـ١٣٤٦اءة في المسجد الحرام عام      كما تم تركيب ماكينة الكهرباء والإض     
م ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩إلى السابقة في عام م ، ثم أضيفت ماكينة جديدة إضافة        ١٩٢٨

 لوقاية  ؛لات في الحرم المكي الشريف    ظ ، وأقيمت كذلك الم    )٢(لتحسين عملية الإضاءة    
   . )٣(المصلين من الشمس أثناء الازدحام في موسم الحج 

أما بالنسبة للمسجد النبوي الشريف فقد اهتم الملك عبد العزيز بإصلاحه 
م ١٩٣٥ / ـه١٣٥٤م وحتى عام ١٩٢٩ / هـ١٣٤٨وترميمه ، ومنذ عام 

قة وري الشريف من ذلك إصلاح أرضية الأأُجريت عدة إصلاحات بالمسجد النبو
   . )٤(المحيطة بالصحن 

غير أن من أعظم ما قام به الملك عبد العزيز في المدينة المنورة هو إصلاح 
أمر م ، و١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨ه ، فقد أعلن عزمه في عام تعالمسجد النبوي وتوس

  ،ووضعوا التصميم المناسب، باستقدام المهندسين المصريين فقاموا بدارسة المشروع 
والملاصقة للمسجد ، وأشاروا بترع ملكيات عدد كبير من المنازل والمحلات ااورة 

/ هـ ١٣٧٢وشاركوا في أعمال الإصلاح والتوسعة ، والتي انتهت عام ، النبوي 
   . )٥(م ١٩٥٢

                                                 

   .  ٦٩٥عهد الملك عبد العزيز ، ص   الحج والأوقاف ، رعاية الحجيج في وزارة)١(
   . ١٧٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٢(
انظر  . [ ٢٠٤امة ، ص    ئة ع لشريفان التوسعة والخدمات خلال م    الحرمان ا  . ١٧٠ المرجع السابق ، ص      )٣(

   ) ] . ٥( ملحق الصور ، رقم 
   .  ٢٤ الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات خلال مائة عام ، ص )٤(
انظر ملحق الصـور ، رقم  . [ ٣٠قرن ، ص نصف  قات المصرية السعودية فيمحمد صلاح ، العلا:  سالم )٥(

) ٦  . [ (  



 

  

�Wא
	���א����� �٢٨١  { { 

السعودية بتعبيد الطرق ، ومن أهمها طريق مكة ـ جدة واهتمت الحكومة 
ـ وكانت مشاريع تعبيد  )١(م ـ كما سبق وأن أشرنا ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦عام 

الطرق تتم تحت الإشراف المباشر من الأمير فيصل الذي أظهر اهتماماً فائقاً في متابعة 
   . )٢(عمليات تعبيد طريق مكة ـ جدة بزياراته المتكررة لمواقع العمل 

م انتشرت في الطريق ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨كما أقيمت محلات تجارية في عام 
، ة وجدة ، كانت يئ للحجاج أثناء سفرهم ما يحتاجون إليه من طعام ـبين مك
   . )٣( وأماكن للنوم وغير ذلك من وسائل الراحة  ،وشراب

م تم إنشاء مدينة الحجاج بالقرب من ميناء ١٩٥٢/ هـ ١٣٧١وفي عام 
   . )٥(وكل أنواع الخدمات للحجاج ،  ، لتوفير الراحة والرفاهية )٤(لإسلامي جدة ا

واهتم الملك عبد العزيز بالزراعة والري ، فحفرت الآبار ، وجلبت المعدات 
 ونحو ذلك ، وتم تقديمها للمزارعين  ، ومكائن ري ،وحراثات، الزراعية من حفارات 

   . )٦(بدون مقابل تشجيعاً ودعماً لهم 

ن الماء ، فرأى الأمير فيصل معالجة هذا النقص يعاني من نقص الحجاز كانو
بية ، والمضخات الحديثة لرفع المياه من الآبار ، فأمر بشراء عدد منها من البلدان الأورب

                                                 

   . ٢٥٠ انظر ما سبق ، ص )١(
   . ٤٥٦ئد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز ، ص منى قا:  القحطاني )٢(
   . ٤٥٧ المرجع السابق ، ص )٣(
   .  ٦٩٤ وزارة الحج والأوقاف ، رعاية الحجيج في عهد الملك عبد العزيز ، ص )٤(
ته الفذة ووفائه النادر ،     محمد الطيب وآخرون ، الملك عبد العزيز آل سعود مثل رائعة من عبقري            :  النجار   )٥(

   .  ٧٥ت ، ص . ط ، د . م ، دار الصحوة للنشر ، د . د 
ط ، . ن ، د .م ، د . عبد اللطيف عبد االله ، سيرة الملك عبد العزيز وملحمة التوحيـد ، د            :  بن دهيش    )٦(

   .  ١٢هـ ، ص ١٤١٩
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وجرت تجربتها في أماكن مختلفة أسفرت عن نجاح تام كان له التأثير الكبير في دعم 
  ،ةـه المضخات في مزارعهم الخاصذـدام مثل ه على استخوتشجيعهمالمزارعين ، 

بذل جهوداً كبيرة في توصيل المياه بالأنابيب إلى المنازل في مكة المكرمة ، ثم إلى كما 
   . )١(بقية المناطق الأخرى 

وتعميرها ، واُستبدل  )٢(كما أمر الملك عبد العزيز بإصلاح عين زبيدة 
  ،ومنى،  ومزدلفة  ، ، وعمم الماء في عرفاتبمجاريها القديمة في داخل البلدة أنابيب

والطرق المؤدية إليها ، وتم إنشاء خزانات كبيرة في الأماكن العالية من مكة المكرمة ، 
  . ) ٣( والحجاج  ،وكذلك إصلاح الصهاريج القديمة ، لتوفير المياه للأهالي

 ، )٤(م تم تجديد عمارة سبيل ماء في الحديبية ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢وفي عام 
   .)٥(بني في أواخر العصر العثماني 

                                                 

ز آل سعود وجهوده في القضايا العربيـة  عبد الرحمن بن عبد العزيز ، الملك فيصل بن عبد العزي       :  الحصين   )١(
   .  ١٣٣ـ١٣٢والإسلامية ، ص 

 وهي العين التي أمرت ببنائها السيدة زبيدة زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد ، وذلك عندما حجـت                  )٢(
م ، ولمست بنفسها نقص المياه في المشاعر المقدسة ، فأمرت بالبحث عن عين ثـرة ،                 ٨٠٨/هـ١٩٣عام  

 كم شرق مكة المكرمة ، وأُوصلـت ماءهـا        ٣٥تيار على عين بأعلى وادي نعمـان على بعد         فوقع الاخ 
ناصر علي ، الآثار الإسلامية في مكـة المكرمـة ،           : الحارثي  . [ إلى أسفل العزيزية مما يلي مكة المكرمة        

ـم ق الصور ، رقـوانظر ملح ] . ٢٥٧ ـ ٢٥٤م ،ص ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ، ١الرياض ، المؤلف ، ط
 )٧   . [ (   

 ١٦٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارة في الدولة الـسعودية المعاصـرة ، ص    :  السلوم   )٣(
   . ١٦٣ـ

عـاتق  : البلادي  . [ اليوم باسم الشميسي ،وهي غرب مكة المكرمـة خارجـة عن حدود الحرم             ف تعر )٤(
   ] .٢٤٧ ، ص ٢ابن غيث ، معجم معالم الحجاز ، ج

عادل محمد نور ، المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العـصر العثمـاني ـ    :  غباشي )٥(
   . ٣٧م ، ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦، ١دراسة حضارية ، مكة المكرمة ، مطابع جامعة أم القرى ، ط

ريخية ميدانيـة ،  ة به ـ دراسة تا ـعبد الملك عبد االله ، الحرم المكي الشريف والأعلام المحيط: بن دهيش 
   .   ٣٣٨ ـ ٣٣١ت ، ص .  ، د ١ن ، ط. مكة المكرمة ، د 
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م ١٩٢٦/ هـ١٣٤٥ببئر زمزم ، فأنشأ في عام واهتم الملك عبد العزيز 
وفي عام . يث يماثل الجديد سبيلاً للشاربين ، كم أمر بتجديد عمارة السبيل القديم بح

م أُنشئ سبيل ثالث ، وفي العام نفسه وضعت آلة رافعة على بئر ١٩٢٧/ هـ١٣٤٦
   . )١(لضخ المياه من البئر وتوزيعه بالأنابيب على أطراف الحرم زمزم 

وقامت الحكومة السعودية بإنشاء مصانع الثلج في مكة المكرمة ، لخدمة 
وفي أيامه ـ أي الملك عبد العزيز  : ( )٣( ، وفي ذلك يقول شكيب أرسلان )٢(الحجاج 

المعملين من إزاحة العِلّةِ ، كان في هذين ف) الثلج (  مكة معملان للجميد ـ تأسس في
فقد أصبح أكثر الحجاج والسكان ... وشفاء الغلَّةِ ، ما لا يخفى على من يعلم حر مكة 

 أجد مؤنِساً في حر كهذا الحر كألواح  لاوج ، ولعمريـ بالماء المثل)٤(يشفُونَ أُوامهم 
ة بمدى وفي ذلك إشاد.  )٥() ر إليها ـس إلى مجرد النظـالجمد ، التي ترتاح النف

الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية ، لخدمة الحجاج والأهالي رغم قلة إمكاناا المادية 
   .  ـآنذاكـ 

                                                 

   .  ٢٤٩منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبد العزيز ، ص :  القحطاني )١(
، " جاز  تقدم الح " عبد المحسن صالح ، سلطان نجد والحجاز وملك المملكة العربية السعودية ،             :  اليوسف   )٢(

   .٧١١ص 
 ـ١٨٦٩/ هـ  ١٣٦٦ـ١٢٨٦ (  شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان        )٣(  ـ) م  ١٩٤٦ـ د في  ول

الشويفات بلبنان ، وتعلم في مدرسة دار الحكمة ببيروت ، كان عالماً بالأدب والسياسة ، ومؤرخ من كبار               
حاله  ترـرب ، وهو في حلـه و     الكتاب ، يلقب بأمير البيان ، وقام برحلات كثـيرة إلى أوروبا وبلاد الع            

 ،  ٣خير الدين ، الأعـلام ، ج     : الزركلي  . [ لا يدع فرصة إلا كتب ا مقالاً أو بحثاً ، توفي في بيروت              
   ] .١٧٤ـ ١٧٣ص 

رتسامات اللطاف في خاطر يب ، الرحلة الحجازية المسماة الاشك: أرسلان . [ حر العطش :  الأوام بالضم )٤(
 ،  ١ ، دمـشق ، دار النـوادر ، ط         سـويدان حـسن   : اف ، تـصحيح وتعليـق       الحاج إلى أقدس مط   

   ] .٥٤م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
   .   ٥٤ المصدر السابق ، ص )٥(
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لحمايتها من ، كما اهتم الأمير فيصل ببناء السدود في أعلى مكة المكرمة 
/ هـ١٣٤٨زبيدة الذي افتتحه في عام ة خزان عين ـوخاص، فيضان السيول 

ا في أعمالها ـين في ذلك اليوم سيارة لتستخدمهـ، وأهدى إدارة هيئة العم ١٩٢٩
   . )١(له الخاص من ما

/ هـ ١٣٤٦ عناية كبيرة ، ففي عام )٢(وفي المدينة المنورة لقيت عين الزرقاء 
م صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة خاصة لإدارة العين ، حيث تم تنظيفها ١٩٢٧

دة من الأنابيب ، لإيصال المياه إلى أهالي المدينة بدلاً من وتوسعتها ، وإقامة قنوات جدي
   . )٤( ، كما تم تعبيد وسفلتة جميع ميادين وشوارع المدينة المنورة )٣(قنواا القديمة 

 كانت في بدايتها مرانية وغيرها مما ذكرنا سابقاًويلاحظ أن تلك المشاريع الع
لكن ما لبثت . ات الدولة في ذلك الوقت ـب مع إمكانـبما يتناس، بسيطة ومتواضعة 

 وتوحيد الدولة ، واستخراج البترول بكميات  ،البلاد أن دخلت عهد الاستقرار
م ، بالإضافة إلى دخول مفاهيم الحضارة الغربية إلى ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧تجارية عام 

لشريعة  ، بما لا يتنافى مع أحكام ا)٥( بين السعوديين والخارج التواصلالبلاد عن طريق 
  . الإسلامية 

                                                 

   . ٢٧٦أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، ص :  مرسي )١(
 أجراها هو الخليفة مروان بن الحكـم         أول من  نّورة ، وهي عين عذبة ثجاجة ، قيل إ         سقيا أهل المدينة المن    )٢(

   .  ٢٠٦ ، ص ٦عاتق بن غيث ، معجم معالم الحجاز ، ج: البلادي . [ عندما كان والياً على المدينة 
   . ١٦٣لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة ، ص :  السلوم )٣(
    .٢٦٣ في عهد الملك عبد العزيز ، ص المدنيةج وخدماا وليد محمد ، مرافق الح: جميل  )٤(
     .٢٦١ ـ ٢٦٠عهد الملك عبد العزيز ، ص  فيعبد الفتاح ، الإصلاح الاجتماعي : و علية بأ )٥(
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ة من الثروة ـدت المملكة بموارد ضخمـكل تلك العوامل وغيرها أم
 ، ساعد البلاد بفضل )٢(واجتماعياً سريعاً ،  ، وأحدثت تغيراً اقتصادياً )١(ة ـالنقدي
  .  مختلف المرافق الحيوية  في، على القيام بمشروعات كثيرةـ عز وجل ـ من االله 

ت إليه ـبريطانية مدى التفوق المادي الذي وصلوقد لاحظت الحكومة ال
المملكة العربية السعودية آنذاك ، نتيجة لارتفاع عوائد البترول ، بالإضافة إلى موارد 
الحج ، وبناءً على ذلك قررت تخفيض معونتها الاقتصادية التي كانت تقدمها للدولة 

   .)٣(السعودية 

 ، فقد أخذ البناء الجديد طابع وبالنسبة للتطور العمراني للدولة السعودية
 ،  وفي صفوف منتظمة ،الحضارة الحديثة ، حيث أصبح البناء على شكل أدوار كثيرة

ومرتباً ترتيباً هندسياً ، وهذه الأبنية الحديثة أدت إلى إيجاد شوارع عريضة ومنظمة 
مة التي وغيرها من المرافق العا، والحدائق العامة ، ومسفلتة ، كما وجدت المنتزهات 
   . )٤(اهتمت الحكومة السعودية بإنشائها 

لقد تغيرت مواد البناء في المنطقة من طين ولبن إلى مادة الأسمنت والحديد ، 
 في استعمال هذه المواد الجديدة ، )٥(وكانت مدينة جدة قد سبقت كل المدن السعودية 

                                                 

     .٢٧٤عبد الفتاح حسين ، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص : كي الم )١(
 ، جمادي الأولى    ٣٨٣عالم ، ترجمة جعفر التاي ، مجلة الفيصل ، ع         رؤية الملك فيصل لل     ، ديفيد: إي لونج    )٢(

    .٦١م ، ص ٢٠٠٨مايو / هـ١٤٢٩
)٣( F. O. 371/455424, From Foreign Office To Washingron, 1st March, 1945.    

لى جنية إسترليني ، والتفكير في تخفيضهـا إ       ) ٤٥٠٠٠٠٠( كانت حوالي   يذكر أن المعونة الاقتصادية     ـ  
  ) .٢٢( انظر ملحق الوثائق ، رقم ] .نفسه . [ جنية إسترليني  ) ٢٢٥٠٠٠٠( 

     .٢٦٢عبد الفتاح ، الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز ، ص :  أبو علية )٤(
أـا  :  لقد تقدمت جدة عن غيرها من مدن المملكة العربية السعودية في إنشاء المباني ، لعدة أسباب منها                   )٥(

أصبحت ـ آنذاك ـ المقر السياسي للدولة فتوسعت الحكومة في بناء الدواوين والدوائر ، وكـذلك زاد    
عدد الوافدين من الخارج من بينهم الممثلون السياسيون ، وأصحاب المشاريع والأعمال الحكومية والحرة ،        

يز في سيرة الملك عبد العزيز ،       خير الديـن ، الوج   : الزركلي  . [ إضافة إلى نمو الثروة العامـة في البلاد        
     ] . ٢٢٩ص 
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كانت تخص  ، و)١(م ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨وكان أول بيت بني بالأسمنت في جدة عام 
كما أُنشئت فيها فنادق  . )٢(آل زينل ، حيث توفر فيها الكهرباء وشبكة الهاتف 

   . )٣(ولاسيما بجوار المطار ، وعمارات كثيرة 

ومما لا شك فيه أن قيام مثل هذه المشاريع العمرانية وغيرها من الدوائر 
ديد أوجه وتح، والمؤسسات الحكومية ، كانت تحتاج إلى من يعمل على تنظيمها 

وقد اهتم الأمير فيصل بذلك الأمر ، حيث وضع النظم الكفيلة لضمان . الصرف فيها 
/ هـ ١٣٤٧الصرف من أموال الحكومة ، وأصدر الأمر بتأليف لجنة الميزانية عام 

للنظر في ميزانيات الدوائر ، كذلك أمر بتأليف لجنة ، م في وكالة المالية العامة ١٩٢٨
ها إليه م ، لكي تنظر في موازنات الدوائر وترفع١٩٣١/ ـ ه١٣٥٠التنسيقات عام 

ويعيدها للجنة لإجراء الخفض في ، وازنة على حدة للاعتماد فكان يراجع كل م
   .)٤(المصاريف حسب الظروف المالية للدولة 

وبتوجيهات من والده جلالة ، وهكذا شهدت الحجاز بقيادة الأمير فيصل 
، بفضل من االله  ع االاتـاً في جميـ ملموساراًـازدهواً ـد العزيز تقدمـالملك عب

 بتكاتف أفراد الشعب الحجازي تحت ظل قيادم ، فقد أحبوا ثم ،  ـعز وجلـ 
الأمير فيصل واجتمعوا حوله كيدٍ واحدةٍ ، وهو كذلك كان يبادلهم المحبة والولاء ، 

بية السعودية عام والذي استمر ملازماً له حتى بعد أن أصبح ملك المملكة العر
                                                 

     .٢٦١عبد الفتاح ، الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز ، ص : أبو علية  )١(
    .٢٠٨د ، ص ومحمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سع: الغامدي  )٢(

 إقامة أبنية شاهقة    وبالإمكانلتشكيلات الحديثة ،     ل  وقابلاً اً ونظيف ـ والبناء بالأسمنت والحديد كان سهلاً     
فـف  ان الناس يستعملون الطـين واللـبن ا       ـك ن ليتيسر عندما  ـما لم يك   وهذا،  ومن عدة أدوار    

   ] .٢٦١عهد الملك عبد العزيز ، ص  بد الفتاح ، الإصلاح الاجتماعي فيع: أبو علية . [ بالشمس
    .٢٦٦في عهد الملك عبد العزيز ، ص دماا المدنية وليد محمد ، مرافق الحج وخ: جميل  )٣(
    .٢٧٧أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، ص : مرسي  )٤(
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يا إخوتي ، إنني أعد كل : " ومن ذلك ما قاله عندما كان ملكاً . م١٩٦٤/هـ١٣٨٤
، شبر من هذه المملكة هو مسقط رأسي ، وأعد كل فردٍ فيها ، سـواء في الشمـال 

أُنقِّب في ذاكرتـي أو الغرب ، أخي ورفيقي ، لكنني عندما ، أو الشرق ، أو الجنوب 
لأنني نشأت في ... ـة المكرمة ـ كرمها االله ـ تحتلُّ مكاناً خاصاً في قلبي أشعر بأن مك

لقد عرفت مكة المكرمة وأهلها ، . مكة المكرمة ، وأمضيت فيها أغلب حياتي 
وامتزجت معهم وامتزجوا معي حتى إننا انصهرنا روحياً وسرنا في الاتجاه نفسه نحو 

   .)١(" هدف واحد 

      ..ورمز البطولات ، يا رجل السياسة . ..رحمك االله يا فيصل 
  

                                                 

م ، ١٩٦٦ط ، . فيصـل ملـك المملكة العربية السعودية ، لندن ، مطبعـة ترينيـني ، د : دي جوري  )١(
   .  .٢٧٥ص 
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لحجاز الذي أكـسبها    لي  ـستراتيجالدراسة السابقة أهمية الموقع الإ    رأينا في   
نظراً لأهميتها الدينية ، والتي تتمثـل في        ،   وحتى وقتنا الحاضر      ، مكانة عالمية منذ القدم   

دينيـة ،   وجود الحرمين الشريفين ، حيث يؤمهما كثير من المسلمين لأداء الـشعائر ال            
 المنطقة علـى مختلـف      اهدقتصادي والحركة التجارية التي ش    بالإضافة إلى العامل الا   

  .العصور 

والاجتماعيـة  ، والاقتصادية ، وقد أوضحت الدراسة أن الأوضاع السياسية    
في منطقة الحجاز قُبيل ضم الإمام عبد العزيز لهذه المنطقة ، وخاصة على عهد الأشراف       

  . إلى أسوأ ءسيكانت تسير من 

وقد بينت الدراسة موقف الإمام عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى ، عـام            
حيث أعلن الحياد حفاظاً على استقرار وأمن دولته الناشـئة ،           ،  م  ١٩١٤/هـ١٣٣٣

في الوقت الذي بذل فيه جهوداً كبيرة في تكوين حلف يشترك فيه أمراء الجزيرة العربية 
  .ية لكن دعوته تلك لم تجد آذاناً صاغ وفي سياستهم الداخلية ،

وأثبتت الدراسة أنه على الرغم من موقف الشريف حسين المعـادي للإمـام       
  ، عبد العزيز ، إلا أنه حاول أن يكسب وده ، غير أن الشريف حسين قابله بالعـداء                

صاحب الجلالة العظمى ملـك     " خاصة بعد أن رفض الإمام عبد العزيز الاعتراف به          
   ."العرب 

 ـ ـت في ضرورة توج   ـة أهم العوامل التي أسهم    ناقشت الدراس و ام ـه الإم
عبد العزيز صوب الحجاز ، وفي مقدمتها اعتداءات الأشراف على البلدان التابعة لنجد           

يقهم الخناق على حجاج نجـد ومعتمريـه ،         ي، إضافة إلى تض   ) واحتي تربة والخرمة    ( 
 العوامل أيـضاً تـدهور الأوضـاع    ومن ضمن. ومنعهم من الحج في بعض السنوات       
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والأمنية ، وتعرض الحجاج لأعمال السلب والنهب ، كل         ،  والاجتماعية  ،  الاقتصادية  
  .تلك الأسباب وغيرها كانت سبباً كافياً لتحرك الإمام عبد العزيز نحو الحجاز 

وقد تصدت الدراسة لاامات بعض المؤرخين بأن توجه الإمام عبد العزيز نحو            
از كان تحقيقاً لأهداف سياسية ، فقد أظهرت الحقائق التاريخية أن توجهه نحو             ضم الحج 

الحجاز لم يكن أبداً لتحقيق دوافع شخصية ، وإنما إنقاذاً للحجاز من الأوضاع السيئة              
  .التي كان فيها ، تحت حكم الأشراف 

 ـ           ام ـكما أعطت الدراسة نبذة مختصرة عن فتح المناطق الحجازية بقيادة الإم
د العزيز ، وأشارت إلى مشاركة الأمير فيصل في ذلك الفتح أثناء استدعاء والده له               عب

للمشاركة في حصار جدة ، ولكي يعده في نفس الوقت على تولي مهام النيابة العامة في                
وقد توج الإمام عبد العزيز انتـصاراته في منطقـة الحجـاز بـضم جـدة                . الحجاز  

وبذلك انتهى حكم الأشـراف للحجـاز ،        م ،   ١٩٢٥/هـ١٣٤٤واستسلامها عام   
وبايعوا الإمام ، وكان من نتائج ذلك الانتصار أن الحجازيين اجتمعوا في المسجد الحرام        

وفي ذلك أيضاً رد على من يحاول توجيه الاامات إلى          . عبد العزيز ملكاً على الحجاز      
هم الـذين قـرروا     الملك عبد العزيز حول نواياه تجاه ضم الحجاز ، إذ أن الحجازيين             

  .مبايعته ملكاً عليهم 

وشرح البحث الأسباب التي دفعت الملك عبد العزيز لتعيين الأمير فيصل نائباً        
عنه في الحجاز ، على الرغم من خطورة ذلك المنصب من الناحية الدينية والسياسية ،               

ضل فقد أثبتت الدراسة أن هناك عدة عوامل أسهمت بف        . إضافة إلى صغر سنه آنذاك      
وتلك الشخـصية   ،  من االله ، في صقل مواهبه وتنمية قدراته ليكون ذلك القائد الفذ             

العسكرية ، والتي كانت من أهم الأسباب التي جعلت الملك عبد العزيز يصدر قـراراً               
  .بتعينه نائباً عنه في الحجاز 

وقد أبرز البحث الدور الكبير الذي قام به الملك عبد العزيـز في الاهتمـام               
والحربيـة ،   ،  والاجتماعية  ،  ربية الأمير فيصل تربية دينية ممزوجة بالتربية السياسية         بت
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 ـ        الدهفقد حرص و   ه ومستـشاريه ،  ـ على أن يحضر مجالسه مع كبـار رجـال دولت
واجتماعيـة ،   ،  واقتصادية  ،  ع إلى ما يدور في تلك االس من مسائل سياسية           ـيستم

ـ عز وجل  ـ ضافة إلى فطرته التي حباه االله  بالإ، وتوسعت مداركه ، فصقلت مواهبه 
إذ كان حريـصاً علـى       لدراسة كل شيء وتفهمه وتعمقه ؛        ا ، فقد كان سموه تواقاً     
  .طلب العلم والتزود منه 

 مبكـرة ،  كما حرص والده على إرساله إلى رحلات حول أوروبا منذ سـن   
الـبلاد ، وحـرص     طلاعه على السياسة الخارجية لتلك      فساعد على صقل مواهبه وا    

جلالته كذلك على دفعه لكي يخوض غمار الحروب منذ مرحلة مبكرة ، وعلى الرغم              
لم يكـن دوراً قيادياً مـستقلاً ،        تلك الغزوات مثل ياطـب وحائل ،        من أن دوره في   

  ، وكـان    وخـوض المعــارك     ، إلا أنه أثبت وبجدارة بطولته وقدرته على القيـادة       
ر كبير في إقامة حكم سعودي دائم في المنطقـة الجبليـة             دو لانتصاره على ابن عائض   

كما كانت هذه الحملة بمثابة البدايـة الأولى        " بطل أا   " الداخلية ، وأُطلق عليه لقب      
زيرة العربية ، وفي    للتوسع ناحية الجنوب والغرب من شبه الج      ،  للدولة السعودية الثالثة    

 الملك عبد العزيز كان يهدف من ذلك        وقد أثبتت الدراسة أن   .  الحجاز   التمهيد لضم 
تدريبه وإعداده من الناحية العسكرية ، ومن ثم إعداده ليحمـل أهـم المـسؤوليات               

  .وأعظمها 

كما أوضحـت الدراسة أن الحجاز كانت لها أوضاعها وظروفها الخاصـة ،            
 نحو أو الحضارية ، حيث كانت بمثابة مفتاح للدولة السعودية، سواء من الناحية الدينية 

وخاصة في موسم الحج ، ومن ثم كانت الأوضاع السياسة تتطلب من            ،  العالم الخارجي   
الحاكم الذي يدير شؤوا ، أن يكون على قدرٍ كاف من الخبرة والحنكـة الـسياسية                

  ...لإدارة شؤوا 

وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتت الدراسة قدرة الأمير فيصل على التكيـف             
وبينت الدراسة أن الأمير فيصل وضح      . يين الأكثر تمدناً وتعليماً     والاندماج مع الحجاز  
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لأهل مكة المكرمة منذ أول يوم أن سياسته في الحكم قائمة على الشورى ، من أجـل                 
ج الإسـلامي ،    ـق والتعاون وفق المنه   ـ والح  ، وتطبيق العدل ،  تحقيق المصلحة العامة    

ومـن مختلـف    ،  نفس أهالي المنطقة    ان حريصاً على اختيار الموظفين من       ـكما أنه ك  
راد الشعب   التماسك والترابط الداخلي بين أ     الفئات ، وكان لذلك أثر كبير في تحقيق       

  .الحجازي وصلتهم بالنائب العام 

وهكذا يمكن القول بأن فترة نيابة الأمير فيصل العامة على الحجاز كانت فترة        
ايا رعيته ، وهو على اتصال مستمر       تقدم واستقرار ، فهو الشخص المحبب ، المهتم بقض        

مع ذوي الرأي من رجالات البلد ، وكان سموه دائم التنقل بين المدن والقرى والأحياء               
وكان مـن أهـم     . ب ويلبي حاجام ورغائبهم     ليتعرف على قضايا المواطنين عن كث     

 والـده   أسباب نجاحه أيضاً أنه لم يكن يفصل في مسألة من المسائل المهمة ، إلا بتوجيه              
الملك عبد العزيز ؛ فكان ذلك سبباً في زيادة ثقة والده به ، كما يدل علـى أنـه وإن    

  .كان النائب العام للحجاز إلا أن النيابة كانت متصلة بشخص الملك 

ضح البحث سياسة بريطانيا تجاه آل سعود ، والتي مرت بعدة مراحـل ،              ووأ
 ، عندما أثار ابن سـعود مخـاوف         وكيف أا بدأت منذ فترة مبكرة قبل ضم الحجاز        

ومن ثم سعت إلى عقد معاهدة      ،  م  ١٩١٣/هـ١٣٣١حساء عام    بضمه للأ  البريطانيين
ولكن بعد ضم الحجاز كانت بريطانيا في موقـف         . العقير معه ، حفاظاً على مصالحها       

 أو عدم الاعتراف بذلك النجاح ، إلا أا سرعان ما أعلنت             ، متردد ما بين الاعتراف   
أما بالنسبة إلى موقف الملك عبد العزيز مـن      . حفاظاً على مصالحها الخاصة     . افها  اعتر

فقد تمثلت في إرسال أول رحلة إلى بريطانيا برئاسة ابنه ـ  آنذاك  ـالسياسة البريطانية
دف التعرف علـى سياسـية الحكومـة        ،  م  ١٩١٩/هـ١٣٣٨الأمير فيصل عام    

سياستها تجاه منطقة الحجاز أيضاً ، وقد قام الأمير         البريطانية تجاه بلاده ، والتعرف على       
م ، لشكرها على الاعتراف     ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ة إلى بريطانيا عام     ة ثاني ل بزيار ـفيص
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بالملك عبد العزيز حاكماً على الحجاز ، وقد أشارت التقارير البريطانية إلى مدى أهمية              
  .م للحجاز هذه الزيارة التي قام ا الأمير فيصل بصفته النائب العا

وقد بينت الدراسة أن هذه العلاقات بين البلدين توجت بعقد معاهدة جـدة             
م ، ومن الأمور المهمة التي تضمنتها هذه المعاهـدة ، إلغـاء             ١٩٢٧/هـ١٣٤٥عام  

وكان . معاهدة العقير ، والاعتراف باستقلال الملك عبد العزيز التام داخلياً وخارجياً            
هذه المعاهدة ، من خلال المفاوضات التي جرت بينه وبـين           للأمير فيصل دور بارز في      

ليس مـصالح    ،   فة الأمور بما يخدم    حيث أثبت جدارته في تسيير د       ، الحكومة البريطانية 
  .بل كان لها أثرها الإيجابي على الأمة العربية والإسلامية ، ته فحسب دول

ه ضـم   كذلك أشارت الدراسـة إلى مواقف الدول الأوروبية الأخرى تجـا         
وفي مقدمتها الحكومة السوفيتية ، وقد      ،  الحجاز ، والتي أعلنت اعترافها بضم الحجاز        

قام الأمير فيصل برحلات عدة إلى تلك الدول لتقديم شكر حكومته على الاعتـراف              
بسلطة الملك عبد العزيز على مملكة الحجاز ونجد ، كما أنه تعرف أثناء رحلاته تلـك                

ور الحضاري لبلاد أوروبا ، والاستفادة منها بما لا يتعارض مع           على مظاهر التقدم والتط   
أحكام الشريعة الإسلامية ، كما ركز على إقامة علاقات تجارية وسياسية مـع تلـك               

وأشارت الدراسة إلى أن العلاقات     .  بما يشكل دعماً قوياً للاقتصاد السعودي         ، الدول
أساس النفط ، إلا أـا ورغبـة في         مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقوم على        

الحفاظ على مصالحها التجارية سعت إلى إقامة علاقات أوثق مع الدولـة الـسعودية              
وخاصة بعد اشتراك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية ، كما أشارت الوثـائق              

لهـا  إلى المراسلات بين الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت والتي أعلن خلا           
 وإلى الأمم المتحدة ، دف تحقيـق         ، ز الانضمام إلى الحلفاء في الحرب     الملك عبد العزي  

  .السلام 

أما بالنسبة للدول الإسلامية والعربية فقد اختلفت مواقفها بحسب ظـروف           
كل دولة ، واتخاذ مواقفها نحو النظام الجديد في الأراضي المقدسة ، لا سيما وأن بعض                
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إلا أا سرعان ما أعلنت تأييـدها لـضم         . ة تحت وطأة الاستعمار     الدول كانت واقع  
د العزيز وجهوده في تحقيـق الأمـن   الحجاز ، بعد أن أدركت مدى مصداقية الملك عب    

وكان لمعاهدة جدة أثر كبير في اسـتقرار العلاقـات الـسعودية    . والسلام في المنطقة   
الخليجية ، حيث تعهد فيها الملك عبد العزيز بالمحافظة على علاقات الود والسلم مـع               

  .والذين كانت لهم معاهدات خاصة مع الحكومة البريطانية ، دول الخليج 

 الدراسة أن هناك مناصب سياسية وإدارية أخرى أسندت إلى الأمـير            وبينت
فيصل إلى جانب نيابته على الحجاز ، وذلك إن دل على شيء إنما يدل علـى مـدى                  

لت إليه ، فقد كان يحمل علـى عاتقـه           حققه الفيصل في المهام التي أُوك      النجاح الذي 
دراسة أنه قام بتلـك المهمـة       أمانة عظيمة ، خاصة الحرمين الشريفين ، وقد أثبتت ال         

الصعبة والخطيرة خير قيام ، وكان ذلك من أهم الأسباب التي دفعت الملك عبد العزيز               
، إلى إسناد عدة مناصب أخرى إليه ، حيث أُضيفت إلى سموه رئاسة مجلس الـوكلاء                

فكان يخاطب بلقب النائب العام حين يكون والده في نجد ، ورئيس الـوكلاء حـين                
لك في الحجاز ، أي أن صفة النيابة العامة أصبحت مرتبطة بوجود الملـك في               يكون الم 

  .وقد أثبتت الدراسة السلطة الفعلية لس الوكلاء . الحجاز أو نجد 

كما أثبتت الدراسة أن معظم الإدارات والمؤسسات الحكوميـة أصـبحت           
 ـ١٣٤٥بموجب التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية عام        بطـة  م مرت ١٩٢٦/هـ

. بالنيابة العامة في الحجاز ، ومن ضمنها تشكيل مجلس الشورى برئاسة النائب العـام               
وكانت مهمة هذا الس في الأصل مهمة تشريعية ، ثم أُضيفت إلى مهامه مهام رقابية               
واستشارية ، وأثبتت الدراسة الدور الكبير الذي قام به مجلس الشورى في توجيه دفة              

لدولة ، تحت إشراف الأمير فيصل ، والذي قام بـصفته رئـيس             الحكم وتسيير أمور ا   
  . مجلس الشورى بدور بارز في تطويره وتنظيمه 

 علاقاـا الخارجيـة أدى إلى       وتطور،  ووضحت الدراسة أن اتساع الدولة      
ضرورة قيام إدارة خارجية مستقلة ، وبناءً على ذلك تأسـست مديريـة الـشؤون               
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والذي أثبت منذ مرحلة مبكرة أنه      ،   الأمير فيصل    الخارجية ، وتقع ضمن اختصاصات    
والتي تأسست عـام    ،  لخارجية  لالشخص الأجدر ذا المنصب ، ومن ثم تعينيه وزيراً          

م ، وبحكم هذا المنصب لم تعد سلطته قاصرة على الحجاز ، وإنمـا         ١٩٣٠/هـ١٣٤٩
  .لها أصبح يدير بتوجيه من الملك عبد العزيز ، السياسية الخارجية للبلاد ك

وقد ناقشت الدراسة المراحل التي مرت ا النيابة العامة ، حيث أا قسمت             
وقد مرت  . قسم يتبع وزارة الداخلية ، وقسم يتبع رئاسة مجلس الوكلاء           : إلى قسمين   

النيابة العامة والأعمال التابعة لها بعدة مراحل ، حتى أعيد تـشكيل وزارة الداخليـة               
وقـد  . م ، وربطت بالأمير فيصل النائب العـام         ١٩٥١/هـ١٣٧٠مستقلة في عام    

ت جميع اختصاصات النيابة العامة من اختصاص الـوزارة ماعـدا الـشؤون             ـأصبح
  .والإدارات المرتبطة ما ،  والأعمال  ، والمالية ،السياسية

ويمكن القول أن تقسيم الأعمال المختلفة على فروع ديـوان النيابة العامة ،            
 الدقة والتنظيم ؛ بحيث يكون لكل عمل فئة مسؤولة عنـه أمـام              إنما يدل على مدى   

وقد أثبتت  . العام  وبين النائب   ،  النائب العام ، وبمثابة صلة الوصل بين أفراد الشعب          
الي الحجاز كانوا يخاطبون الأمير فيصل في جميع مـا يتعلـق بمطالبـهم              الدراسة أن أَه  

وكان سموه قد وضـح أن      .  الوكلاء   أو رئيس مجلس  ،  وشكاويهم بصفته النائب العام     
 ،كل من لديه شكوى أو قضية في إحدى الدوائر فعليـه الرجوع إلى المسؤول المختص             

فإن لم يجـد إنصافاً رجع إلى النائـب        ،  فإن لم ينصفه ، رجع إلى رئيس ذلك المسؤول          
تحقيـق  ضارباً بذلك أروع الأمثلـة في  . فإن لم ينصفه فعلية الرجوع إلى الملك        ،  العام  

  .العدل والمساواة 

اً وتناولت الدراسة دور النائب العام في السياسة الخارجية ، بـصفته وزيـر            
لخارجية ، حيث قام بدور بارز في جميع الأحداث التي شارك فيها عربيـاً وإسـلامياً                ل

م ، حيـث    ١٩٣٤/هـ١٣٥٢ودولياً ، ومن ذلك دوره البارز في حرب اليمن عام           
وكان من  . لى القوات اليمنية ، وحرصه على عدم إراقة الدماء          حقق انتصاراً عظيماً ع   
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والتي رسمت  . م  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣أهم نتائجها عقد معاهدة الطائف بين الجانبين عام         
  .وأكدت على إقامة علاقات المودة والأخوة بينهما ، الحدود بين البلدين الشقيقين 

 فيـصل في تمثيـل بـلاده في         كذلك أثبتت الدراسة الدور الكبير الذي قام به الأمير        
المؤتمرات والمحافل الدولية ، ومن أهم ما تركزت عليه تلك السياسة هو شرح وجهـة               

وقد اتخـذ    . ةالنظر العربية إزاء القضايا العربية المعاصرة ، وخاصة القضية الفلسطيني         
 الأمير فيصل من ذلك فرصة لتأكيد منهج الإسلام الذي يلزمه الحكم في البلاد ، مـع               

السياسة الخارجية السعودية ، وهو ما أدركته كل الأقطـار          التشديد على الثوابت في     
  .التي زارها 

عـام  " المائدة المـستديرة  " وبينت الدراسة دور الأمير فيصل في مؤتمر لندن         
م حيث ركز على مناقشة القضية الفلسطينية ، وشـرح موقـف            ١٩٣٩/هـ١٣٥٨

والتي لم تقتصر على ذلك المؤتمر ، فقد حرص سموه          . بلاده تجاه حل القضية الفلسطينية      
وخاصة ، في كل رحلاته إلى دول أوروبا وأمريكا على دعم القضايا العربية والإسلامية             

  . القضية الفلسطينية 

م ، عن طريق اقتراح الحلـول       يضاف إلى ذلك اتخاذه لمنهج الدعوة إلى السلا       
شاكل الدولية في إطار التعـاون مـع        والعمل على حل جميع المنازعات والم     ،  ة  يمالسل

حيث أثبتت الدراسـة مـدى      . اتمع الدولي كجامعة الدول العربية والأمم المتحدة        
 واحداً ضد أعداء الأمة     صفاًحرص سموه على دعم توجيهات السياسة العربية للوقوف         

  .دية ا في العلاقات الخارجية السعوان ذلك محور السياسة التي التزم وك، العربية 

طورات الإدارية والحضارية التي    واستطاعت الدراسة أن تلقي الضوء على الت      
 منطقة الحجاز في ظل النيابة العامة ، وأثبتت الدراسة أن الأمير فيـصل كـان                اهدش

واقتصادياً بما يتمـشى مـع      ،  واجتماعياً  ،  حريصاً على تطور اتمع السعودي علمياً       
ل الصحة ، شهدت الأوضاع الصحية آنـذاك ازدهـارا          ففي مجا . العقيدة الإسلامية   

والمحـاجر  ،  والمستوصفات الطبية   ،  ملموساً ، تمثل في تأسيس العديد من المستشفيات         
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الصحية لخدمة الأهالي والحجاج ، ومنها مستشفى الطائف التي افتتحها الأمير فيـصل             
  .م ١٩٣٤/هـ١٣٥٣عام 

، والجامعـات   ،  والمعاهـد   وفي مجال التعليم فتحت العديد مـن المـدارس          
والمكتبات ، واهتم الأمير فيصل بإرسال البعثات العلمية إلى مصر وغيرها من بلـدان              
العالم ، لمواكبة حركة التعليم وتقدمها في هذه الدول ، ومما ساعد على انتشار التعلـيم      

  .أن الدراسة كانت مجانية وعلى نفقة الحكومة 

رق ، فقد اهتمت الدولة بتوسيع استخدام       أما بالنسبة لوسائل الاتصال والط    
وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ، واستيراد أعداد كبيرة من السيارات ، ومن            
ثم الاهتمام بمشاريع تعبيد الطرق ، والتي كانت تتم تحت الإشراف المباشر من الأمـير               

ة ـ جدة بزياراته  فيصل ، والذي أظهر اهتماماً فائقاً في متابعة عمليات تعبيد طريق مك
واهتمت الدولة بمجال الطيران وتطويره ، حيث كان للأمـير          . المتكررة لمواقع العمل    

فيصل دور بارز في تشجيع الشباب السعودي على تعلم فن الطيران ، وكذلك اهتمت              
  .وعنيت بتكوين أسطول بحري ،  ةبالمواصلات البحري

طة دف حفـظ الأمـن      وفي مجال الأمن تأسسـت العديد من مراكز الشر       
  إشـراف    تحتوالنظام ، وعندما صدرت التعليمات الأساسية أصبحت شؤون الأمن          

وقد تضافرت عدة عوامل أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار يـأتي في            . النيابة العامة   
  .مقدمتها التمسك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع االات 

ير فيصل يشرف بنفسه على تطبيـق العـدل في          ن الأم وفي مجال القضاء ، كا    
ية للدولة ،   أن القضاء القائم على العدل أحد الدعائم الأساس        الحجاز ، لأنه كان يدرك    

  . ة وأحد سلطاا الرئيس

أما بالنسبة لتشكيل البلديات ، فقد أوضحت الدراسة أن بلدية مكة نظـراً             
  .ف المباشر من النيابة العامة كانت تقع تحت الإشرا، واتساع أعمالها ، لأهميتها 
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 أن منطقة الحجاز شهدت في ظـل النيابـة          مران أثبتت الدراسة  وفي مجال الع  
شمل جميع النواحي العمرانية ، وخاصة فيمـا يتعلـق          ،  العامة تطوراً عمرانياً ملحوظاً     

 الطرق  صنع لكسوة الكعبة المشرفة ، وبرصف     ين ، وبإنشاء م   ـبعمارة الحرمين الشريف  
ارات ومكائن وغيرها ، وبمعالجة نقـص        واستيراد المعدات الزراعية من حف     ها ، وتعبيد

المياه في منطقة الحجاز ، باستخدام المضخات الحديثة لرفع المياه من الآبار ، والاهتمام              
بإصلاح عين زبيدة وغيرها ، وبإنشاء المصانع ، وبناء السدود وغيرها مـن المـشاريع               

دراسة أا كانت في بدايتها بسيطة ومتواضعة بما يتناسب مع          والتي أثبتت ال  ،  العمرانية  
  .إمكانات الدولة المادية في ذلك الوقت 

واجتماعياً سريعاً ،  اقتصادياً لوضع كذلك حتى شهدت البلاد تطوراًواستمر ا
م ، ساعد الـبلاد     ١٩٣٨/هـ١٣٥٧على أثر استخراج البترول بكميات تجارية عام        

على القيام بمشروعات في شتى االات ، وكان لها أثرها ـ عز وجل  ـ بفضل من االله  
 ليس منطقة الحجاز فحسب ، بل جميع منـاطق       هالكبير في التطور العمراني الذي شهدت     

  .المملكة العربية السعودية 

ما شهدته  في  دور بارز  وبصفة عامة فقد كان للنيابة العامة برئاسة الأمير فيصل        
  ، واقتصادياً،  واجتماعياً  ،  ار في مختلف االات سياسياً      منطقة الحجاز من تقدم وازده    

وحضارياً ، في ظل ارتباطها بالنيابة العامة ، وبالتعاون مع أفراد الشعب الحجازي مـن               
 عبد العزيز ، فهو المرجـع       موظفين ومواطنين ، ذلك تحت الإشراف المباشر من الملك        

  . لأعمال النيابة العامة الأساس

اف بجوانب هذا البحث ، وإبـراز أهم ما جاء فيه ، فلا يـسعني      في اية المط  
إلا أن أسأل المولى تعالى أن يكون عملي هذا خالصاً لوجه االله ، ثم في تقديم بحثٍ يكون                  

  . مرجعاً لطلاب العلم 

  .وما توفيقي إلا باالله 
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 :سجلات الخارجية البريطانية  •

- F. O. 371/23268, Sir R. Bullard, Jedda, Mglo-Saudi relations, 
January 13th, 1939 . 

- F. O. 371/45235, From Mr. Ellison, Jedda, 3 Jan, 1945. 

- F. O. 371/45524, From Foreign Office to was hingron, 1st, March, 
1945. 

- F. O. 371/45542, Department of stat, 1Mar, 1945. 

- F. O. 371/62095, From Mr. Grafftey-Smith to Mr. Bevin, Jedda, 
26th, Jan, 1947 . 

 

 :سلامية لإوثائق مستخرجة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ا •

خطاب مرسل إلى صاحب السمو الملكي النائب العام لجلالة الملك ، وثيقـة      ـ  
  ) .٠١٠١٠(رقم 

ـ خطاب مرسل إلى صاحب السمو الملكي النائب العام لجلالة الملك ، وثيقـة       
  ) .٠١٠١٩(رقم 

ـ خطاب مرسل إلى صاحب السمو الملكي الأمـير فيـصل ، وثيقـة رقـم                
)٠١٤٢٣. (  

السمو النائب العام لجلالة الملك ، وثيقة رقم     ـ خطاب مرسـل إلى صاحـب      
 )٠١٦٩٦. (   

خطاب مرسل إلى حضرة صاحب السمو الملك النائب العام لجلالة الملك ،            ـ  
  ) .٠٤٤٠٧٩( وثقة رقم 



 

  

�Wא��א�� �٣٠١  { { 

ـ خطاب مرسل إلى صاحب السمو الملكي النائب العام لجلالة الملك ، وثيقـة       
   ) .٠٥٣٠١( رقم 

مو الملك نائب جلالة الملك ، وثيقـة        ـ خطاب مرسل إلى حضرة صاحب الس      
   ) .٠٥٣٠٣( رقم 

   ) .٣١٠٦( ـ خطاب مرسل إلى النائب العام المعظم ، وثيقة رقم 

ـ خطاب مرسل إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوكلاء ، وثيقة رقم             
 )٤٤٨٠. (   

٢�E���	��������و�W� �

 )١( : British Documents: الوثائق البريطانية  •

- F. O. 371/11432, Ibn Soud to Viceconsul Jordan, August 25th, 1926 . 

- F. O. 31/11432, British Agency Jeddah, September 5th, 1926 ( Um 
Ulkura No. 90 of 3.7. 1926-Emir Feisal's Visit to Europte ) . 

- I. O. L. R. : 2125, The Yemen and Asir, 1934 . 

- I. O. L. R. : 12/2125, From H. M. S. Penzance to Admiralty, 6-5-
1934 . 

- F. O. 371/21906, Sir R. Bullard to Saudi Arabian Minister for 
foreign Affairs, Jeddah, Nove 7, 1938 . 

- F. O. 371/91758, Herbert Morrison-British Embassy, Jeddah, 31th 
Jun, 1951 . 

 

 

 

 

                                                 

ل ـإذن االله ـ الملك فيص ـور له ـ ب ـن جلالة المغفـنجدة فتحي ، مجموعة الوثائق البريطانية ع: صفوة ) ١(
  .ت . ط ، د .  التاريخية ، د بن عبد العزيز آل سعود ، لندن ، مركز الوثائق والدراساتا



 

 

Wא��א��  ٣٠٢  { { 

 :كتب وثائقية  •

 ـ : أوغلو ـ   الأحـوال  سنان معروف ، نجد والحجاز في الوثائق العثمانيـة 
نجد والحجاز خلال العهد العثماني ، بيروت ، دار          السياسية والاجتماعية في  

  .م ٢٠٠٢ ، ١الساقي ، ط

عبد الرحمن بن سبيت وآخرون ، من وثائق الملك عبد العزيـز ،             : السبيت  ـ  
ط ،  . المهرجـان الـوطني للتـراث والثقافـة ، د           الرياض ، إصدارات    

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠

، ) نجد والحجاز ( نجدة فتحي ، الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية : ـ صفوة 
  .م ١٩١٤/١٩١٥ط ، . أربعة أجزاء ، بيروت ، دار الساقي ، د 

الكتاب الأخضر ، وزارة الخارجية ، مكة المكرمة ، مطبعـة أم القـرى ،               ـ  
  .م ١٩٣٤/هـ١٣٥٣

/ هــ  ١٣٥٧ ، ١ـ معهد الإدارة العامة ، الرياض ، مركـز الوثـائق ، ط        
  .م ١٩٣٨

هـ إلى  ١٣٤١م  اوزارة الخارجية ، مكة المكرمة ، مجموعة المعاهدات من ع         ـ  
   .٢ ، ١م ، ج ١٩٥١ ـ ١٩٢٢/ هـ ١٣٥٠

عبد المحسن صالح ، سلطان نجد والحجاز وملك المملكة العربيـة           : ـ اليوسف   
  .ت . ط ، د . ن ، د . م ، د . لسعودية وأنجاله في صحافة عصره ، د ا

��ً� ���W�!�"�#$�א��א�'&�%W� �

، )م  ١٩٢٧/هـ١٣٤٦لعزيز ، ت     ا عبد االله بن محمد بن عبد     : ( ـ آل بسام    
كتاب تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق ، بخط نور الدين شريبة             

  . دارة الملك عبد العزيز نقلاً عن خط المؤلف ، الرياض ،
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 ،  ٤، إفـادة الأنام بذكر أخبار بلد االله الحـرام ، ج          ) عبد االله   : ( ـ غازي   
  .جدة ، جامعة الملك عبد العزيز 

ما استطرف من   ، عنوان السعد واد في    )  ناصر   عبد الرحمن بن  : ( ـ المطوع   
  .أخبار الحجاز ونجد ، الرياض ، دارة الملك عبد العزيز 

�ً(����W��!"�#!�وא��א�#�"�	د�א��W� �

شكيب ، الرحلة الحجازية المسماة الارتسامات اللطاف في خاطر         : ـ أرسلان   
سويدان ، دمشق ، دار      حسن: الحاج إلى أقدس مطاف ، تصحيح وتعليق        

  .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ، ١النوادر ، ط

ياض  ، الرياض ، مكتبة الر     ١عثمان ، عنوان اد في تاريخ نجد ، ج        : ـ بشر   
  .ت . ط ، د . الحديثة ، د 

نتها ، تحقيق   اريخ الكعبة عمارا وكسوا وسد    حسين عبد االله ، ت    : باسلامة  ـ  
 ،  ١يحيى الوزنة ، بور سـعيد ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، ط              : وتعليق  
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

م ، مكتبة الشريف أحمد     .  ، تاريخ ملوك آل سعود ، د         سعود: ـ بن هذلول    
  .ت . ط ، د . ، د الحسيني 

يروت ، منشورات المكتبة العصرية ،      ـد وما ولد ، ب    ـأحمد ، ووال  :   ينـ حس 
  .ت . ط ، د . د 

البلاد العربية السعودية ، الرياض ، مكتبة النصر الحديثـة ،            ،فؤاد  : حمزة  ـ  
  .م ١٩٦٨/هـ١٣٨٨ ، ٢ط

عمر فؤاد م ، حقوق الطبع محفوظة ل. فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، د   : ـ حمزة   
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، ٣حمزة ، ط
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فهـد السماري ، :  ، تعليق ٢عبد الحميد ، الإمام العـادل ، ج: ـ الخطيب 
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . ن ، د . م ، د . د 

فيصل ملك المملكة العربية السعودية ، لندن ، مطبعة ترينيتي ، : ـ دي جوري 
  .م ١٩٦٦

ديـث وسيرة عبـد العزيز بن عبد الـرحمن  أمين ، تاريخ نجد الح: ـ الريحاني   
آل فيصل آل سعود ملك الحجاز ونجـد وملحقاا ، بيروت ، دار الجيل ،          

  .ت . ط ، د . د 

خير الدين ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، بـيروت ،              : الزركلي  ـ  
  .م ١٩٩٩ ، ٩دار العلم للملايين ، أربعة أجزاء ، ط

الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ، بـيروت ، دار           ن ،   خير الدي : ـ الزركلي   
  .م ١٩٩٩ ، ١٠العلم للملايين ، ط

الأعلام ، عشرة أجـزاء ، بـيروت ، دار العلـم            خير الدين ،    : ـ الزركلي   
  .م ٢٠٠٧ ، ١٧للملايين ، 

 ات في  السياسة والعلـم والاجتمـاع       أحمد ، تاريخ مكة دراس    : ـ السباعي   
مكة المكرمة ، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ،     ،   ٢ ،   ١والعمران ، ج    

  .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ، ٤ط

يروت ، مطبعة كرم ،     ـ ب  ، ٢ة ، ج  ـأمين ، تاريخ الدولة السعودي    : ـ سعيد   
  .م ١٩٦٤ط ، . د 

فيصل العظيم نشأته ـ سـيرته ـ أخلاقـه ـ بيعتـه ـ         أمين ،: ـ سعيد 
  .هـ ١٣٨٥ ، ١إصلاحاته ـ خطبه ، بيروت ، مطبعة كرم ، ط
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 ـ١٣٢٦سيرتي ومـذكراتي الـسياسية      أمين ،   : ـ سعيد    / هــ   ١٣٨٧ـ
،  كـ الكريم إبراهيم السم   عبد: ق  ـم ، مجلدان ، تحقي    ١٩٦٧ـ١٩٠٨

  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ـ ١ن ، ط. ، د  م. د 

عبد العزيز ، تذكار الحجاز خطرات ومشاهدات في الحـج ،           : صبري بك   ـ  
  .هـ ١٣٤٢ط ، . مصر ، المطبعة السلفية ، د 

منير ، تاريخ مملكة في سيرة زعيم فيصل ملك المملكة العربيـة            : ـ العجلاني   
  .م ١٩٦٨ ، ١ن ، ط. م ، د . السعودية وإمام المسلمين ، د 

 سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ترجمـة مـصطفى            عبد االله : ـ فيلبي   
  .هـ ١٣٧٢ط ، . عة الاعتماد ، د بكمال فريد ، مصر ، مط

ن ،  . م ، د    . حسن عبد الحي ، أهل الحجاز بعبقهم التـاريخ ، د            : ـ قزاز   
  .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ ، ١ط

 ،  يلأحمـد الـدخ   : محمد رفعت ، أسد الجزيرة قال لي ، تعليـق           : ـ المحامي   
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ٢مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، ط الرياض ،

إحـسان  : ة العثمانية ، تحقيق     محمد فريد بك ، تاريخ الدولة العلي      : ـ المحامي   
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١حقي ، بيروت ، دار النفائس ، ط

الـسعودية في ماضـيها     صلاح الدين ، تاريخ المملكـة العربيـة         : ـ المختار   
  .ت . ط ، د. ن ، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، دوحاضرها ، جزآ

القـاهرة ، مطبعـة     عبد االله عبد الرحمن ، فيصـل آل سعود ،          : ـ الملحوق   
  .م ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ط ، . العلوم ، د 

وأعمالـه ،   صلاح الدين ، فيصل بن عبدا لعزيز من خلال أقواله           : ـ المنجد   
  .م ١٩٧٢ ، ١بيروت ، دار الكتاب الجديد ، ط
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: بنوا ، عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة ، تعريـب              : ـ ميشان   
  .ت .ط ، د . لكتاب العربي ، د عبد الفتاح ياسين ، بيروت ، دار ا

فؤاد أحمد ، الفيصل الإنسان والإستراتيجية ، القاهرة ، دار وهدان           : ـ ناظر   
  .ت . ط ، د . للطباعة والنشر ، د 

م ، . عبد الرحمن ، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، د : نصر ـ 
  .ت . ط ، د . ن ، د . د 

مصطفى :  في جزيرة العرب ، القاهرة ، مطبعة         حافظ ، خمسون عاماً   : ـ وهبة   
  .م ١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠ ، ١البابي الحلبي وأولاده ، ط

حافظ ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، القاهرة ، مطبعة لجنـة             : ـ وهبة   
  .م ١٩٦٧/هـ ١٣٨٧ ، ٥التأليف والترجمة والنشر ، ط
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التكوين السياسي والاجتماعي للمملكـة العربيـة        زكي ،    نازك: ـ إبراهيم   
ط ،  . م ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، د          ١٩٣٢ـ١٩٠٢السعودية  

  .م ١٩٨٦

س ، عبدا لعزيز آل سعود سيد الجزيـرة العربيـة ،            . هـ  : ـ آرمسترونج   
ط ،  . يوسف عوض ، قليوب ، مطـابع الأهـرام التجاريـة ، د              : ترجمة  

  .م ١٩٩١

عبد العزيـز   ) ١(عبد االله سعيد ، رجال حول الملك عبد العزيز          : أبو راس   ـ  
 ، ٢الريــاض ، الوطنيــة للتوزيــع ، ط بــن إبــراهيم آل إبــراهيم ،ا

  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦

عبد العزيـز ،     عبد الفتاح ، الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك       : ـ أبو علية    
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ط ، . الرياض ، دار المريخ للنشر ، د 
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 ـ       : ـ الأنصاري    مـصر   رة ، دار  ـعبد القدوس ، تاريخ مدينة جدة ، القاه
  .هـ ١٤٠٣ ، ٣للطباعة ، ط

 ، المدينة المنورة ،     ٣عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة المنورة ، ج        : ـ بدر   
  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤ ، ١ن ، ط. د 

ة المكرمة، عاتق بن غيث ، معجم معالم الحجاز ، عشرة أجزاء، مك: ـ البلادي 
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١دار مكة للنشر والتوزيع ، ط

عبد اللطيف عبد االله ، سيرة الملـك عبد العزيـز وملحمـة            : بن دهيش   ـ  
  .هـ ١٤١٩ط ، . م ، المؤلف ، د . التوحيد ، د 

 ، الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة بـه         عبد الملك عبد االله   : هيش  دـ بن   
  .ت .  ، د ١ن ، ط. نية ، مكة المكرمة ، د ـ دراسة تاريخية ميدا

موضي بنت منصور ، الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويـت          : ـ بن عبد العزيز     
م ، مكة المكرمة ، مطابع جامعة أم القرى ،          ١٩٢٤ـ١٩٢٣/هـ١٣٤٢

  .ت .  ، د ٣ط

يف ، ابن سعـود ملك الصحراء تأسـيس المملكـة العربيـة            إ: ـ بيسون   
عبد االله الدليمي وآخر ، الرياض ، مكتبة الملك         : عليق  السعودية ، ترجمة وت   
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . عبد العزيز العامة، د 

زكريا سليمان ، موقف مصر من ضم ابـن سـعود للحجـاز ،              : ـ بيومي   
 ،  ١م ، القاهــرة ، دار الكتــاب الجامعــي ، ط           ١٩٢٦ـ١٩٢٤
  .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 الملك عبد العزيز ،     حمد القوم السرى  زيز ، عند الصباح     عبد الع : التويجري  ـ  
  .م ٢٠٠٤ ، ١ ، بيروت ، دار الساقي ، ط٢ج
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 يوسف بن علي ، دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب :الثقفي ـ  
  .م ١٩٩٠/هـ١٤١١ ، ٢ن ، ط. م ، د . على مر العصور ، د 

مـستور محـسـن ، العلاقــات الـسعودية البريطانيـة           : ـ الجـابري    
 ـ١٩٣٢/هـ١٣٦٤ـ١٣٥١ ط ،  . ن ، د    . م ، جـدة ، د       ١٩٤٥ـ
  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

تركية بنت حمد ، موقف الملك عبد العزيز من الحـرب العالميـة      : الجار االله   ـ  
  .م ٢٠٠٦ ، ١الأولى ، القاهرة ، دار القاهرة ، ط

 هـا في العهـد    ف مكـة المكرمـة وأمراؤ    احقي ، أشر  إسماعيل  : جارشلي  ـ  
، ١ ، ط  العربية للموسوعات  يل مراد ، بيروت ، الدار     خل: العثماني ، ترجمة    

  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

مصطفى النحـاس ، آل سعود في الجزيرة العربية مـن القبيلـة إلى             : جبر  ـ  
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ١ ، ط ، القاهرة ، دار الكتاب الجامعيالدولة

لعزيـز   اوليد محمد ، مرافق الحج وخدماا المدنية في عهد الملك عبد: جميل ـ  
م ، الرياض ، مطـابع جامعـة        ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ  ١٣٧٣ـ١٣٤٣

  .هـ ١٤١٩ط ، . الإمام ، د 

م ، مؤسـسة الأنـوار للنـشر        .عيد مسعود ، الملك البطل ، د        : ـ الجهني   
  .ت . ط ، د . والتوزيع ، د 

ناصر علي ، الآثار الإسلامية في مكة المكرمة ، الرياض ، المؤلف ،       :ـ الحارثي 
  .م ٢٠٠٩/ـه١٤٣٠ ، ١ط

تاج السر وآخر ، السياسـة الخارجيـة في عهـد الملـك فيصل          : ـ حران   
 ،  ١ابن عبد العزيز آل سعود ، بيروت ، الدار العربية للموسـوعات ، ط             

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
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عبد الرحمن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيـز آل سـعود              : ـ الحصين   
 ١٩٠٦ /هـ  ١٢٣٩٥ـ١٣٢٤وجهوده في القضايا العربية والإسلامية      

م ، الريـاض ، مركز الملك فيـصل للبحـوث والدراسـات            ١٩٧٥ـ  
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١الإسلامية ، ط

عهد الملك فيصل بن عبد العزيز       بصيرة إبراهيم ، تاريخ التعليم في     : ـ الداؤد   
  .هـ ١٤٢٩ط ، . آل سعود ، الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، د 

 المدينة المنورة ،    ودة ، أمن الحج قبل العهد السعودي ،       سعد بن ع  : ـ الردادي   
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١، طدار المآثر 

 ـ١٣٤٥معاهدة جدة وتمديـدها  مالك محمد ،    : رشوان  ـ   / هــ  ١٣٦٢ـ
م ، دراسة لتطور العلاقات بين بريطانيا ومملكة الحجـاز          ١٩٤٣ـ  ١٩٢٧

   .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ط ، . ن ، د . م ، د . ونجد وملحقاا ، د 

محمد عمر ، مكة في القرن الرابع عشر الهجري ، مكة المكرمة ، دار              : ـ رفيع   
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١مكة ، ط

آمال سعد ، سياسات المملكة العربية السعودية ودور الأمير فيصل    : ـ زغلول   
م ، القـاهرة ،     ١٩٦٠ـ١٩٥٨في إعادة بنائها في ضوء الوثائق الأمريكية        

  .م ١٩٩٥ ، ١مركز المحروسة ، ط

مفيـد ، موسوعة تاريخ المملكة العربيـة الـسعودية الحـديث           : الزيدي  ـ  
  .م ٢٠٠٤ ، ١والمعاصر ، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط

أمين ، الشورى في المملكة العربية السعودية من الملك عبد العزيز           : ساعاتي  ـ  
 للدراسـات   إلى الملك فهد بن عبد العزيز ، القاهرة ، المركز الـسعودي           

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢ط ، . الإستراتيجية ، د 
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حازم ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، لنـدن ، دار              : ـ السامرائي   
  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢الحكمة ، ط

الأمانة الملك عبد العزيز ، الرياض ،       سالم محمد ، المكتبات في عهد       : ـ السالم   
يس المملكة العربيـة السعوديـة ،     ئة عام على تأس   العامة للاحتفال بمرور م   

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . د 

السيد مصطفى ، تكوين اليمن الحديث ـ الـيمن والإمـام يحـيى     : سالم ـ 
  .م ١٩٧١ ، ٢ رأفت ، طم ، مكتبة سعيد. م ، د ١٩٤٨ـ١٩٠٤

محمد صلاح ، العلاقـات المـصرية الـسعودية في نـصف قـرن              : سالم  ـ  
راسـات والبحـوث الإنـسانية      م ، الهرم ، عـين للد      ١٩٥٠ـ١٩٠٠

  .م ٢٠٠٤ ، ١والاجتماعية ، ط

ل ، مسرد تـاريخ الفيـصل تـاريخ الوقـائع           ـخالد الفيص : ـ آل سعود    
 ــك فيصل بن عبـوالأحداث في حياة المل  ـزـد العزي  ـ يرحمـه االله     

م ، الرياض ، مركز الملك فيصل       ١٩٧٥ـ١٩٠٦/هـ١٣٩٥ ـ١٣٢٤
  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط

محمد عبد االله ، التعليم في نجد في عهد الملك عبد العزيز دراسـة       : مان  لالسـ  
م ، بريدة ، من إصدارات      ١٩٥٣ـ١٩٠٢/ هـ١٣٧٣ـ١٣١٩تاريخية  

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١نادي القصيم الأدبي ، ط

لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية والحـضارية في الدولـة           : م  لوالسـ  
م دراسة ١٩٣٢/هـ١٣٥١م ـ  ١٩٢٦/هـ١٣٤٤السعودية المعاصرة 

  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦ ، ١تاريخية وثائقية ، الرياض ، العبيكان ، ط

فهد ، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رؤى وذكريات ،            : السماري  ـ  
  .هـ ١٤٢٩ط ، . ك عبد العزيز ، د الرياض ، دارة المل
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 ،  ١عهد الملك عبد العزيز رحمه االله ، ج        محمد ناصر ، الدعوة في    : ـ الشثري   
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، ١م ، المؤلف ، ط. د 

من القرن الرابع عشر قبـل  أحمد حسين ، اليمن عبر التاريخ : ـ شرف الدين    
 ـالميلاد إلى القرن العشرين ـ دراسة جغرافية   سياسـية شـاملة ،   ة تاريخي

  .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ، ٣الرياض ، مطابع البادية للأوفست ، ط

وغيرهـم ،  طيف ، مشاهير علماء نجـد    لعبد الرحمن عبد ال   : يخ  ــ آل الش  
  .ت . ط ، د . اليمامة ، د الرياض ، دار 

 توفيق ، تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية ،           محمد: ـ صادق   
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ط ، .هد الإدارة العامة ، د الرياض ، مع

علي محمـد ، الدولة العثمانية عوامل النـهوض والـسقوط ،           : الصلابي  ـ  
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١بيروت ، دار المعرفة ، ط

، الـسعودية   عبد الحكيم ، الملك فيصل والعلاقات الخارجيـة         : ـ الطحاوي   
، ١لاجتماعيـة ، ط  القاهرة ، عين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية وا         

  . م٢٠٢٢/هـ١٤٢٢

حسين ، فيصل الإنسان والإستراتيجية ، القاهرة ، دار الفكـر  : الطنطاوي ـ  
  .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥ط ، . العربي ، د 

 علمائنا في القرن الرابـع عـشر        ير وتراجم بعض  ـعمر ، س  : ـ عبد الجبار    
  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٣ ، ٣هجرة ، جدة ، امة ، طلل

بد الرحمن عبد الرحيم ، تاريخ العرب الحديث والمعاصـر ،     ع: عبد الرحيم   ـ  
    .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ٦القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، ط
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إبراهـيم ، إنسان الجزيـرة عرض جديد لسيرة الملك عبد العزيز          : ـ عبده   
اض ، مكتبة الملـك     ـعبد االله الربيعي ، الري    : آل سعود ، مراجعة وتعليق      

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ٢، ط ةعبد العزيز العام

تنظيمات الدولة في عهد الملـك عبـد العزيـز          إبراهيم عويض ،    : العتيبي  ـ  
 ، ١هـ دراسة تاريخية ، الرياض ، مكتبة العبيكـان ، ط         ١٣٧٣ـ١٣٤٣
  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤

إبراهيم عويض ، الأمن في عهد الملك عبد العزيز تطـور وآثـاره             : ـ العتيبي   
مكتبـة  ، الرياض ، مطبوعات     م  ١٩٥٣ـ١٩٠٢/هـ١٣٧٣ـ١٣١٩

  .م ١٩١٦/هـ١٤١٧ ، ١الملك عبد العزيز العامة ، ط

ن ،  لمملكة العربية السعوديـة ، جـزآ    بد االله الصالح ، تاريخ ا     ع: العثيمين  ـ  
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦ ، ٦ن ، ط. م ، د . د 

عبد االله الصالح ، معارك الملـك عبد العزيز المشهورة لتوحيـد           : ـ العثيمين   
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦ ، ٢د ، الرياض ، العبيكان ، طالبلا

 ، ٢م ، المطابع الأهلية اللبنانية ، ط. معجزة فوق الرمال ، د ، أحمد : ـ عسه 
  .م ١٩٦٦/هـ١٣٨٦

محمد عبد المحسن ، سياسة الإقناع الخطابة الإسلامية لدى الملك          : ـ العصيمي   
لإسـلامية ،   فيصل ، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ا         

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١ط

محمد بن جمعان ، جدة في عهد الملك عبـد العزيـز آل سـعود        : الغامدي  ـ  
 ، ١ة ، طـد للطباعــوادي الجدي ـرة ، ال  ـاهم ، الق  ١٩٥٣ـ١٩٢٥
  .م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١



 

  

�Wא��א�� �٣١٣  { { 

 ـ          : ـ غباشي    شاعر عادل محمد نور ، المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمـة والم
 دراسة حضارية ، مكـة المكرمة ، مطابع جامعة         عثمانيالمقدسة في العصر ال   

  .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ، ١أم القرى ، ط

عبد الكريم ، المملكة العربية السعودية أمام قدرها الكبير مشاهدات          : غزال  ـ  
ــة ، ط   ــة التعاوني ــشق ، المطبع ــصائيات ، دم ــات وإح  ، ١معلوم

  .م ١٩٨١ـ١٩٨٠/هـ١٤٠١ـ١٤٠٠

لبيئة السياسية الإقليمية والدولية في شبه الجزيـرة        سليمان محمد ، ا   : ـ الغنام   
العربية إبان وض الملك عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية الحديثـة ،            

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط

المملكة العربية السعودية دراسة بدر عادل ، عناصر القوة في توحيد       : ـ الفقير   
ا السياسيـة ، الرياض ، مؤسسة مرينا لخدمات الطباعة ، تحليلية في الجغرافي 

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . د 

 ، جـدة ،  ١هاني ماجد ، ملامح من تاريخ مكـة المكرمـة ، ج  : فيروزي  ـ  
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . ، د ) دار العلم ( مؤسسة المدينة للصحافة 

م ، ١٩٥٠ـ١٧٨٩خ أوروبا في العصر الحديث ـرت ، تاريـهرب : فيشرـ 
  .ت .  ، د ٨وآخر ، القاهرة ، دار المعارف ، ط، أحمد هاشم : ترجمة 

منى قائد ، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك           : ـ القحطاني   
م ،  ١٩٣٢ـ١٩٢٤/ هـ١٣٥١ـ١٣٤٣عبـد العزيـز آل سعـود     

  .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ط ، . الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، د 

مر رضا ، جغرافية شبه جزيرة العرب ، القاهرة ، مكتبة الفجالة            ع: كحالة  ـ  
  .ت .  ، د ٢الحديثة ، ط
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زاهية ، شبهة الجزيرة العربية كياناا الـسياسية ، بـيروت ، دار             : قدورة  ـ  
  .ت . ط ، د . النهضة العربية ، د 

: جي ـ بي ، الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، تعريب وتعليق  : ـ كيلي 
  .ت . ط ، د  .، د  وت ، دار مكتبة الحياةيرخيري حماد ، ب

م ، ١٩٢٥ ـ  ١٩١٦م طالب ، تاريخ الحجـاز الـسياسـي   يوه: ـ محمد 
  .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ ، ١بيروت ، الدار العربية للموسوعات ، ط

عبد الفتاح حسين ، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام مكة المكرمـة        : ـ المكي   
 /هـ١٤١٩ـ حتى عصرنا الحاضرلى االله عليه وسلم  صـ من عصر النبي  

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١، ط ، مكة المكرمة ، المؤلف م١٩٩٩

محمد حسين ، كسـوة الكعبة المشرفـة في عهد الملـك فيصل          : الموجان  ـ  
ابن عبد العزيز آل سعود دراسة تاريخية حضارية ، الرياض ، دارة الملـك              

  .هـ ١٤٢٩ط ، . عبد العزيز ، د 

ألويس ، عن التاريخ المعاصر لشبه الجزيـرة العربيـة ، تـدقيق             : موزيل   ـ
ط ،  . ماجد شبر ، لندن ، شـركة دار الـوراق للنـشر ، د               : ومراجعة  
  .م ٢٠٠٧

أشرف محمد ، وثائق ونصوص أساسية مـن التـاريخ الـسعودي    : ـ مؤنس  
قاهرة، المعاصر دراسة في العلاقات التعاهدية في عهد الملك عبد العزيز ، ال           

  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١الآداب ، ط مكتبة

م ، الريـاض ،     ١٩٣٢/هـ١٣٥١فيتالي ، الفيصل في روسيا      : ـ ناؤومكين   
ــصل للبحــوث والدراســات الإســلامية ، ط ــك في  ، ٢مركــز المل

  .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
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محمد الطيب وآخرون ، الملك عبد العزيز آل سعود مثل رائعة من            : ـ النجار   
ط ، . م ، دار الصحـوة للنشر ، د . ائـه النادر ، د عبقريته الفـذة ووف

  .ت . د 

خالد ، العلاقات بين الملك عبد العزيز آل سعود والأشراف وضم           : الهميل  ـ  
/ ١٤١٣ ،   ١الحجاز ، الريـاض ، دار الـيراع للنـشر والتوزيـع ، ط             

  .هـ ١٤١٤

 ـة العثمانية في التاريخ الإسـلامي       إسماعيل أحمد ، الدول   : ـ ياغي    ديث ،  الح
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ١الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط

 ـ   ـد االله بن أحمد بن عمر بالعم      ــ معلومة مستقاة من عب     ة ـش ، يوم الجمع
  .م ٢٠١١ إبريل ١٥ /هـ١٤٣٢ جمادي الأولى١٢

• ��ً)��*�W!�+��,وא��א���א�	د�א��W� 

- Bligh, A : From  prince  lo  King " New  York  University  Press " 
N. Y., 1984 . 

- De Gaury, G. : Faisal King of Saudi Arabia, " Arthar Barker 
Limited : London, 1966 . 

- Mechin, B. : Faycal, Roi D' Arabie 1906-1975 " Albin Michl " Paris, 
1975 . 

- Philby, J. : Saudi Arabia, " Ernest Benn Limited ",  London, 1955 . 

- Powell, W. : Saudi Arabia, It's Roual Family " Lyle start Inc ", U. 
S. A., 1985 . 

- Lenczowski, G. : The Middle East inworld Affairs, " Comell 
University Press " , New york, 1952 . 

- Rutter, Eldon, The Holy citiec of Arabia London. Put nam vol-1, 
1928 . 

- Troeller : The British of Saudi Arabia, London, 1976 .   
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عمر سالم ، حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين في القرن           : بابكور  ـ  
العاشر الهجري ، رسالة ماجستـير في التاريـخ الإسلاميـة الحـديث ،           

قـسـم الدراسـات العليـا التاريخيـة        مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،        
  .م ١٩٦٨/هـ١٤٠٧والحضارية ، 

الليث ـ القنفذة ـ حلـي    ( سميرة مبارك ، موانئ امة ومراسيها : بلسود ـ 
دراسـة تاريخيـة حـضارية    ) القحمة ـ الشقيق ـ جازان   ـ البرك ـ  

لة ماجستير في التاريخ م ، رسا١٩٣٢ ـ  ١٧٦٥/ هـ ١٣٥١ـ١١٧٩
 مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا       الحديث ،  الإٍسلامي

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢التاريخية والحضارية ، 

عايض بن خزام ، حروب محمد علي في الشام وأثرهـا في شـبه              : ي  ـ الروق 
 ـ  ١٨٣٩ـ١٨٣١/ هـ  ١٢٥٥ـ١٢٤٧ة  ـرة العربي ـالجزي الة م ، رس

معة أم القـرى ،   الحديث ، مكة المكرمة ، جاماجستير في التاريخ الإسلامي  
  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٦قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ، 

د الملـك   ـة في عه  ـإيمان إبراهيم ، الحياة الاجتماعية بمكة المكرم      : كيفي  ـ  
م ، رسالة   ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ  ١٣٧٣ـ١٣٤٣عبد العزيز آل سعود     

م القرى ،   ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية ، مكة المكرمة ، جامعة أ          
  .هـ ١٤٢٦قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ، 

• ��ً#"�-�W$�0	א�1وW�� �
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الريـاض ، مجلـة     عبد الفتاح ، الدبلوماسية السعودية الحديثة ،        : أبو علية   ـ  
  .م ١٩٧٥سبتمبر / هـ ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س ٣الدارة ، ع
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 ترجمة جعفر التـاي ، مجلـة        ديفيد ، رؤية الملك فيصل للعالم ،      : أي لونج   ـ  
  .م ٢٠٠٨مايو / هـ ١٤٢٩ ، جمادي الأولى ٣٨٣الفيصل ، ع 

عبد الحميد ، تطور التعليم بالمملكة العربية السعودية ، المنـهل ،        : الخطيب  ـ  
   .م ١٩٤٥ديسمبر / هـ ١٣٦٥ ، محرم ٦ ، م ١ع 

 ـ          : ـ الداؤد    سار بصيرة إبراهيم ، دراسة وثائقية للقـضية الفلـسطينية في م
م ، مجلة الجمعية التاريخية     ١٩٧٥ـ  ١٩٣٨العلاقات السعودية البريطانية    

  .م ٢٠٠٥يناير / هـ١٤٢٥ ، ذو القعدة ٦ ، س١١السعودية ، ع

ن العام ، المنهل ،     ــ الأم  ا الإداري ـف بوضعن ـؤاد ، تعري  ـف: ا  ـرضـ  
  .هـ ١٣٧٠ ، ع المحرم ١ج  ، ١١م 

منظمة المـؤتمر الإسـلامي ، مجلـة        رأفت غنيمي ، الملك فيصل و     : ـ الشيخ   
  .م ٢٠٠٨هـ ، مايو ١٤٢٩ ، جمادي الأولى ٣٨٣الفيصل ، ع 

ــ   ة للمملكة العربية السعودية   ـة الخارجي ـأحمد ، إدارة السياس   : ـ عامر   
ات العربية ،   ـوث والدراس ـي ، مجلة البح   ـدراسة في التنظيم الدبلوماس   

  .م ١٩٧٦ ، ٧ع 

الفيصل ومجلس الـشورى ، مجلــة الـدارة ،          أحمد إبراهيم ،    : ـ الغزاوي   
  .م ١٩٧٥سبتمبر / هـ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س٣الرياض ، ع

أحمد ، قائمة بالأرقام عن الفيصل نائباً عاماً في الحجاز ، الرياض ،             : ـ مرسي   
  .م ١٩٧٥سبتمبر / هـ ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س ٣مجلة الدارة ، ع

ية تنشر لأول مرة ، الرياض ،       محسن ، فيصل من خلال وثائق بريطان      : ـ محمد   
  .م ١٩٧٥سبتمبر / هـ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س٣مجلة الدارة ، ع

فيصل ، الرياض ، مجلة الدارة ،       محمود سيد ، كتاب عن حياة الملك        : ـ محمد   
  .م ١٩٧٥سبتمبر / هـ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س٣ع
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يطانيـة  كشف المصالح البر ، الوثائق البريطانية وأهميتها في  مصطفى  : ـ النجار   
م ، بغـداد ،     ١٩٢٦ـ١٩١٨في جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولى        

  .م ١٩٧٩ ، ١٠مجلة المؤرخ العربي ، ع
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  :جريدة أم القرى  •

  . ، السنة الثانية ٩٩العدد ـ 

  . ، السنة الرابعة ١٧٣ـ العدد 

  

  :جريدة صوت الحجاز  •

  .م ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣ ، ٣ ، السنة ١٠٨ـ العدد 

  .م ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤ ، ٥ ، السنة ١٩٧ ـ العدد

  .م ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥ ، ٥ ، السنة ٢٠٠ـ العدد 

  .م ١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨ ، ٨ ، السنة ٤٠٦ـ العدد 

  .م ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩ ، ٩ ، السنة ٤٨١ـ العدد 

  .م ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩ ، ٩ ، السنة ٤٩٣ـ العدد 

  :جريدة عكاظ  •

/ هـ١٤٢٩الآخر  ع  ـربيمن   ٢٨ ، الأحد    ٥٠ ، السنة    ١٥٢٢٦ـ العدد   
  .م ٢٠٠٨مايو من  ٤
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ئة عام ـ بمناسبة مرور متاريخ الملك  فهد وآخرون ، موسوعة : ـ السماري 
على تأسيس المملكة العربية السعودية ، الرياض ، مكتبة الملك عبد العزيز            

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . العامة ، د 

ن ،  . م ، د    . ة الصور الإسلامية، د     ـصلاح حميدان ، موسوع   : الصاعدي  ـ  
ملكة العربية السعودية ، الرياض ،      ت ، الأطلس التاريخي للم    . ط ، د    . د  

  .م ٢٠٠١ ، ٢العزيز ، ط دارة الملك عبد

الرحمن آل سعود بحوث المؤتمر العالمي عن تاريـخ الملك عبد ا لعزيز بن عبد ـ 
 ،  ٢، م ) لعربية الـسعودية    ئة عام على تأسيس المملكة ا     بمناسبة مرور م  ( 

  .هـ ١٤١٩ط ، . الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، د 

ئة عام ـ الرئاسة العامـة    التوسعة والخدمات خلال م ،لشريفانالحرمان اـ 
للطباعـة  م ، دار عكـاظ      . لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، د        

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ١والنشر ، ط

، ) د الحميد حجـازي  ـراف ـ عب ـإش( اء ـلعظمبي لـل الذهــ السج
رأي العام ،   ـة في دار ال   ـ ، القاهرة، مركز الأبحاث والدراسات الدولي      ١م

  .م ١٩٧٨ط ، . د 

ـ الفيصل كما عرفناه مشاركات ثرية في رحاب الملك فيصل بن عبد العزيـز             
 رحمه االله ، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ،           

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١ط

 ،  ١١ـ١٠ئة عام بحوث ودراسات ، الأجزاء      م ـ المملكة العربية السعودية في    
  .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ط ، . الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، د 
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 ، مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ١موسوعة مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ، م ـ 
  .ت . ط ، د . مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، د 

  .م ٢٠٠١ ، ٢ ، بيروت ، دار الجيل ، ط٣ـ الموسوعة العربية الميسرة ، م

زيـارة   بمناسبة مرور سبعين عاماً على    ( ـ ندوة العلاقات السعودية البولندية      
لملـك  ا، الرياض ، مركز     ) م  ١٩٣٢/هـ١٣٥١وارسو   الملك فيصل إلى  

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ط ، . ، د  فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
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�������א������وא���	ز �
  

�م ���������������������א���� �
���������������د��� �

١� �ج� �א ��� �

٢� ���Kد�� �دون�)�'�&�א�%$#� �

٣� �ط�Kد�� �دون�-$,�� �

٤� �م�Kد�� �دون���2ن��01/�� �

٥� �ن�Kد�� �دون���4�5 �

٦� �س� �א���07 �

٧� �ص� �א�>;:�� �

٨� �ط� �א�%$,�� �

٩� �ع� �א�,�د� �

١٠� �ق� ��-	%BCو'���א� �

١١� �م� �D�1א� �
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  أ  ................................ .......ملخص اللغة العربية

  ب   .....................................ملخص اللغة الإنجليزية

  ج  .. .................................................الإهداء

  د  ....................................................المقدمة 

��F��
�א� �

��G�E�HF$Iز���JKא�Lع��EوMא� �
١  

  ٢  ..........الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية  )  أ 

  ٢٥  ........................ضم الملك عبد العزيز للحجاز  )ب 

�א�;>�HאMول �

O�Mא�P�	(���,א���Q�F0א�,����א���$R�SQ�H<F��� �
٣٩  

الأسباب التي دفعت الإمام عبد العزيز إلى تولية الفيصل         ) أ    

  ..........................................على الحجاز 
٤٠  

المنهج السياسي الذي اتخذه الأمير فيـصل في ولايتـه          ) ب  

  ..............................................للحجاز 
٥٧  

P5�Tא��H<;א�� �

�אC	א��Zא��א��F1Yوא��و��GVE�W�X��Fא�JKز�،� �

��
  ودو'�א�;��L�H<F	א]�

٧٦  

  ٧٧   ..................................موقف أهالي الحجاز ) أ  



 

  

�Wא�
	������س� �٣٢٥  { { 

Cא����E	ع������������	� �א�>;:�� �
  ٩٥  ....................... .ضم الحجاز  من بريطانياموقف) ب 

  ١١٣  ................عترافات الدولية بقيام مملكة الحجاز الا) ج 

\��Tא��H<;א�� �

�H��<F��O���M���0^[�א_Ì�aدא'���א�bوא��F_�F7א��cd�0Cא

���e1Rא�JKز
Q�F5�c5�[�]^� �

١٣٠  

  ١٣١  ........................................مجلس الوكلاء ) أ   

  ١٣٩  .......................................مجلس الشورى ) ب 

  ١٤٩  .............................................الوزارات ) ج 

  ١٦٦  ........................................الس البلدي ) د  

#Qא��א�H<;א�� �

�F['�fא��_�F7א��Lא�,�م��c��0دو'�א�� �
١٧٣  

  ١٧٥  ...........................  في حرب اليمندور الفيصل) أ  

  ١٨٩   .......تمثيل الفيصل لبلاده في المؤتمرات والمحافل الدولية) ب 

  ٢٠٩   ....دور الفيصل في تأسيس الجامعة العربية وهيئة الأمم) ج 

g��fא�H<;א�� �
�א�
%	'א��אbدא'���وא�L���'�hKא�JKز� �

��Hi�Lא���Q�F0א�,�م �
٢٢١  

  ٢٢٣  .......................................في مجال الصحة ) أ   

  ٢٣٢  .......................................في مجال التعليم ) ب 

  ٢٤٤  .......................في مجال وسائل الاتصال والنقل ) ج 

  ٢٥٨  ........................................في مجال الأمن ) د  
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  ٢٦٦  ....................في مجال القضاء وتشكيل البلديات ) هـ

  ٢٧٨  ......................................مجال العمران  في) و  

�j�f٢٨٨  .......................... ........................א  

  ٢٩٩  . ........................................ אC>�د'�وא�Cא]#

  ٣٢١  ...................................قائمة الدلالات والرموز 

���	
  ٣٢٣  ................................... .......���س�א�

klmC٣٢٧   : .................................................א  

  ٣٢٨  ........................................ملحق الوثائق ) أ   

  ٣٥٢  .......................................ملحق الخرائط ) ب 

  ٣٥٧  .........................................ملحق الصور ) ج 

  

  

  

  

  

  




